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7 الاهداء 


|[ اس هرا و الى أم الفوارس التي شاركتني مشاق الرحلة» وعذاب الغربة» 
بصبروجلد وشجاعة » وأهدتني ست زهرات من زيئنة الحياة» الى تلميذي 
البارة » وزوجتي الحبيبة 

هيفاء عبد الرحمن 


ترجع فكرة تأليف هذا الكتاب الى سنوات طويلة تجاوز الشلاثة 
عقود» منذ تعلقت بالمخطوطات ومعالحة خطوطها ومعرفة رسم حروفهاء 
وكنت منذ عهد الصبا أحب الخط الجميل وأتذوقه وأقتنى لوحاته وأحب 
تهاديها» حتى أنني حين عدت من مكة المكرمة سسنة 1970م لم أجلب 
من الهدايا التي يجلبها حجاج بيت الله لأهليهم وأصدقائهم من المسابح 
والسجاجيد للصلاة» بل جلبت معي مجموعة كبيرة من لوحات البسملة 
والآيات القرآنية بخط المرحوم الخنطاط حامد التركي |المشهور وكانت تطبع 
على القماش بشكل جميل جداً وتباع في المدينة المنورة . 

وكان تعلقي بالخط يرجع الى عهد الطفولة منذ زمن الطلب الأول في 
المدارس الابتدائية» حيث كنا في زمن الحرب الثانية حين شح الورق وغلا 
ثمنه كنا نكتب على صفائح من الزنك (التنك) بالحبر» وبعد أن تمتليء 
الصفحة أو الصفيحة ويراها المعلم نمحوها بخرقة مبللة لتكتب عليها 
مرة أخرى ومرات » وكانت الدواة فيها ليقة من صوف حتى لا ينسكب 
الحبر» ثم عرفت فيه| بعد المحبرة الدائرية ذات العنق المقلوب الى الداخل 
بحيث لا ينسكب الحبر حتى إذا قلبث المحبرة» وكنا نكتب بقلم من 
خشب في رأسه (سلاية) من معدنء وكان خطي آنذاك جميلاًٌ بالنسبة إلى 
سبّى » وكنت أحرز الدرجة الكاملة في جمال الخط » ولكن سلط الله علينا 
فيها سلط بعد ذلك بقليل معلماً للرياضة البدنية» وكان يحسدني على 
جمال خطي وحسن تأدية الحروف» ويقول إن خطك مثل خطي ولكنك 
بطيء يجب أن تسرع » وكانوا يندبون في الدروس الشاضرة حين يتغيب 
أحد المعلمين معلم الرياضة هذا ليقف على الطلاب» وليس عنده ما 
يقول أو يعلّمء فكان يجعل الحصة للخط» يكتب لنا سطراً أو بيتاً من 
الشعر على السبورة» يكتبه له معلم اللغة العربية والدينء ثم يأمرنا 
بكتابة هذا السطر أو الببت حتى تمتلىء الصفيحة» وكان يسابق بيئنا أيْنا 
ينهي صفيحته أولآء وكان يحرضني على السرعة ويوبخني على التأنٍ» 
ويقف على رأسي قائلاً وناخساً بعصا بيده: أسرعء أسرع» أسرع» وكان 
لا يعنيه جمال الخط بقدر ما يعئيه سرعة الكتابة وانباء الصفيحة التنك» 


مقدمة 


وكان كثيراً ما يضربني على رأسي صائحاً أسرع» حتى بدأت أسرع ثم 
أصبحت السرعة عادة وذهبت العناية بالخط الى طلب السرعة والسبق» 
وبقي خطي منذ كان في السنة الثانية أو الثالغة الابتدائية حتى الآن لم 
يتحسن الا قليلاً» وصرت لا أعرف إلا الكتتابة المسرعة التي كثيراً ما 
يصعب قراءتها على الآخرين» وقد تنغلق علي أحياناً لأنها أصبحت رموزاً 
خاطفة » سامحك الله يا معلم الرياضة» التي كنت وما زلت مزوتاً عنها 
غير رياضة المثى» وصرت ألحث أولادي على التأني في الكتابة والعناية 
بالخط وأحضر هم كراسات الخط لتذوق الخط الحسن والتمرن عليهء 
وأحمد الله أن حظهم كان خيراً من حظي وخطهم أجمل من خخطي . 

وكان من جرائر رداءة الخط أنه كان سبباً في إعراض الصصحف 
والمجلات عن نشر ما أرسل إليهم» فقد كنت في الخمسيئيات من هذا 
القرن أرسل بعض المقالات والقصص لى المجلات والجرائد العراقية 
واللبنانية » فكانوا يهملونها ولا يلتفتون إليهاء فإذا ما كتبتها على الآلة 
الكاتبة نشرت واحتّفل بها وأئني عليهاء وهكذا حلت لدي الآلة الكاتبة 
منذ زمن مبكر. 

ومن تعلقي بالخط الجميل أنني كنت أفضل خط المرحوم هاشم 
محمد المخطاط » وكنت كلما ألّفت كتاباً أذهب | ليه وأجلس معه ليخط 
عئوان الكتاب واسمي معه»ء وكنت أحياناً أكلّفه أن يخط العنوان مرتين 
مرة ببخط الكلث ومرة ببخط الفارسي» الأول للغلاف الخارجي والخاني 
للغلاف الداخلي» وكثيراً ما كنت أكلفه أن يخط لي خطوطاً لكتب لم تنجز 
ا ل ا 
في طبعاتها الأولى تحمل خخطه» وبخخاصة خط الثلث الذي كان يبدع فيه 
أي إبداع » وكان لديّ إحساس في السبعينيات أن الرجل قد يموت 
فكنت أحدث نفسي أن يخط لي مجموعة من عناوين الكتب غير المدجزة» 
وهكذا فعلت» وكان يسألني رحمه الله عن كثرة هذه الخطوط وهل لدي 
كل هذه الكتب. فقلت: إنها مجرد مشاريع للمستقبل» وإن هذه 
الخطوط هي لوحات أعلقها في مكتبتي» فكان يسر لذلك ويبديني 


مقدمة 


بعض هذه الخطوط دون مقابل» يرحمه الله فقد كان فناناً كبيراً قلّما يجود 
الزمان بمثله . 

وكذلك كنت أفعل مع المرحوم محمد طاهر الكردي في مكة المكرمة 
حين كنت مدرسا في كليتى الشريعة والتربية في سنوات 1967 
0م وقد انعقدت بيندا صداقة متيئة بسبب ميله إلى الأدب وقرض 
الشعرء وعلمه بالكتبء وقد أفدت مئه كثيراً في معرفة الخطوط وتذوقها 
وطريقة رسم ا حروف وثناسقهاء وما زلت أحتفظ بمجموعة من لوحاتهء 
وإن كان في ذلك الوقت قد كبر وضعف بصره وقلٌ عملهء ولكن أحاديثه 
عن الخط والخطاطين كانث تشدني وتمتعني . 

وقد تعلقت بالخط أكثر من ذلك وفكرت في التأليف فيه حين 
ترجمث فهرس المخطوطات الاسلامية في جامعة كميردج الذي صنفه 
المستشرق براون ووقفت على أنواع الخطوط وأسمائها وصور مخطوطاتها . 

إن التعلق بالخط لا يعنى أن يكون المرء خمطاطاً أو حتى حسن 
الخظع فزن الخط كاري فبرهية وسناظة ارلا يشقرط أن ركونة الك ونناماً 
حتى يحب الرسم» بل الأمر على لاف ذلك» فكلما كان الانسان محروماً 

وبدافع من هذه الخلفيات كلها ألفت هذا الكتاب وأقبلت عليه 
مستمتعاً بهء ومستهيئاً بكل العقبات التي تعترضه؛ وقد أعطيته الكثير 
من الوقت والجهد والمال» غير منتظر جزاء ولا شكوراً . 

وهذا الكتاب في الخط والكثابةء والمراد بالكتابة هنا المخط وطريقة 
رسم الحروف وما يتعلق بذلك من وسائل وأدوات » ولخ لزاه الكتكانه 
الديوانية والإنشائية وأساليب الكتاب» ونعني بالكتابة أيضاء ما جاء في 
دراسة خط الرسائل» رسائل النبي يَكِدِ على الرّق وما وجد من نقوش على 
الحجرء وقد عُرف الخطاطون بالكُتّاب» والخط بالكتابة» ومن هذا 
المفهوم وضعنا اسم الكتابة في العنوان» لأن فيها دلالة على الخط وصناعته 
وتحسينه وتجويده . 
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مقدمة 


يقوم هذا الببحث على مقدمة وستة فصول » درست في الفصل الأول 
أصل الخط العربي» وعرضت للنظريات التي تناولت أصل الخط عند 
المؤلفين القدامى» والافتراضات النظرية التي قالوا بباء وعند الباحثين 
المحدثين الذين قامت أبحاثهم ودراساتهم على دراسة الخخنط وتطوره في 
النقوش النبطية والعربية في العصر ااهل والعصر الأموي» وقد 
خلصت لى أن أصل الخط العربي مشتق من المخط النبطي» وقد تعرضت 
للتعريف بالأنباط وصلتهم يعرب الحتجازء وتأثر العرب بالخط النبطي 
وحاجتهم إليه في الكتابة» لأنهم كانوا أهل تجارة» وكان لا بد في كل هذه 
الفصول من الاستعانة بالنقوش والخطوط لتكون دليلاٌ على الفكرة 
وتوضيحاً للنظريات . 

وتناول الفصل الثاني الخط في صدر الإسلام» وتعرض للنقوش التي 
اكتشفت في زبد وأسيس وحران وأم الجهال» وأوجزت صفات هذه 
النقوش وطبيعة -خطهاء وتناولت كذلك دراسة ما كتب في الرقوق» وأبرز 
ما وصلدا في ذلك رسائل النبي يك الى ملوك الأمم من عرب وععجم» 
وتناولت الدراسة كذلك الكتابات الحجرية في صدر الإسلام؛ أما في 
عصر الخلفاء الراشدين فقد وقفت عند البرديات والنقوش الحجرية 
والمسكوكات. وأوضحت صفات الخط فيها وتطوره في هذه الفترة» 
ووقفت عند خطوط المصاحف التي كتبها الصحابة مع وصف هذه 
الخطوط والتعريف بها . 

أما الفصل الثالث فقد تناول الخط في العصر الأموي» وقد كثرت 
فيه النقوش العجرية كنقش سد معاوية» ونقش حفنة الأبيض» ونقش 
قبة الصخرة» وكتابة قصر نحرانة» وقد كثرت في هذا العصر كتابة 
المصاحف فعرّفنا بأهم المصاحف التي كتبها الأثمة والتابعون» وألممنا 
بعد ذلك بصفات الخط في العصر الأموي» وأنواع الأقلام التي ظهرت 
في هذا العصر وأبرز الخطاطين . وقد ظهرت الحاجة في هذا العصر الى 
ضبط ألفاظ القرآن الكريم بها وفع في قراءته وفي الرسائل الديوانية من 
تصحيف وتحريف » ولذلك تعرضنا لققضية الشكل والإعجام وبيّنا كيف 
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وضعت والرجال الذين أسهموا في هذا الجهد والخطوات التي مر بها كل 
من الشكل والإعجام . 

ووقفنا في الفصل الرابع وقفة طويلة عند الخط في العصر العباسي » 
الذي كثر فيه الكتّاب» وتطور الخط. وأصبحت للخطاطين شجرات » 
عرضنا لها وعرفنا بأسماء الخطوط القديمة وسبب تسمية كل خط سواء ما 
ارتبط منه بأسماء المدن أو بأسماء الصفات والأغراض» وبيّنا وظيفة كل 
خط من هذه الخطوط . أما الخطوط العباسية المحدثة فقد وصفناها وبيّنا 
نشأتها وأهم كتابهاء وصفات كل خطء وأهم هذه الخطوط التي عرضنا 
لها بالدرس والوصف : الخط الكوق» والثلث» والنسخ » والمغربي ومعة 
الأندلسي أو القرطبي» وخط الاجازة (التوقيع)» والديواني» والطغراء» 
والفارسي (أو التعليق)» والرقعة» والريحاني . وعرفنا بأسماء الخطوط 
القديمة والحديئة» وقسمناها الى .خطوط ما قبل الاسلامء والمخطوط التي 
اخترعث بعد الاسلام» وخطوط العصر الحديث» ثم بيّنا اللغات التي 
تكتب بالخط العربي» غير اللغة العربية» وهي : التركية» والحندية. 
والفارسية» والأفريقية . ْ 

وخصصنا الفصل الخامس للتعريف بحياة وخط وأدب المنطاطين 
المبدعين في العصر العباسي» وهم : ابن مقلةء وابن البواب» وياقوت 
المستعصمي» وقد أفضنا في دراسة حياة وفن كل من هؤلاء الخطاطين 
الأعلام الذين كان لهم أثر كبير في ازدهار الخط وتطوره في العصر 
العباسي» وقد كانوا وما زالوا قدوة للخطاطين البدعين الذين جاؤوا 
بعدهم على مر العصور وحتى العصر الحديث . 

وكان الفصل السادس. وهو أطول الفصولء» قد تناول أدوات 
الكتابة» منذ عرف الانسان الكتابة» فكتب على الطين والحجر والعشب 
والكرانيف والأقتاب والعظام» ثم تطور فكتب على المهارق والقباطي ؛ 
والجلود» وكان للرقوق دور كبير في تطور الكتابة وبداية التأليف. ولذلك 
وقفنا عند الكق وصناعته وكتابة المصاحف فيه» وزاحمه في ذلك البردي 


مقدمة 


الذي صنعت منه القراطيس التي دخخلت الحياة الاسلامية وأسهمت في 
دفع حركة التأليفف» لتيسر القرطاس وحفة ورخص ثمنه» وقل بقي 
القرطاس في كثير من البلاد الإسلامية منتشرا حتى بعد صناعة الورق 
وانتشاره» وقد وقفنا وقفة متأنية عند صناعة الورق ودوره في الحياة 
العلمية» وعرّفنا بأنواعه وأماكن صناعته وألحجامه» وآداب صناعته وكل 
ما يتعلق بذلك , 

أما القلم؛ فقد جاء في الشعر الجاهلي » وذكره الشعراء ووصفوه» 
فتمحدثنا عن الأقلام ومقاساتها وأنواعها وطريقة بربهاء وصفات القلم 
عند أبرز الكتاب وهو ابن مقلة . وانتهى الفصل بذكر المداد والدواة» 
فعرّفنا بالمداد وطريقة صنعه وتعطيره» ووصفنا الممحابر وما يتعلق بها من 
مواد ثم بينا كيفية الاستمداد من الدواة» وكثرة المحابر في العصر 
العباسي وما فيه من دلالة على كثرة طلاب العلم والكاتبين. 

وقد رجعت في كل ذلك الى جمهرة كبيرة من المصادر القسديمة 
والمراجع الحديثة وكل ما ألف في هذا الموضوع سواء أكان غثاً أم سميئاً» 
اللهم إلا مالم تصل اليه يدي من المراجع بسبب طبيعة حياتنا التي كتب 
عليها الغربة والترحال . 

أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ويوفقنا ويسدد خطانا فهو حسبنا 
وإليه المصير» والحمد لله أولاً وآخراً . 


بشازي : 7 رجب 1413اه 
0 كائون أول/ ديسمير 1992م 


يحبى وهيب اللحبوري 


مقدمة تمهيدية 


() المنعجد : دراسات في تاريخ 
الخط العري ص 9 . 
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إن مصادر دراسة الخط العربي تنحدر من أصلين: الأصل 
النظري» وهي الكتابات الاسلامية عن الخط وتاريخه وتطوره وأشكاله. 
وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة » وهذه النصوص كثيراً ما تعتمد على 
الافتراضات والاجتهادات والآراء المتوارثة» وإذا كان أكثرها صحيحاء 
فإن فيه مالا يقبله العقل. والأصل الثاني وهو الأنهم والأوثق» هي 
الأصول المادية الأثرية» ما كتب على الجر والنحاس والنسيج والرق 
والبردي» من نقوش ورسائل ووصايا وتواريخ ومعاهدات وصكوك 
وغيرها . 

وإذا كان تاريخ الخط لا يُعرف إلا بناذجه الماديةء فإن صور انط 
وأنواعه ورسومه لا تعرف إلا بالنموذج» قمهما وصف الخط الكوفي 
نظرياء لايجدي إن لم يكن معه نموذج من صورة على حجر أو رق أو 
نسيج . ولا شك أن دراسة النماذج الخطية تعين على معرفة تاريخ الخط 
وأصله وتطوره» أكثر من النصوص النظرية التي لا تستند إلا على الرأي 
والنقل» وكل رأي له رأي آخر يخالفه ويضادهء والنقل عرضة للوهم 
والخطأ والزيادة والنقص . ولذلك لا بد في السدراسة العلمية من الرجوع 
الى المصدرين» مع اعتبار الأصول المادية هي الأصل الأول والأوثق 
وعلى الدارس الحريص ألا همل عنصراً من عناصر البحث» فبالإضافة 
الى المصادر النظرية كالرسائل التي ألفت عن الخط العربي خلال 
العصورء والكتب التي ألفت عن الخطء أو أفردت له فصولاً خاضة» 
نرى أن ينصبٌ الاهتمام على كل ما تركه الإسلام من نناذج مكتوبة»ء 
ويتمئا ذلك 0 

1 -الكتابات التي وجدت على المباني والنصب والجدران وشواهد 
القبور والأضرحة والمتايره سواء كتيت عل المتجر ]از الخصن أو أنلشن: 

2 الكتابات على أوراق البردي . 

3-المصاحف القديمة على اختلاف عصورها . 

4- الكتابات التي ظهرت على المسكوكات والنقود . 

5 الكتابات التي ظهرت في الآثار المنقولة كالفخار (الأطباق 


مقدمة تمهيدية 


والسرج والأواني) والخواتيم» والموازين والزجاج والأحشاب والأواني 
النحاسية والسيوف والدروع» وغيرها . 

6 الكتابات التي ظهرت في الأقمشة والطروز. 

7 الكتابات في الآلات العلمية كالاسطرلاب . 

وقد انتشر الخط العربي في بيثات كثيرة شاسعة». انتشر حيث 
انتشرت اللغة العربية» فشمل الجزيرة العربية» والعراق» والشامء 
وفارس ٠‏ وخراسان» وما وراء النهرء والسئد» شرق وانتشر في أرمينية ) 
والقوقاز» وديار بكر 6 واسينة الصغرى» شمالاء وانتشر في مصر» 
وأفريقية (تونس)» والمغرب الأقصى» والسودان غرباًء وكذلك في 
الأندئس وصقلية» وجنوب فرنسة . ولذلك فإن الددراسة ينبغي أن تشمل 
كل الكتابات في هذه البيشات» وبدهي أن يتتخذ في كل بيئة طابعاً 
متميزاًء ويصطبغ بالأثر المحلي» فالخط الكوفي الأندلسي يختلف عن 
الخط الكوفي القيرواني» وهذان يختلفان عن الخط الكوفي في العراق 
والشامء هذا مع ملاحظة الأثر الشخصي للخطاط المسلم» وما لكل 
منهم من شخصية تعكس ذوقه ومهارته وأثر البيئة فيه . 


الغض مإ لأول 
نظررايت ف اصّل | لخط العَرنَ 


ا الاق لمر 
لبالقكلارا كام 
تخي ءزجك اشم | 


لوح 2 
صور مختلفة للخط العربي 
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لن نتعرض هنا الى أصل اروف وتطور الكتابة من الصورية الى الرمزية شم المقطعية» لأن ما 
وصلنا من الخط العربي كان بعد أن استقرت الأبجدية واكتملت لدى شعوب الشرق الأوسط 
والأدنى . 

لقد نشأت الأمجدية وتطورت في البلاد العربية القديمةء وقطعت مراحل طويلة» من ذلك 
أبمجدية سيناء» وأبجدية جُبيل» وأبجدية رأس شَمْراء التي تعتبر من أتم هذه الأبجديات» وقد 
حفظت هذه الأبجديات النقوش القديمة في جنوي الجزيرة العربية ووسطها وشماليهاء ولا تخلو بقعة 
من هذه الديار من نقوش تذكارية» تذكر فيها أسراء الآلهة» أو تسسجل فيها أسراء الموتى على شواهد 
القبور» أو تدون فيها الشرائع والقوانين . 

ذكرنا قبل قليل مصادر الخط العربي وروافده النظرية والمادية» ولمعرفة أصل الخط العربي 
نستعرض رأي الباحثين في ذلك من القدامى والمحدثين . 

إن الآزاء في أصل الخط المعتمدة على النظريات والدلائل النظرية » تستند إلى أسس دينية غيبية: 
أو أسطورية» تجعل اختراع الخط منسوباً الى شخص أو مجموعة أشخاص» وهناك رأيان في هذا: 

الرأي الأول : ما ذكره الاخباريون من أن الكتابة توقيف من عند الله تعالى» وقيل : «إن أول من 
وضع الخط العربي والسرياني وسائر الكتب آدم عليه السلام0©» وقيل إن أول من خط بالقلم بعد آدم 
هوادريس© » وسّمي ادريس في بعض المصادر القديمة (ابن اخخنوخ)22 » وفي الطيري: «وخنوم 
أول من خط بالقلم»”» » وني رواية عن ابن عباس أن أول من وضع الكتابة العربية هو اسماعيل بن 
إبراهيم”*2» وقيل : إن إسماعيل وضع الكتاب موصولا حتى فرق بينه ولداه #ميسع وفيذر»» ويفصل 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 2.10 الجهشياري : الوزواء والكتاب ص 2 . 
(2) ابن عبد ربه : العقد الفريد 4/ 157 . 

(3) ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 3 . 

(4) تاريخ الطبري 1/ 176 . 

(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد 4/ 157 . 

(6) ابن النديم : الفهرست ص 5. 


18 نظريات في أصل المنط العري 


في هذه الرواية ابن عبد ربه فيقول: «إن أول من وضع الخط نفيس ونصر وتيها بنو إسماعيل بن 
إبراهيم » وضعوه متصل اروف بعضها ببعض » حتى فرقه نبت و«ميسع وقيذر) 27. 

والرأي الثاني : هو رأي الاخباريين أيضاً» يقول : «إن الخط نشأ في العجاز وإن عبد ضخم بن 
ارم بن سام بن نوح» وولده ومن تبعهء نزلوا الطائف وإنهم أول من كتب بالعربية ووضع حروف 
المعجم وهي سروف أ بات اث » وهي التسعة والعشرون حرفاً» 2 وفي الطبري أن أول من كتب 
بالخط العربي هم ملوك جبابرة » وهم أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت شت 2227 وضعوا الكتاب على 
أسمائهم » ولا وجدوا حروفاً في الألفاظ ليست في أسمائهم ألحقوها بها» وسموها الروادف 9 وقيل إن 
هؤلاء ملوك في الحجاز وان (أبجد) كان ملكاً على مكة وما جاورهاء بعر كانيلنا عل الانائب 
وما اتصل يذلك هن أرض نجدء و(كلمن) و(سعقصض) و(قرقيت ت) كانوا ملوكاً بمدين ) 

وواضح أن هذه الروايات أسطورية لا تستئد إلى حقيقة » وأن قا يلقن 
القديم عند ا السامية» وقد أريد مهبذه الألفاظ جمع الحروف في كليمات©2 » وقد كان هذا الترتيب 
الأبجدي معروفا في صدر الاسلام 2 فيروى أن عمر بن الخطاب لقي أعرابياً فسأله: ل سين 
القراءة» فقال: نعمء قال: فاق رأ أم القرآن» فقال الأعرابي : والله ما أحسن البنات فكيف الأم» 
فضربه عمر بالدرة وأسلمه الى الكتاب ليتعلم» فمكث حيئاً ثم هرب » ولما رجع الى أهله أنشده.©: 


أتيثٌ مهاجرين لي ثلاثة أحرف متتابعات 
2 0 م م 
وتَطُوالي أباجادوقالوا تعلّمْ سف صاوق هيات 
وماأنا والكتابةٌ والتهجي وما حظ البنين مع البباتِ 


(1) العقد الفريد 4/ 157» وانظر القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 13 وفيه أن الخط كان منفصلاً وليس متصلاًء وتحرف 
اسم (نصر) الى (نظر) مع اضافة اسم (دومة) . وانظر سهيلة الجبوري : أصل المنط العربي ص 21 . 

(2) المسعودي : مروج الذهب 2/ 143. 

(3) الطبري 1/ 203. 

(4) العقد الفريد 4/ 157 » والفهرست ص 4» وأدب الكتاب ص 29 . 

() المسعودي : مروج الذهب 2/ 149 

(6) انظر: خليل يحيى نامي : أصل اللغط العسربي وتطوره الى ما قبل الاسلام ‏ مجلة كلية الآداب الجامعة المصرية سنة 1935 
مجلد 3 جزء1 ص 5 6. وحفني ناصف: تاريخ الأدب 1/ 35» واسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص 
2» وأحمد رضا: رسالة الخط ص 9. 

(7) جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام 7/ 60. 

(8) الصولي : أدب الكتاب ص 1 3» القلقشتدي 213/3 حفئي ناصف ص 47. 
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ومن المؤرخين من ينسب أصل الخط الى الحيرة» الى ثلاثة نفر من طيء من قبيلة بولان» وهم 
مرامر بن مرة» وأسلم بن سدرة» وعامر بن جدرة» قيل إنهم وضعوا الخط وقاسوه على هجاء 
السريانية» فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار 7»» ويفصّل ابن 
النديم في هذا الرأي بأن مرامر بن مرة وضع صور الحروف» وأن أسلم بن سدرة فصّل ووصل » وأن 
عامر بن جدرة وضع الاعجام 22 ويرى أبن قتيبة : أن مرامر بن مروة (وليس مرة) من أهل الأنبار» 
هو الذي وضع الكتابة العربية» ومن الأنبار انتشرت في الناس ©. 

وف رواية تعزز أصل الكتابة الحيري أو الأنباري» أن رجلا قال لابن عباس : من أين أخذتم 
معاشر قريش هذا الكتاب قبل أن يبعث النبي ل تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق» 
قال : أخذناه عن .حرب بن أمية» قال : فممن أخذه حرب؟ قال : من عبدالله بن جدعان» قال: 
فممن أخذه ابن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار» قال: فممن أخذه أهل الأنبار؟ قال: من أهل 
الحيرة قال: فممن أخذه أهل الخيرة؟ قال : من طارىء طرأ عليهم من اليمن وكندة» قال: : فممن 
أخذه ذلك الطارىء؟ قال: من الخفلجان كاتب الوحي طود عليه السلام »» ويعززون هذا الرأي 


بأبيات قالها شاعر من كندة من أهل دومة الجندل يمن على قريش أن بشر بن مروان علّم حرب بن 
أمية وعدداً من أهل مكة الكتابة» قال 59): 


لا جح داواتعياء بشر عليكمم ‏ فقدكان ميمونٌ الثقيبة أزهرا2» 
أتاكم بخط الَرّم حنّى حفظتعُ ‏ منالمالِماقدكان قبلُ مبعثرا 

وأتقنتمٌ ما كان بالمالِ مهملا وطامنتعٌماكانمنةمنفرًا 
فأجريتجٌُ الأقلامٌعَوْدَاً وَبِدَأَة ‏ وضاهيتمٌ كُتَّابَ كسرئ وقيصّرًا 


ومارَّتَرت في الكنْب أقيالٌ حميرا 


(1) البلاذري : فتوح البلدان قسم ثالث ص 579. 

(2) الفهرست ص 5-4 . 

(3) ابن قتيبة : عيون الأخبار 1/ 43ء وانظر الصولي : أدب الكتاب ص 30 . 

(4) البلاذري : فتوح البلدان القسم الثالث ص 79 5. حفني ناصف ص 48 . 

(5) البلاذري 3/ 79 5» بلوغ الأرب : الألوسي 3 » وحفني ناصف ص 46 47 مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(6) ميمون النقيبة : محمود المخير. 
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ويريد الشاعر بخط الجزم أي الخط المشتق من قلم المسند الحميري (لأنه جزم أو اقتطع من 
المسند الحميري) 27؛ ويقول ابن خلدون في صفة الخط الجنوبي المسند (لوح 3 أنه كان: «بالغاً 
مبلغه من الإحكام والاتقان والجودة في دولة التبابعة» لما بلغت من الضارة والترف وهو المسمى بالخط 
الحميري» وانتقل منها الى الحيرة» ولقنه أهل الطائف وقريش» ”27. ولعل الذي حمل ابن خلدون 
وبعض المؤرخين القدامى إلى ربط الخط العربي الشمالي بخط المسند الحميري » أن بعض الأمم الشمالية 
اشتقت منه أقلاماً تكتب بباء » منها القلم اللحياني» والصفوي والثمودي» وكلها مقتطع من 
المسئلةة , 


وإذا كان هذا رأي القدامى في أصل الخط العربي» بأنه مقتطع من المسند» فإن هذا الرأي 
مرفوض لا تعززه الدراسات الحديثة » ولم يقل بهذا أحد من الباحثين المحدثين الذين عنوا بتاريخ الخط 
العربي» ويقدم الباحشون على هذا الرفض عدة أدلة» من ذلك : أن حروف الخط الحميري تكتب 
منفصلة غير متصلة» وهي تختلف في أشكالمها عن أشكال الحروف العربية» فليس بينهما حروف 
تتشابه الا في حرف واحد هو حرف الراء » وان اتجاه الكتابة في المسئد لم تلتزم اتجاهاً واحداً كالعربية من 
اليمين الى اليسارء بل قد يكون ني كثير من الأأحيان عكس ذلك» أو قد يمزج بين الطريقتين» ولتمييز 
الكليات بعضها عن بعض » فقد وضع الكاتب في المسند خطوطاً مستقيمة عمودية تشير الى انتهاء 
كلمة وابتداء كلمة جديدة 9). 


ومن الباحثين من ذهب الى أن الخط العربي مستند الى أصول سريانية» وقد ذهب الى ذلك 
بعض القدماءء فقالوا: «إن القلم العربي الشهالي قد قيس على هجاء السريانية»» ولعلهم لاحظوا 
تشابه شكل ا حروف وترتيبها في السريانية والعربية (لوح 4) 0©» وهذا التشابه يشمل العبرية والآرامية 
أيضاً © وذهب الى هذا الرأي مجموعة من المستشرقين الذين يرون أن المسيحية قد انتشرت في المنطقة 


() ابن دريد: جمهرة اللغة 2/ 2.91 ان كلمة جزم تعني أيضاً تسوية احرف في الخط» أو وضع الحروف في مواضعها 
(اللسان: جزم) . 

(2) نموذج من الكتابة في المخط المسند . 

(3) ابن خلدون : المقدمة ص 755 256 ., 

(4) خليل يحيى نامي : أصل اللنط العرربي ص 4 . 

(5) اغناطيوس جويدي : المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ص 3» جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام 
7/ 38. 

(6) البلاذري : فتوح ق 3/ 579. 

(7) جدول يمثل الخروف السريانية . 

(8) عبد الفتاح عبادة : انتشار الخط العربي ص 24 25 » اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص 150 . 
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في القرن الثالث الميلادي» وأن الكئيسة المسيحية قد فسحت المجال لأتباعها من الشعوب المختلفة 
في استعمال لغتهم الأصلية في الطقوس الكنسية وأن هناك تشابهاً بين القلم الكوفي والقلم 
السطرنجيلي» وهو ضرب من خطوط القلم السرياني المتميز بالتضليع والميل نحو اليبوسةء وأن 
الحروف في كلا القلمين ثلاثة أشكال في الكتابة» فا حروف الأولية تختلف عن الوسطية أو شكل 
الحرف الذي تنتهي به الكلمة» وكذلك في حذف حرف الألف في العديد من الكليات إذا جاء بعدها 
مدء كيا أن الحروف التي لا ترتبط بها يليها من حروف فهي نفسها في كلا القلمين» مثل الراء والواو 
والألف والدال» وأهم من ذلك هو التشابه الواضح بين بعض أشكال الحروف في كلا القلمين» 
كالباء والجيم والدال والكاف والنون والعين والفاء والصاد (©2. 


إن إن القلم السرياني معروف لدى العرب منذ فجر الاسلام وكان منتشراً بين الناس» وذهب 

بعض المؤرخين الى أن آدم كان يكتب بالسريانية «2» وأن أول الملوك بعد الطوفان كان من ملوك 
السريانيين © وقبل أن ديودورس الصقلي في القرن الأول قبل الميلاد قال: «إن استنباط الكتابة يعود 
فضله إلى السريان»» وان اقليمس الاسكندري في القرن الثاني الميلادي يقول : «ذهب كثيرون من 
القدماء الى أن السريان هم الذين استنبطوا الكتابة» ©2. ومن الدارسين المحدثين الذين أخذوا بهذا 
الرأي» وهو أن أصل الكتابة العربية من السريان,؛ الباحث أحمد رضا *©. ولا شك أن هناك علاقة 
وتشابهاً واضحاً بين القلم العربي والقلم السرياني» ومن حيث أشكال بعض ال حروف وترتيبها وربطها 
بعضها يبعض» والسبب في هذا هو انحدار كلا القلمين من أصل واحد» هو الخط الأزامي الذي 
تحدر منه المخط السرياني والنبطي » ومن النبطي تحدر المخط العربي» فكلا القلمين العربي والسرياني 
يلتقيان ني القلم الآرامي» على أن هذا الشبه الكبير لا ينفي الاختلافات بين القلمين» ؛ فإن معظم 
الحروف العربية تختلف في أشكاها عن الخروف السريانية أو السطرنجيلية . ويقال إن الخط الآرامي 


تولدت منه ستة خحطوط هي : 
ا 4 الخط التدمري . 
ا 6 الخط النبطي (ومنه العربي) ©2. 


(1) عبد الفتاح عبادة ص 24 25 . 

(2) اين عبد ربه : العقد الفريد 4/ 156 . 

(3) المسعودي : مروج الذهب 1/ 207. 

(4) الفيكونت فيليب دي طرازي : عصر السريان الذهبي ص 78. 
(5) رسالة الخط ص 10. 

(6) حفني ناصف ص 43 . 
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الأصل النبطي 

مرّ بنا الآراء التي قيلت في نشأة الخط العربي » ورأيئا الرأي الأول الذي يذهب لى أنه ليس من 
صنع البشرء وأنه أنزل على آدم» والروايات التي هي أقرب الى الأأسطورة والخيال ولا تقوم على أسس 
علمية . والرأي الثاني الذي يرى أن الخط العربي انتقل من الأنبار الى الحيرة ومنها الى الحجاز بطريق 
دومة الجندل27» أو أن الخط العربي وضع متأثراً بهجاء السريانية 02 أو أنه اقتطع من الخط المسند 
الحميري ولذلك سمي الجحزم ”». وبمقارنة الخط العربي بالخط السرياني أو بالخط المسند توصل 
الباحثون الى عدم الصلة بين هذه الخطوط والخط العربي» على ما فيها من تشابه أو خلاف7*, 
والدراسات العلمية الحديثة القائمة على مقارنة الأبجديات السامية الجنوبية بغيرها من الأبجديات 
الآزامية بالاستناد الى الكتابات التي اكتشفت حتى الآن» لا تؤيد الآراء التى ذهبت اليها المصادر 
العربية النظريئة » وقد رمحت الدراسات اللقارنة أن الخط العربي قد اشتق من الخط النبطي 
(لوح5)» بل هو آخر شكل من ذلك انط . 

فمن هم الأنباط؟ ومن أين جاء خطهم؟ وكيف أنخذه العرب عنهم وطوروه فصار عربياً؟ الثبط 
قبائل عربية" نزحوا من شبه الجزيرة العربية الى أطرافها الشمالية وجاوروا الأمم الأخرى فاخختلطوا بها 
فاختلطت لغتهم برطانة تلك الأقوام» فأخذت تبعد شيئاً فشيئاً عن أصلها العربي حتى أن العرب لم 
يغهموا منها الا القليل 9©. 

وقد أطلقت كلمة الأنباط أيضاً على قوم ينزلون سواد العراق» » وقيل إنهم قوم من نسل نبيط 
ابن ماش بن إرم بن سام بن نوح 2؛ وهم الذين بئوأ بابل واستوطنوها بعد انحسار الطوفان © ومن 


(0) البلاذري: فتوح 3/ 579 ابن النديم: الفهرست ص 7-6» القلقشندي 3/ 8» ياقوت: معجم البلدان (دومة 
الجندل). 

(2) فتوح البلدان 3/ 579. 

(3) ابن نخلدون : المقدمة ص 468 . 

(4) يحبى نامي : أصل اللخط العربي ص 4 . 

(5) نقش نبطي قديم . 

(6) جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام (القسم اللغوي»» المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص 13 . 

(2» طه الراوي: النبط أصلهم ودولتهم» مجلة المعلم الجديد السنة التاسعة 5 ج2 ص 15ء جواد علي : المفصل في 
تاريخ العرب 3/ 9. 

(8) اللسات: نبط. 

(9) الطبري 1/ 219 . 

(10» المسعودي : مروج الذهب 2/ 0108 
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قالوا بهذا الرأي جعلوا موطنهم الأصلٍ سواد العراق » ومن المؤرخين من يرى أن موطنهم الأصلي بلاد 
الشام والجزيرة ”© وهم المقصودون هنا. وقد ورد ذكر الأنباط في شعر -حسان بن ثابث في رده عل 
ضرار بن الخطاب حين كان مشركا في قريش ©): 
أتفخرٌ بالكتانٍ لما ليِسْتَهُ ‏ وقد تلبس الأنباط رَيْطاً مقصّرا 
النبط في الأصل بدو رحل» انتقلوا طلباً للعشب والكاذ. ثم استقروا في مناطق متعددة من 

الهلال الخصيب» وامتهنوا الزراعة والتتجارة فكان منهم مرشدون للقوافل التعجارية وسياسرة لها *». وقد 
استولى الأنباط في العصر المليني على البلاد الآزامية في فلسطين وجنوب الشام وشرقي الأردن» 
وامتدت دولتهم من شبه جزيرة طور سيناء غرباً إلى بادية الشام وأطراف الفرات شرقاًء وشالي بلاد 
الحجاز جنوباً وكانت لهم حاضرتان: سلع أو البتراء ”في الشمال والحججر أو مدائن صالح في 
الجنوب» وكانت هذه المنطقة يومئل عامرة بالأشجار والمياه 0 

وكان موقع دولة الأنباط في ملتقى الطرق التجارية قد مكنها من السيطرة على هذه الطرق» 
فازدهرت دولتهمء فمنذ القرن الرابع قبل الميلاد كانوا يسيطرون على طرق التجارة بين جنوبي الجزيرة 
حتى البحر الأبيض» وبين الشسام ومصرء وكانت التجارة والمواد الشميئة تنقل من الهند وأفريقية 
الشمالية الى اليمن» ومن اليمن الى البحر الأبيض» وكلها تمر بمملكة الأنباط: وأهم طريق كان هو 
طريق : صنعاءيثرب ‏ العلا الحجر (أي مدائن صالح) سلع» ومن سلع كانت البضائع توزع الى 
مصر أو اليونان أو ايطالية أو الشام» وكانت البضائع خاضعة لرسوم مالية تدفع للحكومة النبطية©». 

لقد حكم الأنباط هذه المنطقة الشاسعة طيلة ثلاثة قرون» بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن 
الثاني بعد الميلاد» وكان أشهر ملوكهم الحاريث الثالث (7 38م-62ق م( الذي استولى على دمشق 
سنة 5 8ق م2 وكانت يومئدذ عاصمة السلوقيين» فسيطر بذلك على الطريق بين سلع ودمشق عبر 


(1) المسعودي: أخبار الزمان ص 64 . 

(2)اين هشام: السيرة النبوية 2/ 94. 

(10.23 11,2 لنه؟ رمتطجميع مقاوط عطعدتطهعم كاولة ,مممسطامية 

(4) جواد علي 3/ 13» ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص 134غ» يحبى نامي : أصل الخط ص 105 . 

(5) البتراء : هي سلع » ومعناها بالعبرية الصخرة» وقد أطلق عليها اليونان(4181613 )فحرفه العرب وقالوا الرقيم » وتعرف اليوم 
بوادي موسى . انظر: أحمد سوسة : العرب واليهود في التاريخ ص 456» ولفنسون : تاريش اللغات السامية ص 134. 

(6) نسيب وهبة النازن: من الساميين الى العرب 1/ 0» يحبى نامي ص 13-7» جواد علي 7/ -5نامدةط ,لنوقسط 
0 

زفق 3 2180 رناقعة امول » المنجد ص 13 . 
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مأدبة وعبان وبصرى » وأصبحت بصرى مركزاً تجاريا مهباً الى جانب سَلَّع والحِجُر”»» وقد ظلت 
الطريق النجارية بين مكة ويثرب والشام تسلكها القوافل حتى يعد ظهور الإسلام» وكذلك كانت 
قوافل اجاج نسير بين الشام ومكة عبر بلاد الأنباط» ولذلك فقد اقتبس عرب الشمال من الأنباط 
أساليب الحياة وطرق الكتابة» ولم ير العرب في ذلك ك بأساء لأن الأنباط عرب أيضاً ©©. 


إن أقرب الشعوب المتحضرة الى الأنباط هم الآراميون» فقد تأثر الأنباط بهم» ويذهب بعض 
الباحثين الى أن الأتباط فرع من فروع بني إرم 2 وقد تأثروا ببحضارتهم وأخذوا عنهم الكتابة ©». لقد 
تأثر الأنباط بالحضارة الآرامية وتمثلوها وطوروها» وابتدعوا لهم -حضارة جديدة» وفي آثارهم الباقية 
ومبانيهم الضخمة في سلع ومدائن صالح ما يدل على رقي تلك الحضارة التي تعد أروع ما أنتتجه الفن 
المعماري في الجزيرة العربية» وقد ذكر القرآن الكريم بيوتهم الفارهة في قوله تعالى : #وتنحتون من 
الحبال بيوتاً فارهين 56) . وقد قدمنا أن دولة الأنباط دامت ثلاثة قرون» من القرن الثاني ق م في العصر 
الهليني, الى سنة 106 بعد الميلاد حيث هزمهم الرومان واستولوا على قسم من مملكتهم . 

إن دولة الأنباط قامت على أساس السيطرة على طرق القوافل التتجارية» وإن حضارتهم قامت 
على التتجارة ثم الزراعة » ولذلك فقد كانت الحاجة الى الكتابة» فكتبوا بالحروف الآرامية» ثم طوروا 
الخط الآرامي و وولدوا منه الخط النبطي»؛ وما زال الخط النبطي يتطور حتى ابتعد عن الخط الأزامي 
وصار يشبه الى حد كبير الكتابة العربية الجاهلية» كا تصورها النقوش التي وجدت في أم الجمال 
لوح 60)6) يتحورات وتاريخه سنة 6م ونقش النهارة عند القصر الائييض بالشام (لوح 7 وتاريخه 
سنة 28 3م» واستمر الخط النبطي حتى القرن الخامس اذ بدأ ينحسر وتزدهر مكانه الكتابة العربية 
الجاهلية يا تصورها نقوش ز بد (سنة 032) وحران بحوراتن (سنة -3 وصورة الكتابة العربية 
الجاهلية تشبه الى -حد كبير صورة الكتابة النبطية في آخر مراحلها © وكاناعرب الأنباط أكثر -حضارة 
من عرب الحجازء ولذلك فقد اقتبسوا منهم وتأثروا بهمء بسبب الاتصال المباشر أثناء بحلات 
السجازيين المستمرة الى الشام » وطريق الشام تمر ببلاد الأخاطء ويشترك عرب الحجاز وعرب الأنباط 
باللغة والدين» فقد كان لدى الأنباط آلحة اسمها (اللات) ى) هي عند عرب الحجاز 7©. 


(1) ولفنسون ص 134 » الخازن: من الساميين الى العرب ص 1/ 140» وإنظر: 
١‏ .2 جزم نالا ,رلأتوط ععوملماط ,2,3 طولا ربعتممده 


(2) المنتجد ص 13. 

(0) ولفنسون ص 5. 

(4) خليل يحيى نامي : السابق ص 7. (5) الشعراء 149 , 
(6) نقش أم الجمال الأول 250 م . (2) نقش الدارة 328 م. 


(8) حيبى نامي ص 25 وما بعدهاء المنجد ص 19 . (9)المنجد ص 19. 
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صفات الكتابة النبطية 


بدأ الخط النبطي يتطور من الخط الأرامي ف أواخر القرن الثاني ق م» وأخذ طابعه المميز في 
النصف الأحير من القرن الأول الميلادي» وأصبح خطا مستقلاٌ له صفاته الخاصة به في القرن الأول 
الميلادي 297. ومن خلال النقوش النبطية التي عثر عليها -. وهي كثيرة جداء إذ يقرب عددها من ثلاثة 
آلاف نقش محفوظة في ا مناحف العالمية 2# اس تخلص الباحثون صفات الخط النبطي ومزاياهء 
ف 5 
1 - الكتابة تبدأ من اليمين الى اليسار ك0 
2-عدد حروفه اثناث وعشرون حرفا . 
3-فيه الفصل والوصل . 
4 - سقوط حرف الألف من بعض الأساء مثل (حرثت) أي حارث . 
5 تاء التأنيث لا تكتب باطاء بل بالتاء المبسوطة» مثل (أمت) أي أمة. و(حبت) أي حبة . 
6 خلوٌ الخط من الاعجام» وان بعض أشكال حروفه يمثل أكثر من حرف. وتلك الحروف هي : 
ب تؤدي معنى الباء والنون . 
د تؤدي معنى الدال والذال والراء . 
اح- تؤدي معنى الحاء والخاء. 
ط ‏ تؤدي معنى الطاء والظاء . 
اع تؤدي معنى العين والغين . 
ص - تؤدي معنى الصاد والضاد. 
س - تؤدي معنى السين والشين . 
ت_ تؤدي معنى التاء والثاء . 


وقد انتقل حرفا اللام ألف (لا ) الى القلم العربي. لقد اعتمد القلم النبطي على القلم الآزامي 
باستثناء حرفي اللام والسين» كما اقتبس عنه الترتيب الأبجدي للحروف والعدد ونظام الفصل والوصل 
الذي ظهر في هذا الخط دون غيره من الخطوط القديمة الأخرى . 


(1) 140 2 عمنات اا :لنجهج1 ممعمعاط©ط , 
(2) الخازن السابق 1/ 89 . 
(3) انظر: يحيى نامي ص 87-5 الخازن ص 1/ 89» نبيهة عبود: ظهور الخط العري ص 4 5 سهيلة الجبوري ص 
40-9. 
(4) ان معظم الخطوط المنحدرة عن القلم السامي القديم والققلم الآرامي تبدأ من اليمين الى اليسار. انظر ديرنجر: 
.0 ,2 ,1 .اول أمطوداماى عط" :ممعصتعاط 
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جدول يمثل الحروف السريانية 
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الخط العربي في صدر الإسلام 31 


نقوش عربية قبل الاسلام 

توصل علياء الساميات بعد مقارنة خطوط النقوش ودراستهاء الى أن أصل اللخط العربي من 
الخط النبطي » وكان لاكتشاف أرء بعة نقوش عربية قبل الاسلام توثيق هذه الدراسات» ان الدراسات 
الأثرية كانت قائمة على مقارئات علمية دقيقة قيقة للنقوش النبطية والعربية» التي يعود زمنها الى ما قبل 
الاسلام» بالاضافة الى النقوش التي تعود الى العصر الإسلامي الأول 20. 

إن النقوش التي اكتشفت ويعود زمنها الى ما قبل الاسلام » تبين الصلة بين الخط النبطي والخط 
العربي » والنقوش هي : 
1-نقش زبد: (لوح 220)8: 


عثر عليه في موقع زبد الذي يقع بين قنسرين ونهر الفرات جنوب شرقي حلب 0©») وجد على 
قطعة كبيرة من الحجر كانت تعلو واجهة كنيسة (مار سركيس) 20. 


كتب هذا النقش بشلاث لغات هي : اليونانية والسريانية والعربيةء ويكوّن الخط العربي فيه 
سطراً واحداًء وجاء فيه ذكر لأسماء أشخاص ربا كانوا هم الذين أنجزوا أو أمروا ببناء الكنيسة 28 
وتاريخ النقش يعود الى سنة 512م» مثبت ضمن النص اليونالي 6 والسطر العربي هو: 


(1) كان الفضل في الحصول على كثير من النقوش العربية الشمالية يعود الى مجموعة من علياء الآثار أمثال : دري لإأطودهط » 
وهوبرءءطن11 » وأويتنكومسظ» ودوماسفسكي عاق ةلاعمهه:100» وموزيل آأقد84» ودلمانسدصاء1 ٠‏ وغيرهم » انظر: 
نيلسن دتيلف وآخرون: التاريخ العربي القديم» ترجمة فؤاد حسنين وزكي محمد حسن ص 38 . 

(2) نقش زبد سلة 512م. 

(3) نيلسن : التاريخ العربي القديم ص 49» والنقش محفوظ اليوم في متحف تاريخ الفن يمدينة بروكسل في بلجيكا. 
1 أعكه .11 ات ,عتطاصيهءعمهملوط عطعوتطدعم :0016ث ,مسمقسطه:ة0 . 

(4) الخازن : من الساميين الى العرب 1/ 171-170. 

(5) يوسف أحمد : الخط الكوفي ص 32-31. 

(1949,52.3.)6 1لمظ- معل نوعط ,2 .ممناعع5 .قممنامنعكمه1 عتاتدء5 ,ال ممتوتطلط .عممتامنعهم1 عتطهعم .18 ممسنائر] 
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([بنصطكر الاله شرحو بر امع منفو وهليا برمر القيس 

وسرحو بر سعدو وسترو وشريجحو (وسريحو)(". 
2 - نقش أسيس : (لوح 9) ©, 

هذا النقش نسبة الى جبل يقع على بعد 5 كيلومتر جنوبي شرقي دمشق شق 237 عثرت عليه بعثة 
ألمانية للتتجري عن الآثار في سورية في حزيران سنة 5م باشراف كلاوس برش يتضمن النقش 
نصأعربياً من أربعة أسطر» هى 

ل 

واي انر ازنك مل 


( 4003 


والحارث الذي ذكر في السطر الثاني هو الحارث بن جبلة الذي انتصر عل المنذر الغالث اللخمي 
عام 528مء والذي أوفد كاتب هذا النص ابراهيم بن مغيرة الأوبي ضد سليمان» أرسلة ريد 
للحدود تقييياً لانتصاره على الخيرة » إذ أصبح الحارث سنة 529 م رئيساً على - جميع القبائل العربية 
الموجودة في سورية من قبل القيصر جوستنيان . 


(1) قرأه دوسو (.لناةةةن0), 
(بنصر الاله سرجو برأمت متفو وهليا برمر القيس وسرجوبر سعد ووسترو وسرجو. 
.”1 معامممم ,عطمعة متطاصمعع أحرظ "© عسوأووهام معطت ,عرزمامومعع. :0 بأوزللا 
وقرأه لدزبارسكي (األاقمءهم2ل11) : 
(بسم الله شرحو بر مع قيمو و. . . بر مر القس 
وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو) 
معان ااتصعة لمولطظ ععل طنسط لصومل؟ ناز ,عاسعمطول1] 
484 .”1 الاع1 1 ١898,‏ عاتطاصممامئ] 
وانظر الحبرري ص 52. 
(2) نقش أسيس 28 5 م. 
(3) نور الدين حاطوم : قصر جبل أسيس الأموي . مجلة الحوليات الأثرية السورية 1963 مجلد 13 ص 243» زكي محمد 
محسن : قنون الإسلام ص 44., 
١1 8. !5.‏ اأع؟ عتطمممومم لفط عطعوتطمضم بم ممفستطممين 
(4) كروشماث «مفغصطمق . 


وانظر: جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام 1/ 17 . 
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3 - نقش حران : (لوح 2)10: 

عثر على هذا النقش في خرائب كنيسة تقع في منطقة حران” جنوبي دمشق» وهو منقوش على 
حجر كان يعلو باب الكنيسة 7©» وهو باللغتين اليونانية والعربية» ويعود تاريخه الى سنة 68 5م 
ونصه : 


(أنا شرحيل بر ظلمو بنيت ذا المرطول 


سنت 3 46 بعد مقسد 

بعم ( 
4 نقش أم الجمال الثاني : (لوح 90)11: 

عثر على هذا النقش في موقع كنيسة تدعى الكنيسة المزدوجة (لاعهناداه هابه2) من قبل بعثة 
جامعة برنستن الآثارية الى سورية بين سنتي 1904 -1905م» ويرى ليتمان أن بعض العرب من 
المسيحيين هم الذين أنجزوا تلك الكتابة 29 وهو منقوش على حجر البازلت قياس 2<31 6سمء إلا 
أنه يخلو من التاريخ» وهو النقش الوحيد بين هذه النقوش الذي جاء غفلاً من التاريخ» والذين 
درسوا هذا النقش من الآثاريين ينسبونه الى القرن السادس الميلادي» ولعل هذا التقدير الزمني 
مستنبط من خلال الطراز المعماري الذي بئيت به الكنيسة التي فيها هذا النقش» ولخصائص الحروف 
العربية في هذه الفترة» وهي حروف أقرب الى النبطية من يقية النصوص المكتشفة 2. يتكون النقش 
من خمسة أسطر هي : 


(1) نقش حران سنة 568 م. 
(2) حران : قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم» قيل : سميت ببهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول من بناهاء فعربت 
فقيل : حران وكانت منازل الصابئة وهم الحرائيون . (ياقوت : حران) . 
() ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص 192. 
(4) .3 .م مممتامأمعده1 عأطدرة :رمممصمفتتئت1آ 
١1١١2. 4‏ ائع1 عتطاموععمقلدط عطاععتطوءة4 نللمقتتتام 0 
.ل .2 معأصعوظ عمه! .معام مم1 :رام ألا 
يوسف أحمد : الخط الكوفي» الرسالة الثانية ص 53.» الجبوري ص 53 . 
(5) لوح 11 نقش أم الجهال الثاني مطلع القرن السادس الميلادي . 
(6) ,م كعدهتاأمتمعكهآ عتطوعة :ممقتماائتآ 
(7) انظر: كروهمان : السابق ص-14 » وتبيهة عبود: ظهور الكتابة العربية الشمالية ص 5 »: جواد علي 1/ 191 . 
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(الله غفر لا ليه 

بن عبيده كاتب 

القليد اعلى بني 

عمري كتبه عنه من 

[يقرؤه.ا ( 

ومن دراسة هذه النقوش الأربعة يتبين : 

1 إنها من فترة واحدة هي القرن السادس الميلادي » من مطلعه حتى الربع الثالث منه . 

2 -إنها تتشابه في خخصائصها العامة» وإن كان بعضها يضم حروفاً هي أقرب في أشكاها الى 
خصائص الكتابة النبطية من بعضها الآخر. 

3إن النقوش الأربعة تضم جميع الحروف العربية؛ باستثئناء حرفي الزاي والصاد» وقد تكرر 
فيها كثير من اروف . 

4 إن بعض هذه الخروف تبتدىء بها الكلمةء وأخرى ترتبط بالحرفين المتجاورين» وبعضها 
تنتهي بها الكلمةء أي المحروف المنتهية المتصلة والمنفصلة . 

5 إن كثرة الحروف قد أفادث في معرفة مدى التطور الذي وصل اليه كل .حرف في القرن 
السادس وذلك بمقارنتها بالحروف المشابهة التي كانت تستعمل في القلم النبطي . 

6 وجد أن هناك حروفاً نبطية استمر استعبالها في الكتابة العربية قبل الاسلام» مثل حرف : 
الباء واليم والحاء واللام والنون والطاء واللام ألف . 

7 وإن هناك بعض الحروف أخذت في التطور عما كانت عليه من قبل» مثل حرف : الألف 
والواو والكاف والميم والعين والفاء؛ وأخذت بعض الحروف أشكالاً جديدة تماماً عيا كانت عليه في 

8- وم يظهر حرفا الزاي والصاد في النقوش هذه الفترة» ولعل السبب في قلة النقوش وقصر 
عبارتها. 

9 خلو خط هذه النقوش من الاعجام» وهذا من مميزات الخط النبطى» ما جعل لبعض 
الحروف أكثر من دلالةع فحرف ال: 
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ب : يؤدي معنى الباء والتاء والثاء والنون . 
اج : يؤدي معنى اليم واللحاء والخاء . 
س : يؤدي معنى السين والشين . 
ط : يؤدي معنى الطاء والظاء . 
ع : يؤدي معنى العين والغين. 
ف : يؤدي معنى الفاء والقاف . 
ر: يؤدي معنى الراء والدذّال . 
0 حذف حرف الألف من بعض الأسماء والأعلام» كا في الكلمات : ابرهيم» الحرث (في 
نقش أسيس) و: بعم (في نقش حران) . 
11 احتفظت الكتابة العربية بعدد الحروف النبطية وترتيبها الأبجدي» وإن كان بعض الحخروف 
النبطية لم تعد تستعمل في الخط العربي (2. 


(0) انظر سهيلة الجبوري ص 55 0 6 ومراجعها . 


ارط العر نو في صدر الإسلام 


7ل لآ *نامرة 
لوحددمصة 
1 ار 


لوح 6 
نقش ام الجمال الأول 250م 


ل 10 لقو رف توركل قله كلزقد 
ل 3 0 دعا رحو كتن 5 
إل 0 ل 5 2 


لوح 7 
تقش النمارة 328م 


لوح 8 
نقش زبد 512م 


0 
7 
اليه 1 وذ فج دحج ه عورم انام نموي حا عي لفسا 78 لحي 
/ | 0 أدريججعو 
به ين 


دج 1< وده نام رد «ممترصو» وهو بيهم 03100 
مو دلجم »وال بر وه ج63 دصر ربفتاجريبو 


امار ه5110 لا 0 20 ول 1346ل لامارنية 


1 7 
+ جلها #00 ذملززمم ولا.د وداجعهممة) رم 


+ يمون عب ماضن ومازارنةخصي زه خا نادير 


14 +2 دق 0ه 6 2 [ ]هم ١‏ 3 
عاد الأ مما ثلانلةا 83 واه امه وإزباره 3# رودادمر 5 
2 
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/ يدر آ< 
معد بو كر سح لم لضا المكور 


كه 


٠-0 


لوح 10 
نقش حران 8م 
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لوح 11 
نقش أم الجمال الثاني (مطلع القرن السادس الميلادي) 
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الكتابة فى صدر الاسلام 

كانت الكتابة قبل الاسلام منتشرة في مكة باعتبارها مركزاً تجارياً وحضارياً» وحقاً إن عدد 
الكاتبين الذين تذكرهم المصادر في مكة قليل» وهم أقل في المدن الأأحرى» إلا أن قبيلة قريش كان لها 
النصيب الأوفر من هؤلاء الكتاب». لأنهم أهل تجارة ؛ والكتابة ضرورية للتاجرء فقد نقل أن من كان 
يجيد الكتابة عند ظهور الاسلام سبعة عشر رجلاً من قريش »ء منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعثيان بن عفان ويزيد بن أبي سفيان 27 وذكروا عدداً من النساء اللواتي يكتبن منهن : 
الشفاء بدت عبدالله العدوية» وهي التي علمت حفصة بنت عمر الكتابة» ومنهن عائشة بنثت سعد 
التي تعلمت الكتابة من أبيهاء وقد عدد البلاذري سبع نساء كن يكتبن أو يعرفن القراءة ©». 

ولا شك أن الكتابة كانت تتمثل في كتابة العهود والمواثيق والأحلاف» وكتابة الصكوك والحقوق 
والسابات التجارية» وكتابة الرسائل » وما كان معروفاً بمكاتبات الرقيق » أي سند ملكية الرقيق ©©2. 

أما في يغرب فكان عدد من الكاتبين معروفين في قبيلتي الأوس والخزرج » ذكر ملهم : 

سعد بن عبادة» والمنذر بن عمروء وزيد بن ثايت» ونافع بن مالك » وأسيد بن حضير» ومعن 
ابن عدي وبشير بن سعد» وسعد بن الربيع » وأوس بن خولي . وعبدالله بن أب 40), 

وبدهي أن ما ذكر من كانوا يكتبون في مكة والمدينة هم من الأعلام المشهورين» وان هناك 
غيرهم الكثير من كانوا يكتبون . 
كيه » على جلد من أدم» وجد في خحزانة المأمون  198(‏ 218ه) وخطه يشبه خط النساء 2 
والكتاب يمثل صكا نصه : 

«اذكر حق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل 
صنعاء» عليه ألف درهم فضة كيلا بالحديدة» ومتى دعاه أجابه» شهد الله والملكان» ©2. ويرجح أن 


(0) البلاذري : فتوح ق 3 ص 851. 

(2) البلاذري السابق 3/ 580 . 

(3)الأسد: مصادر الشعر الجاهل ص 73 . 

١ .583/3 (4)البلاذري‎ 

(5) ابن سعد: الطبقات 1 2 ابن النديم: الفهمرست ص 5» وقد قرأ حفني ناصف: تاريخ الأدب ص 63: 
(النسام) بدلا من (النساء) . 

(6) ابن النديم : الفهرست ص 5 , 
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كتابة هذا الصك بالعربية الشمالية وليس بالخط الحميريء بدليل معرفة قراءته في زمن المأمون» وبما 
يرجح أن عبد المطلب كان يحسن الكتابة بالخط العربي الشولي » أنه نادم حرب بن أمية الذي كان 
يحسن الكتابة بالعربية الشمالية» وقيل عنه إنه أول من كتب بالعربية من ا لعرب 217» وكان أولاد عبد 
المطلب يحسئون الكتابة أيضاًء ففي رواية أن عبد المطلب «قد نذر حين لقى من قريش ما لقي عند 
حفر زمزم ؛ لئن ولد له عشرة نفر لينحرن أحدهم لله عند الكعبة» 0 شرة » دعاهم الى 
الوفاء لله بذلك» وقال : ليأخذ كل رجل منكم قدحاً ثم يكتب فيه اسمه»ء ثم ائتو 204 

إن الكتابات التي تذكرها المصادرء والتي ترجع الى زمن ما قبل 00 ا المتأخرة في 
الحجاز» لم يصل منها نقش أو نص مكتوب ”2» ولعل سبب ذلك يرجع لى ندرة الحفائر الأثرية في 
شبه الجزيرة العربية » والذي يعود الى التزمت الديني» ومن المحتمل العشور على بعض النقوش اذا ما 
أجريت -حفريات في الحجاز في مكة وجبالها وضواحيها . 

فل| ظهر الاسلام بدأت الكتابة تزدهر وتنتشرء وقد حث الاسلام على تعلم الكتابة» وقد ذكرت 
الكتابة وحروفها وأدواتها في القرآن الكريي» والحث على القراءة» قال تعالىي : مؤاقراً باسم رَبك الذي 
خلقٌ خلقٌ الإنسانٌ من علق * اقرأ وريّك الأكرم ؛ #الذي علَّم بالقلم* علَّمَ الانسانٌّ مالم يعلم#*, 
وقال تعالى : : إن والقلم وما يسطرونَ4 9, وفي القرآن الكريم أمر على كتابة الديونء قال تعالى : #يا 
يا الذينَ آمنوا إذا تداينتمم بدينٍ الى أجَلٍ مسمّى فاكتبوة ليكب بِينضّمْ كات تب بالعدل» © 

وني أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام حث على القراءة والكتابة ؛ من ذلك ما روى ابن 
عباس عن رسول الله وَكلِِ أن: «أول ما خلق الله من شيء القلم» ©» وقوله في الحث على الكتابة : 
«قيدوا العلم بالكتاب» *2) وقوله في الوصية المكتوبة : «ما حق أمرىء له ما يوصي فيه يبيت ثلاثاً إلا 
ووصيته عنده مكتوبة» 9) . ومن تشجيع النبي على تعلم الكتابة ونشرها بين المسلمين أنه أمر أن يكون 


(0) الجهشياري : الوزراء والكتاب.ص 1 » ابن النديم ص 5 . 

(2) ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 160» ابن سعد: الطبقات 1: 53. 

(3) ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص 194 . 

(4) سورة العلق 5-1 . 

(5) سورة القلم 1 . 

() سورة البقرة 282 . 

(7) الطبري : تاريخ 1 المسعودي : أخبار الزمان ص 3 -4» ابن الأثير: الكامل 1/ 12 . 
(8) القلقشندي : صبح الأعشى 1/ 36 . 

(9) ابن سعد : الطبقات 4/ 108 . 
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فداء أسرى بدر أن يعلّم كل أسير عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ”»» وكان يشجع النساء 
كذلك على تعلم القراءة والكتابة 22» وكان يأمر عبادة بن الصامت أن يعلم الناس الكتابة 2 
وكذلك عبدالله بن سعيد بن العاص ©). 

وقد اتخل الرسول وَكةِ لنفسه بضحة كتاب يكتبون الوحي ورسائله وعهوده» منهم : علي بن أبي 
طالب» وعثانث بن عقان» وعمر بن الخطاب» وأبو بكر الصديقء وخالد بن سعيدء وحنظلة بن 
الربيع »؛ ويزيد بن أبي سفيان» ومعاوية بن أبي سفيان» وأيّ بن كعب» وزيد بن ثابت» وكان زيد 
من ألزم الناس لذلك» ثم تلاه معاوية بعد الفتح» فكانا ملازمين الكتابة بين يدي الرسول في الوحي 
وغير ذلك» لا عمل للها غير ذلك 9, 

6 ع 

وأول من كتب للرسول يك في المدينة بعد هجرته أي بن كعب» وكان يكتب رسائل الرسول 
أيضاًء وهو أول من كتب في آخخر الكتاب : (وكتب فلان)ء وكان أبيّ إذا لم يحضر دعا رسول الله كك 
زيدَ بن ثابت فيكتب» فهذان كانا يكتبان الوحي بين يديه ء ويكتبان كتبه الى الناس» وروى الواقدي 
أن عبدالله بن الأرقم الزهري كان يكتب رسائل الرسول» وأن علي بن أبي طالب كان يكتب عهود النبي 
إذا عهد. وصلحه إذا صالح 0 


إن الكتابات التي وصلتنا من زمن النبي وَِةِ تدمثل في شيئين : 
1 الرسائل التي أرسلها النبي الى الملوك المحيطين بالجزيرة كهرقل وكسرى والمقوقس والنجاشى 


والى ملوك العرب في الجزيرة وخارجها كالغساسنة بالشام وملوك البحرين وعمان واليمن» وهي رسائل 
كتبت على الرق . 
2 وكتابات أخرى كتبت على الحجر في جبل سَلّع بجوار المديئة . 


فلننظر في هذه الكتابات ثم نبيّن بعدها نوع الخط الذي كتبت به وصفاته . 


(10) ابن سعد 214/2 مسند أحمد: الحديث 2216., أبو عبيد: كتاب الأموال ص 116 . 

(2) البلاأري : فتوح 3/ 580. 

(3) ابن عبد البر: الاستيعاب رقم 1627 . 

(4) ابن الأثير: أسد الغابة 3/ 715 . 

(5) المسعودي: التنبية والاشراف ص 5 -246.» السهيل: الروض الأنف 2/ 2 و2 ابن سعد : الطبقات 2/ 1/ص 4 
الكتاني: التراتيب الادارية ص 124-120 . 1 

(6) ابن عبد البر: الاستيعاب 1/ 269 تخريج الدلالات السمعية ص 109» المتجد ص 23 . 
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أولاً-الرقوق: 
لقد وصلت أربع وثائق من زمن الرسول وَل مكتوبة على الرّق» هي رسائله الى المدذر بن 
ساوى» والنجاشي» وكسرى» والمقوقس 


1-الرسالة الأولى: 


رسالة النبي كله الى المنذر بن ساوى أمير البحرين (لوح 27)12 ونص الرسالة هو(© : 

 1(‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى 

2- المنذر بن ساوى سلام عليك فاني أحمد الله 

3 إليك الذي لا إله غيره وأشهد أن لا إله الا 

4 - الله وأن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإني أذكر 

5ك الله عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع 

6- رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لحم فقد نصح لي 

7 وان رسلي قد أثنوا عليك بخير الله وقد شفعتك في 

8 قومك فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل 

9 الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فان نعزلك عن عملك ومن 

0-مامر على بهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية) . 

ويلاحظ في هذه الرسالة وجود الأخطاء الإملائية والنحوية» ما دعا بعض الباحثين المحدثين 

الى الشك في صحتها» وان بعض الحروف ناقصة. وأن أشكال بعض الحروف تختلف عن كتابات 
الجاهلية وصدر الإسلامء وأن بعض التروف جحاءت متطورة تشبه كتابات العصر الأموي. وقك تعرض 
الرق الذي دونت عليه هذه الرسالة إلى التلف والتمزق» وريا تلفت الكثير من الكليات » مما حدا 


(1) رسالة النبي الى المنذر بن ساوي . 

(2) ستكتب نص الرسائل كما روتها المصادر» ونضع المحذوف وغير المقروء في مكانهء وبمقارنة الأصل المروي مع صور 
الوثائق يتبين الفرق في الرسم الإملائي والمنطأ النحوي والمحذوف من الكلمات والمطموس وغير ذلك 0 نص هذه 
الرسالة في السيرة الحلبية 3/ 283 -284 . 

(3) شك فليشر في صحة هذه الوثيقة بسبب الأحطاء النحوية» انظر: حميد الله : 

1939 رعدسالده عتصداكآ1 .طدوزلك] أن تمعز بإأعفظ عطا آله .طمستلدة8 1ه عممناممععم1 عتطوعة عدمه5 :,86 رطولانلتنسد1 
433-44 ,2.5 2111 .1701 4 وكر 
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ببعض المتأخرين إلى إعادة تحبير الكلمات» ثم إن هذه الوثيقة التي تطابق ما جاء في السيرة الحلبية 
(ومؤلفها متأخر نوف سنة 4 ه) تختلف في نصها عما جاء في المدونات التاريخية» من ذلك ما 
أورده القاسم بن سلام (المتوق سنة 224 هه ) ونصها فيه : 
ااسلام أنث» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد ذلك فإن من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبييحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة الرسولء» فمن أحب ذلك من 
المجوس فإنه أمن» ومن أبى فإن الجزية عليه»0©. 
2 الرسالة الثانية: 
رسالة النبي يَكةِ إلى النبجاشي ملك الحبشة (لوح 22)13») ونصها(»: 

( .هن محمد رسول الله إلى النجا 

2 شي عظيم الحبشة سلام على من 

3 -_اتبع الهدى ؛ أما بعد فإني أحمد إلي 

4ك الله الذي لا إله إلا هو الملك 

5 القدوس السلام المؤمن المهيمن 

6- وأشهد أن عيسى بن مريم روح 

7 الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتو 

8ل الطيبة الحصيئة فحملت بعيسى من ر 

9 وحه ونفسخه ى) خلق آدم بيده و 

0-اني أدعوك إل الله وحده لاا شر 

1 يك له والموالاة على طاعته وإن 

2 تتبعني وتوقن بالذي جاءني فانيٍ ر 

3 سول الله وإني أدعوك وجنو 

4 دك إل الله عر وجل وقد بلف 

5 ست ونص حت فاقبلوا نصيحتي السلام 

6-عل من اتبع ال هدى ) 


(1) كتاب الأموال 1/ 20 » وانظر سهيلة الجبوري ص 84-80 وقد درست أشكال اسخروف . 

(2) رسالة النبي الى النجاشي ملك الحبشة . 

(3) انظر نص الرسالة قي السيرة الخلبية 93 .» وقد تمت قراءة النص بموجب هذا المصدرء وورد النص مع بعض 
الاتحتلاف في صبح الأعشى 6/ 379 وكتاب العبر 2/ 791-790 . أما أصل الوثيقة فقد عثر عليها د. م-دنلوب» 
ونشرت في حولية الججمعية الملكية الآسيوية سنة ١1940‏ وهي محفوظة اليوم في الجمعية المبغرافية البريطانية . 
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ولوحظ في هذه الوثيقة ثيقة أنها تخلو من البسملة» ولا تنتهي بختم الرسول » وفيها أخطاء إملاثية 
ونحوية» وفيها كليات ناقصة الحروف» وبمقارنة حروف الوثيقة بالنقوش العربية الجاهلية والراشدية 
والأموية ننجد أن كثيراً من حروفها ترجع إلى الفترة الأموية والعباسية» وهناك من يميل إلى اعتبار هذه 
الوثيقة مزيفة أو أنها منزوعة من مخطوط قديم يعود إلى العصر العباسبي (2. 


3 الرسالة الثالثة : 


رسالة النبي ييل إلى كسرى ملك الفرس (لوح 2)14»: ونصهاه»: 
 (‏ يسم الله الرحمن | 
2- لرحيم من محمد بن عبدالله و 
3-رسوله إلى كسرى عظيم 
4 فارس سلام على من اتبع الهدى 
5 وآمن بالله ورسوله و 
6 شهد أن لا إله إلا الله و 
7 حده لاا شريك له وأن محمدا 
8-عبده ورسوله أدعوك 
9 - بدعاية الله فإني أنا رسو 
0 ل الله إلى الناس كافة 
1 لأنذر من كان حيا ويحق 
2 _القول على الكافرين 
3-اسلم تسلم فإن أبيت فا 
4 نيا عليك اثم المجو 
5س )2 
ويافحظي أصل هله الوثيقة كثرة الاخطاء الإملائية واستخدام يعشي اللمروف فيه تطريقة غير 5 
مألوفة» وأن ب بعض الحروف فيها تتشابه مع ما يقابلها في الكتابات الأموية» وأن الوثيقة امن تي 
النبي المتوقع وجوده في مثل هذه الرسائل » ويلاحظ أيضاً أن شكل الصحيفة العام الذي كتبت به 


(1) انظر سهيلة الجبوري ص 86 87 وقد جاءت بأمثلة من الحروف وقارنتها بالحروف الأموية والعباسية. 

(2) رسالة النبي لل كسرى» وانظر المنجد ص 32» وكان قد نشر الرسالة سئة 1963 في جريدة الحياة البيروتية » وأصل 
الرسالة محفوظ في خزانة هنري فرعون ‏ بيروت . 

(3) استعين في قراءة هذه الرسالة على النص الذي جاء في السيرة الحلبية 3/ 227 . 
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والمتميزة بمقاساتها غير المتتظمة والممزقة الحواشي» على الرغم من كونها كاملة تقريباً في النص» وقد 
جاء في الأبار أن كسرى إبرويز حينم) قرئت رسالة النبي عليه غضب فمزقهاء وأن النبي َكل حين) 
علم بذلك دعا عليه فقال : «مزق الله ملكه)0©, 


4 الرسالة الرابعة : 


رسالة النبي يليد إلى المقوقنس عظيم القبط (لوح 5 2» وقد عثر على هذه الوثيقة سئة 1850 م 
في أحد أديرة مصر العليا قرب أحميم» ملصقة على إنجيل قبطي قديم مقاسها 5 ,42 30 سم»ء وقد 
أصاب التلف بعض اللجزاء الوسطى » وهي محفوظة اليوم في متحف طوبقا بو سراي باستانبول . 
ونص الرسالة32): 

0 بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبدالله ور 
2 سوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على 
3 من اتبع الحدى أما بعد فاني أد 

4 عوك بدعاية الا سلم اسلم 

5 تسلم يؤتك الله أجرك مرتين 

6 - فان توليت فعليك إثم القبط 

7-يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة 

8 سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله 

9 ولا نشرك به شيئا ولا يتخف بعضنا 

0 بعضا أربايا من دون الله فان 

1 تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مس 

2 لمون ) 

ولوحظ في هذه الوثيقة أيضاً الأحطاء الإملائية والكلهات الغامضة والمطموسة» وقد جاءت 
كلمة (الكتاب) بإثبات الألف الوسطى»؛ وهو مغاير للمألوف ني كتابات العصرء ولوحظ عدم 
تناسب المسافات بين حروف بعض, الكليات وبين المسافاتث الممزقة التي تتخلل تلك الوثيقة» ولا 
يمكن البت بصحة أو عدم صحة هذه الوثيقة وانتسابها إلى عصر الرسول يله إلا بعد الدراسة 


(1) الطبري : تاريخ 3/ 1572. أبن سلام : الأموال 1/ 223 السيرة الحلبية ص 2728 . 
(2) رسالة النبي إلى المقوقس . 
حميد الله : جموعة الوثائق السياسية ص 50 , 


0 بها في ذلك التحليل الكيمياوي للرق والحبر وغير ذلك » علياً بأن رواية السيرة الحلبية 

ل: «إن الملقوقس جعله في خَقٌّ عاج وختم عليه ودفعه إل جارية)20), وهذا ما يرجح احتفاظط 
ا ثيقة بسلامتها مدة أطول من غيرها . 

إن الرسائل التي كتبت في زمن الرسول كيده ذكرتها المصادرء وظلت تتوارثها الأأجيال» من ذلك 
ما يذكره ابن النديم من أنه رأى في خزانة كتب في مدينة الحديثة أمانات وعهوداً بخط علي بن أبي 
طالب» وبخط غيره من كتاب النبي وَكللوا2». وذكر ابن فضل الله العمري أنه رأى سنة 5 هفي حرم 
الخليل كتاب النبي إلى تميم الداري» وأنه كتب سنة تسع» وقال في صفته : «وهو بالخط الكوفي المليح 
القوي» وقد جاء في آخره : ااشهد عتيق بن أبو قحافة» وعمر بن المخطاب» وعثان بن عفان» وكتب 
علي بن بو طالب وشهد» ثم نص على أن (بو طالب) باء وواوء ا «وقد رأيت ذلك 
كله بعيني 2270 . 

وقد حاول بعض الباحثين ‏ والمستشرقون خاصة 57 
وصلت إليناء وتحتفظ مها المتاحف والخزائن الخاصة » وى تكن حججهم علمية قاطعة. بل هي 
افتراضات وظنون» وخاصة أن منهم من لم يكن مختصاً بالخطوط » وقد رد حميد الله على اعتراضات 
المستشرقين ومزاعمهم 4 


ثانياً ‏ الكتابات الحجرية: 


هي نقوش عربية متعددة مكتوبة على ا حجر من نوع غرافيت» كشفها محمد حميد الله في جبل 
سَلْع بيجوار المدينة المدورة ) ترجع إلى أوائل الاسلام» ويعتقد أنها من أيام غزوة الخندق» في السنة 
الخامسة للهجرة:»» وقيل الرابعة كا عند ابن حزم2©». 


(1) السيرة الحلبية 3/ 281 . 
(2) طاهر اللجزائري : توجيه النظر الى أصول علم الأثر ص 9. 
(3) مسالك الأبصار ص 175-173. 
(4) حميد الله : 
...ع 235 ,230 ,212 ,210 ,205 ,1 تققاكآنآ عل عاغطممءظ عنآ :.ل/ةا ,له اال تسد 
(5) محمد حميد الله : 
(1939) 2111 ,عساليه عتصداكآ .طعر 11 كه منوعلز نرأعوء كه طممنلهكل8 ؤه مده لأمتعدم! عتطوءم عحرموة نطهلأنل اسم 
4209-4 طم 


(6) جوامع السيرة ص 185 . 
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والملاحظ في هذه النقوش أن كثيراً منها طمست حروفه» وبنخاصة النقوش المكتشفة في سفوحه 
الغربية» وأن عدداً قليلاً منه يمكن قراءته» وأن الكتابات التي قرأها حميد الله ان تقع عند الزاوية 
الجنوبية من الجبل27. 
وتشتمل الكتابات هذه على ثلاثة نقوش » هي : 
أولا النقش الأول ونصه : (لوح 0)16) 
(1 - أمسى وأصبح عمر و 
2 أبو بكر يتوبان 
3-_إلى الله من كل 
4-مايكنه ) 
ذكر حميد الله خخان : أن أبعاد هذه الكتابة 5 , 28 1 أنجء وقد تم الكشف عنها من قبل 
السيد ابراهيم القريتلي السادن لمكتبة شيخ الإسلام في المدينة» وقد نشرت لأول مرة في (مرآة الحرمين) 
لؤلفه إبراهيم رفعة باشا2:»» وقد قرأ ميد الله كلمة (يتوبان) (يتودعان» يتوبان» يتضرعان) . 
ثانيا-ا لنقش الثاني . ويتكون من كتابتين : ا 
أ الكتابة على الجهة اليسرى من الصخرة» ونصها: (لوح 0)17) 
(0-حكيم 


ب الكتابة على يسار الكتابة الأولى» ونصها: 
(0اناعياره 
2 بن حزم انا 
3-ميمون 
4 -انا محمد بن 


١. 0(‏ باك .جره نقاانلتسيدكر 


(2) كتابة على جبل سلع 1 . 


4534-0 ,5 نزم[ يواأسل تيوتر 


(4) كتابة على جبل سلع 2 . 
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5 _عبدالل اناو. . 

6-بن عوسجه 

7_انا خلف 

8-انا سلمين الاصغر (الالحمر؟) انا 

9-اناسهل ابن 

0 انا معقل الجهلى 

1 يا الله 

2 انا 

3 انا سعد بن معذ 

4-... ابن ع. . . انا 

5ه 

6 انا علي بن ابو طالب 

7 وبجحمد ) 

ثالغا النقش الثالث. ونصه: (لوح 0)18) 

اشهد ان لا اله 

2 [الا ال] له وأشهد أن محمد عبده 

3-[ورسول]ه برحمتك يا الله لا اله ألا 

1-4هو عل]نى الله توكلت وهو رب 

5-العرش العظيم ) 

ليس في هذه النقوش تاريخ» وهذا أمر طبيعي لأن المسلمين لم يبدأوا بكتابة تاريخهم إلا في عهد 

عمر سنة 16 للهجرة» وقد قدر حميد الله أنها تعود إلى السنة المخامسة للهمجرة» مستدلا بأن جبل سَلّع 
كان قاعدة للمسلمين في معركة الخندق التي وقعت في شوال من السنة الخامسة بعد الهجرة2») وأن 
بعض مقاتلي المسلمين قد كتبوا هذه النقوش » وكانوا يتخذون من سرادق بني حرم مكاناً للاسترا تراحة » 
وبنو حرم كانوا يستوطنون في موضع قريب من سلعء وما زالت بعض مقابرهم هناك . وقد استند 
حميد الله في ذكر التاريخ السابق الى ورود أسماء صحابة مشهورين في هذه النقوش هم : عمر وأبو بكر 
وعلي بن أبي طالب وعمارة بن حزم وقد كان جبل سلع مسرحاً لغزوة الخندقء» ويعزز ذلك قول 


() كتابة على جبل سلع 3 
(2) حميد الله : السايق ص 428. 


الطبري في المسلمين : «ثم تيمموا مكانا في الخندق ضيّقاً؛ فضربوا خيوهم فاقتحمت منه» فهالت بهم 
في السبمخة بين الخندق وسَلّع»20» ويعزز حميد الله رأيه أيضاً بأن الصحابة الذين وردت أسماؤهم » 
وكانوا قد نخاضوا معركة الخندق كانوا يعرفون القراءة والكتابة . ومع كل ذلك فإن هناك من يرى أنها 
ربا كتبت بعد هذا التاريخ» بسبب وجود بعض الحروف التي لم يكن رسمها مألوفاً في صدر 
الإسلام» وإنما وجد فيها بعد في العصر الأموي» وربما كتبت من قبل أحفاد هؤلاء الصحابة» في فترات 
زمنية لاحقة تكرياً لهم وتبجيلاً ©» وليس من المستبعد أن تكون هذه النقوش قد كتبت من قبل أكثر 
من كاتب » لاخحتلاف النط . 

ومع كل ذلك فليس هناك دليل قاطع ينفي نسبة هذه النقوش إلى صدر الإسلام» و إلى زمن 
رسول الله و خاصة» بل إن الدلائل تعزز نسبتها إلى ذلك العصر. 


وثائق عصر الراشدين: 
الخطاب (23-13 ه)ء. وأقدمها يرجع إلى سنة 0ه(640 )0 وخرها يرجع إلى زمن خلافة علي 
ابن أبي طالب سئة 40 ه (0 66 م)» وتشتمل هذه الوثائق على : 


1 كتابات على البردي 2 نقوش حجرية 3 مسكوكات . 
أولا- البرديات: 


هما برديتان» كلاهما من زمن عمر بن الخطاب مؤرخة سنة 22 ه (642 م)» الأولى قصيرة 
وناقصة ليس فيها من الكلمات ما يمكن قراءته إلا القليل (لوح 2019© مثل : 
(ونصف) و(في) و(سنة اثنتين وعشرين)20©. 


أما البردية الثانية» وهي أشهر ما وصل من هذا العصرء وهي من عهد عمر بن الخطاب مؤرخة 
سنة 2 2 ه (642 م).) والبردية محفوظة في | لكتبة الوطنية في فيينا في مجموعة ريئر رقم 8» وقد تم 


(1)الطيري: تاريش 3/ 1425. 
(2) سهيلة الجبوري ص 96 97. 
(3)لوح 9 بردية سئة 22 ه الناقصة . 
(4) كرو همان : 
.]8 220 .8 ,111/3 1,30 (958! مستامع8) رعدصدانا معط عمسب© نراعهةة ومتتدج 'أه معلطمءط م15 تممفصسطاميقك 
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اكتشافها سنة 1877 م في مصرء وهي مكتوبة بالخط الاغريقي والخط العربي» تمثل وصلاً بتسلم 65 
شاة» واللزء الاغريقي منها ترجمة للأصل العرربي» وهي طويلة نسبياً وكاملة”»» ونص البردية ما يلي : 
(لوح 220020. 

(1 - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخذ عبد الله 

2 -ابن جبر!3) واصحبه من المزر من أهنس أخذنا 

3 - من نخليفة تذرق ابن أبو قير الأصغر ومن خخليقة اصطفن ابن أبو قير الأكبر خسين شاة . 

4 من الجزر ولحس عشرة(*) شاة أخرى اجزرها اصحب سفنة وكتثبه وثقلاه في 

5 شهر جمادى الأولى!5) من سنة اثنتين9©) وعشرين وكتب ابن حديده(7©) 1 

تمتاز كتابة هذه البردية بأنها طويلة» وتضم جميع الحروف العربية بأشكاها المختلفة؛ وأن بعض 

حروفها فيها نقطء كحرف : النون والشين والزاي والذال والخاء» وحروفها مدورة» أو هى أقرب إلى 
التدوير. وأن هذه البردية صحيحة لا يرقى إليها الشكء ولا إلى الزمن الذي كتبت فيه» وذلك لوجود 
اسم الصحابي عبدالله بن جبر الأنصاري المدني الذي ذكرته كتب التراج+”. 


ذانيا النقوش الحجرية: 
1 نقش قبر عروة بن ثابت : 
هذا النقش شاهد قبر عروة بن ثابت» قيل إنه اكتشف على حائط كنيسة في قبرص» مؤرخ في 


000 كروشمان: .113 .© .(952] معنو0) جمعوط أعبهدل] -لة ,لتردموط عتطوية أن للمنت قط مم1 تمممسطممية 

(2) لوح 20 بردية سنة 22 ه الكاملة . 

(3) قرأها المدجد ص 37 : (جبير)» وكان عبدالله بن جبير صحابياً شهد العقبة وبدراً وكان أمير الرماة يوم أحد واستشهد 
فيهاء أما عبدالله بن جبر في هذه البردية» فهو عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري المدني» روى حديثه أبو العميس عن 
عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه أن النبي يَقلِ عاد جابراً (ابن حجر: تبذيب التهذيب 5/ 167» السخاوي: التحفة 
اللطيفة 2/ 1 38) ويرى كروهمان (المصدر السابق ص 114 115) أن عبدالله بن جبر كان قائد الكتيبة العربية التي 
ذهبت لفتح مصر سئة 643-641 مء وانظر الجبوري ص 105-104. 

(4) عند المنجد ص 37 : (وخسة عشر شاة) وهو -لحنء كيا أن الكلمة واضحة في صورة اليردية (خمس عشرة) . 

(5) كتيها المنتجد (الأول) وصوابها (الأولى) كا هي واضحة في البردية . 

(6) قرأهما كروهمان (اثئين) وسن الثاء واضحة في الأصل «(اثنتين) . 

(7) قرأها كروهمان والجبوري (حديدو) . 

(8) ابن حجر: تهذيب التهذيب 5/ ١167‏ السخاوي : التحفة اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة 381/2 
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سنة 29 ه (649 م2270) ولم تتوافر لنا صورة لهذا النقش» ولم تشر المصادر إلى قراءة هذا النقش غير ما 
جاء في سجل الكتابات العربية المطبوع بالقاهرة سنة 1531 م220 ونص الشاهد: 
(بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر عروة بن ثابت توفي في شهر رمضان سنة تسع وعشرين 
للهجرة) ., 
ويلاحظ في هذا النص وجود كلمة (للهجرة) التي ترد في النقوش العربية في الفترات الاسلامية» 
وكانت قبرص قد فتحت في سنة 28 ه). أي في السنة التي سبقت هذا النص» مما يدلل على صحة 
النص» و إن لم ترد ترجمة لعروة بن ثابت في المصادر العربية . 
2 نفش قبر عبد الرحمن بن خير: 
هذا النقش هو شاهد قبر عبد الرحمن بن خير الحجري » المؤرخ في سنة 31 ه (1 65 م) (لوح 
31 أي في زمن عثمان بن عفان» اكتشفه حسن المواري في مقابر أسوان» وهو اليوم محفوظ في 
متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم 20/ 21508 ونص النقش الذي يتألف من ثانية أسطر 
هو 
(1 -بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 
2 لعبد الرحمن بن غير 262 حجري ”7 اللهم اغفر له 
3 وادخله في رحمة منك واينا(*)معه 
4- استغفر له إذا قرأ هذا الكتب 
5-وقل!؟)امين وكتب هذا 


,2.5 عتمم 1010 رعطدعدم متطمهمعتم12'8 عسوتعهامممعط2 مأم عمف :16لا () 
.11 انما 4 .علط ععالساة ومعاممظ ممعل؟ غ0 اممديم[ مدزلك؟ عطا مل أ1أ'ه؟ ممعلظ ممتأمأعهم1 عتصسواكا برلمدظ تمعانك2 
2000 
(2)وايت .6 .8 .1أه ,ره نامألل 
(0) اليعقوي : تاريخ اليعقوبي ص 166» حسن إبراهيم -حسن : تاريخ الإسلام السيامي 1/ 199. 
(4) لوح 1 شاهد قبر عبد الرحمن بن خير الحجري مؤريخ سئة 31 ه. 
(5) انظر فيه : رضا أحمد: رسالة الخط ص 1 إبراهيم جمعة : دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في 
القرون الخمسة الأولى للهجرة ص 131-130 الجبوري ص 108 المنتجد ص 40 . 
() قرأها حميد الله (عبد الرحمن بن محلد) 
.2سآط 3111 .أه/ا .4 ١0١‏ طموزذ11 زه ممع نزاموط عط قه همتلوا8ة 'أه عممتامتفعكم1 عتطدي4 عورمك بطداانلأصدكر 
() قرأها يوسف أحد (الحيري). الخط الكوفيٍ الرسالة الأولى ص 11 . 
(8) قرأها جمعة ص 133 والجتبوري ص 109 (وإننا)؛ ويحسن أن تقرأ (وايانا) . 
(9)أي: (وقال). 
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6 الكتب في جمدى الا 

7 خر من سنت احدى و 

8-_ثلثين) 

يلاحظ في هذا النقش أنه كتب بالخط اليابس» وهو الخط الذي تميزت به النقوش الحجرية لمدة 

طويلة» وهذا النقش هو أقدم كتابة حجرية إسلامية» والخط فيه مستقيم غليظ» وهو قريب في 
شكله من خطوط ربد وحرّان» ولا تظهر آثار الصنعة الفنية عليه » وقد اتبع الكاتب في هذا النقش 
النمط نفسه المتبع في النقوش الجاهلية» مع شيء من التطور في بعض الحروف» مع عدم الانتظام 
وعدم مراعاة المسافة المعقولة بين الأسطرء إضافة إلى المج الواضح بين بعض الحروف فيه20»: وقد اتبع 
الكاتب النمط الجاهلي في حذف الألف من بعض الأسماء كما في (الكتب» وجمدىء وثلثين) أي : 
الكتاب وجمادى وثلاثين» وكذلك كتابة التاء المربوطة تاء طويلة كما في (سنت) أي سنة©» بينم 
جاءت كلمة (رحمة) بالتاء المربوطة . 


وليس في النقش صنعة فنية» ولعل ذلك يعود إلى رداءة خط الكاتب أو جهاهء بالكتابة» وذلك 
لعدم انتظام السطور وعدم التناسق بين مجموعة الكليات» إِدْ جاءت في أول النقش مزدحمةء وجاءت 
في آخره مفرقة. . وبدهي ألا يعد هذا النقش أنموذجاً للنقش على الحجر في تلك الفترة» لأن النقش 
يخص شخ صا غير معروف» وف منطقة لم يكن الخط العربي قد انتشر فيها مثل انتشاره في المحجاز 
والشام والعراق7”». 


ثالثا ‏ المسكوكات: 

لأنه يُعنوم بها عناية كبيرة» وإن أقدم ما وصلنا من المسكوكات هي التي تحمل مأثورات عربية وقد 
أطلق عليماء النميات على هذه النتقوداسم (النقود المغفلة 5ناههلاه80)» وهي استمرار للنقود 
الساسانية» ولا تحمل اسم الحاكم العربي» وتتميز فقط بهذه المأثورات العربية في ا هامش”» وعلى 
الرغم من قلة العبارات العربية على هذه المسكوكات فإن لها أهمية كبيرة في دراسة تطور الخط العربي» 


(0)المتجد ص 240 والجبوري ص 109 : 

(2) قارن كلمة (سنت) التي جاءت في نقش أسيس (لوح 9) ونقش حران (لوح 10). 
(3) الجبوري ص 111 . 

(4) محمد أبو الفرج العش : كنز أم حجرة الفضي ص 17-16 . 
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وإن أقدم ما وصلنا من هذه النقود المغفلة يرجع إلى سنة 0 ه (640 3 وأخرها مضروب في سئة 
0ه(660م). 

1 فمن زمن عمر بن الخطاب وصلنئا درثمان (لوح 20)22» كلاها يحمل عبارة (بسم الله) على 
اللهة الخارجية اليمنى من الوجه. ضرب الأول في سجستان20) سدة 0 ه. وضرب الغاني بنهر 
تيري(2 سلة 20 ه أيضاً©». 

2 - ومن زمن عثمان بن عفان  24(‏ 36 ه) وصلتنا دراهم . منها درهم مؤرخ في سنة 1ه 
مضروب بمدينة الري2». وعليه كلمة (بركة)) ودرهم آخخر من مدينة الري نفسها ومضروب في السنة 
السابقة نفسها عليه كلمة (جيد) . وفي السئة 1 أيضاً ضرب درهم بمديئة بر تيري عليه عبارة (بسم 
الله) (لوح 00003 وف سئة 32 ه ضرب درهم بمديلة مرو(8) وفيٍ سئة 35 ه ضرب درهم بمدينة 
الري!؟2 وفي سنة 6 ه ضرب درهم بمديئة بيشاور1»» وكلها مكتوب عليها عبارة (بسم الله) . 

3 - أمافي زمن علي بن أبي طالب (36- 40 ه)» فقد وصلتنا ثلاثة دراهم أوها مضروب 
بمدينة سسجستان سنة 38 ه»ء وعليه كلمة (ربي)20, والثاني بمدينة الشيرجان12»سنة 39 ه وعليه 
كلمة ( محمد)12» والثالك بمديئة هباوزل0*؟1) سنة 0ه وعليه عبارة (بسم الله) , 


(0ح 22 دراهم عصر الخلفاء الراشدين . 

(2) سجستان : إحدى اللقاطعات الشرقية في إيران قصبتها زرنج » تقع جنوبي هراة . (ياقوت : سسجستان) 
(3) نهر قيري : من نواحي الأهواز على تهر كرنخا . (ياقوت : مهر تيري) 

(4) المتحف العراقي تحت رقم 4072 مس . 

(5) الري : مدينة إيرانية على حافة طريق خراسان . (ياقوت : الري) 

(6) المتحف العراقي تحت رقم 1838 مس . 

() لوح 23 دراهم عصر الخلفاء الراشدين . 

(8) مرو: مديئة بفارس وهي إ-حدى أقسام خراسان الأربعة : نيسابور وهراة وبلخ ومرو. (ياقوت: مرو) 
(9) المتحف العراقي رقم 1/ 1839 مس . 

(0) بيشاور: مديئة بفارس تنطق بالفارسية (به شابور) نسبة الى الملك شابور الذي بناها. (ياقوت : بيشاور) 
0 المتحف العراقي رقم 4074 مس . 

(12) الشيريجان : قصبة كرمان» وهي السيررجان عند يافوت . 

(13) المتحف العراقي رقم 4075 مس . 

(14) تهاوند: مدينة كانت فيها الوقعة المعروقة باسمها في زمن عمر سئة 1 هه . (ياقوت: نهاوند) 
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صفات الكتابة فى صدر الإسلام 


ان الكتتابات التي جاءت من العهد الإسلامي زمن الرسول والخلفاء الراشدين» لا تختلف كثيراً 
عن الكتابات الجاهلية» فإن معظم الخروف العربية في صدر الإسلام هي نفسها الحروف التي كانت 
معروفة في الجاهلية» وقد طرأ عليها ثيء من التطور والتغيير؛ حت اصعت اكت وصييوحا وارئياطا 
واستقامة» كالألف والدال واهاء والتاءء وقد ظهر الاعجام في بعض ا حروف» لتوضيح الفرق بين 
الحروف والحروف المشاببة لما في الرسم» كما هو في برديتي سنة 22 ه. 


وقد استمر الخط بالاحتفاظ بالاسلوب النبطي القديم في حذف الألف من بعض الأسماء عند 
وقوعهافي وسط الكلمة مثل : (مدى» ثتلنين» الكتب» اصحب»ء كتئبه) أي : مادى» ثلاثين » 
الكتاب» أصحاب : كثائيه . 


ومن الظواهر الإسلامية امعدووافلة: (يسم الله) على المسكوكات الاسلامية» ووجود البسملة 
كاملة(يسم الله الرحمن الرحيم) على البردية الطويلة سنة 22 ه» وعلى شاهد قبر:عبد الرحمن بن خير 
الحجري سدة 31 هء وظهور التاريخ خ ال هجري على البرديتين» وعلى شاهد قبر عبد الرحمن بن خخير 
نفسه» فأما البسملة فقد كان أول من افتسح الكتاية بها هو رسنول الله : إذ كان يفتتح الكتاب 
بقوله: (باسمك اللهم) 5 م تحول فافتتتح الكتاب ب(بسم الله) د ثم تركها فكتب (بسم الله الرحمن) 5 ثم 
ترك ذلك كله ذُكتب : (يسم الله الرحمن الرحيم)» وذلك بحسب ورود كل منها في الآيات القرانية» 
وأصبحث بعد ذلك سنة يتبعها المسلمون في كتاباتهم”). 


أما ظهور التاريخ على النقوش فقد كان قديلٌ وكان الأنباط ل ا 
وكانت العرب تؤرخ بعام الفيل2». فليا كان زمن عمر رأى استعمال التاريخ ا هجري ١‏ من هجرة رسول 
الله ككل إلى يغرب مدينة الرسول» ا را ار 
للهمجرة!ة) . 

ولا شك أن كتابات صدر الإسلام يختلف خطها حسب المادة التي كتبت عليها» من حيث 
ظهور الليونة والببوسة في أشكال بعض الحروف» نتيجة لتحكم المادة المحكتوب عليهاء هذا بالاضافة 
الى -جودة خخط الكاتب وبراعته ومهارته الفئية» أما من حيث الصفات الأساسية العامة للكتابة فليس 
هناك اختلاف كبير. 


(1) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 14ء وانظر الجبوري ص 112 . 
(2) الجهشياري: السابق ص 20 . 
(3) الجهشياري ص 20 . 
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لوح 15 
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لوح 17 
كتابة على جبل سلع 2 
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68 الخط العربي في صدر الإسلام 


٠0787‏ س٠‏ سب مب بيب؟ب_ اس يي شق 


المصاحف 
وإتهاماً للببحث في الكتابة في صدر الإسلام» نقف عند المصاحف ونجمل القول في كتابتها 


وخطها ومصائرها . 

من الثابت الذي لا خلاف فيه أن الخليفة عنمان بن عفان أمر بكتابة مصاحف عدة وأرسلها الى 
الأمصار2»؛ أما الخلاف فهو في غدد هذه المصاحف» وأكثر العلماء متفقون على أن عثيان لما كتب 
المصحف جعله على أريع سخ » وبعث إلى كل ناحية واحداً : الكوفة. والبصرة» والشامء وأبقى 
غتذة وعدا وقيل إنه جعل سبع نسخ» وزاد: إلى مكة» واليمن» والبحرين» قال الداني : والأول 
أصح”2 2 وعن أبي حاتم السجستاني أن عثيان كتب سبعة مصاحف متفقة الحروف والتأليف» وقال: 
إلا أنه ليس عندنا في مصحف أهل اليمن ومصيحف أهل البحرين خير» ولم نجد ثقة يحدثنا عنه», 
وقيل إن المصاحف ستة : المجكي والشامي والبصري والكوفي والمدني العام والمدني الخاص الذي حبسه 
عثيان لنفسه”»؛ وزاد الزرقاني : أن عثمان أرسل مع كل مصحف إماماً قارئ» فكان زيد بن ثابت 
مقرىء المصحف المدٍء وعبدالله بن السائب مقرىء المصحف المكي ء والمغيرة بن شهاب مقرىء 
الشامي» وأبو عبد الرحمن مقرىء الكوفي» وعامر بن قيس مقرىء البصري”»» والاجماع على أربعة 
مصاحف» هي : مصاحف المدينة والشام والكوفة والبصرة» وهناك خلاف على مصاحف اليمن 
والبحرين ومكة ومصر #6 ). 

أما كاتب هذه المصاحف فهو زيد بن ثابت» كاتب وحي الرسول يَكي» وم يكتب عثيان أي 
مصحف » وكان زيد بن ثابت قد شهد القراءة الاأحيرة التي قرأها النبي سنة وفاته» وعرف ترتيب آيات 
القران في السوز يحسهاء وكان يقرىء الناس ببها270» وكانت المصاحف التي كتبها زيد بن ثابت قد 
اتفقت في اشتهاها على القرآن كله ماثة وأربع عشرة سورة» أوطا الفاتحة وآخرها الناس) وكانت 
مكتوبة على الرق”©؛ وكانت عارية من النقط والشكل والتحلية» فقد كره الصحابة وبعض التابعين 


0 لزركشي : البرهان 1/ 235 . 

(2) الداني : المقنم في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار ص 10 . 

(3) وجوه أحرف القرآن» مخطوط ورقة 3 ب ثم ورقة 5ب عن المتجد ص 42 . 
(4) الزرقاني : مناهل العرفان 1/ 396. الزنجاني : تاريخ القرآن ص 45 . 

(5) الزرقاني 1/ 397-396. 

(6) المنجد ص 42 . 

(7) الزركشى : البرهان 1/ 327 . 

(8) الزركشي : البرهان 251/1 . 

(9) القلقشندي 4/ 5 البيروني: تاريخ الهند ص 81. 
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ذلك220 وقكل رخص بنقط المصاحف بعد عهذ الخلفاء الراشدين”* ولم تكن هذه المصاحف مذهبةء» 
ولا توجد علامات على رأس الآي» أي لا توجد فواصل بين الآيات» ولم يكن فيها تعشير أو تصفير 
ولا أسماء للسورء اقتداء بالنهج الذي كتب به أبو بكر المصحف أول مرة3ة». 

وذكر السسجستاني أن عثمان قال : «أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيبة ين العامن» ثم قال: أي 
الناس أكتب؟ قالوا: زيد بن ثابت. قال: فليكتب زيد ولْيّمْلٍ سعد)*)» وَسميّتٌ المصاحف ني 
كتبها زيد وأرسلت إلى الأمصار المصاحف الأثمة. قال ابن كثير: «وليست كلها بخط عثران» بل ولا 
واحد منهاء وانما هي بخط زيد بن ثابت» وإنما يقال لها المصاحف العثيانية» نسبة إلى أمره وزمانه 
وإمارته» كما يقال: دينار هرقلي» أي ضرب في زمانه ودولته»9». 


أما خط المصاحف فيقول القلقشندي : إنها كتبت (بقلم الطومار) أو بقلم (جليل مبسوط)7»» 
ويرى المنجد أن هاتين التسميتين قد أحدثتا بعد عصر عثيان» والصحيح أن الخط الذي كتبت به هو 
(الخط المدني) الذي كان في المدينة»» وقد ذكر ابن مقلة أن مصاحف المدينة القديمة كتبت بقلم 
الطومارء وقال في صفته أنه كلم متبوط كله لعو فين كن ع ةبك 0101 ويصف ابن كثير خط 
مصحف عثان الذي بالشام بقوله: «إن زد زيداً هو الذي كتب المصحف الامام الذي بالشام عن أمر 
عثيان . ويقول: وهو خط جيد» قوي جداًء فيا رأيته) 40 وقول انق كتين أيضباً و ضغة مطح 
عثمان بالشام : «أما المصاحف العثانية الأئمة» فأشهرها البو الذي بالشام بجامع دمشق. عند 
الركن » شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله وقد كان قدي بطبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود سنة 
8ه وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيراً ضخياً بخط حسن مبين قوي بحبر محكم» في رق أظنه 
من جلود الإويل»2100. 


()السجستاني: المصاحف ص 137» 140. 

(2) السجستاني : المصاحف ص 142 --143» وكتاب المحكم في نقط المصاحف ص 7 
(3) السجستاني : المصاحف ص 173» طبقات القراء 1/ 26 9» المنجد ص 42 . 

(4) السجستاني: المصاحف ص 24 . 

() ابن كثير: البداية والنهاية 7/ 216 » السجستاتي : المصاحف ص 19» 24 . 

(6) صبح الأعشى 3/ 148-147. 

0) المنيجد ص 43» وسيأتي الكلام عن قلم الطومار في موضعه . 

(8) القلقشندي : صبح 3/ 48. 

(9) ابن كثير: البداية والنهاية 8/ 29 . 

(10) ابن كثير: فضائل القرآن ص 49 . 
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إن خمصائص اللنط الذي كتبت به المصاحف» هي المنصائص التي امتازت بها الكتابة النبطية 
المنطورة ذات المخط اليابس» التي انتقلت الى المخط العربي في مكة والمديئة» ويشبه معط رسائل النبي 
التي كتبت بالخط المدني وليس بالخط الكوفي» وقد ذهب ابن خلدون الى : «أن الصحابة رسموا 
المصحف بخطوطهم»ء » وكانت غير مستحكمة في اليجادة. فخالف الكثير من رسومهم ما 07 
رسوم صنئاعة لبط عند أهلها)” »,2 ويرق المنتحد أن هذا غير صحيح ١‏ لأن الصحابة اتيعوا 
الرسم الذي وصل إليهم من الكتابة النبطية المتطورة» وأما (رسوم مااقتضته صناعة 0 00 
0 مراحل جديدة من التطور والحضارة والعمران» نحققت فيما بعد بواسطة انط الكوقي وغيره من 
أنواع 0 

1- ربط الحروف: فقد ربطث التروف في الكلمة الواحدة» | إلا الحروف التي لا تربط. 

2 شكل ال حروف النهائية : : وكان للحروف النهائية شكل غير شكلها الذي عليه إذا جاءت في 
أول الكلمة . 

4 تاء التأنيث : كتبت تاء التأنيث في كلمات كثيرة تاء مبسوطة» مثل : 

ان رمت ربك (سورة الأنعام)ء تمت كلمت ربك (الأغراف»» امرأت العزيز (يوسف)» 
تعمث الله آل 0 » لعنث الله آل عمران) . 

سنة الأولين (الحجر)ء غيابة الجن (يوسف)» شجرة الزقوم (الدنخحان)0). 

5 حذف الألف ني وسط الكلمة : وحذفوا الألف الممدودة من ألفاظ كثيرة» فكتبيواء عبد 
الرحمن (الزخرف) بدلا من : عباد الرحمن ) ملك يوم الدين (الفاتحة) بدلا من : مالك يوم الدين2©). 


6 تعسويج الألفات : إن ألفات الخط | والمدني كان فيها تعويجء ‏ لى يمنة اليدوا 
تعويج , 5 يها تعويج 


(10) المقدمة ص 468. 

() المنجد ص 44 . 

(2) السجستاني : كتاب المصاحف ص 106 108 » 3 والمنجد ص 44. 
(4) السجستاني : المصاحف ص ١113‏ 105 . 
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الأصابع ) وفي شكله انضجاع يسير”2. 

وتوجد في مكتبات العالم» شرقه وغربه» مصاحف منسوية إلى عثهان بن عفان (لوح 24) 22 
والى جلة الصحابة (لوح 25) 2 مثل علي بن أبي طالب الذي تحفل مكتبات العالم وخاصة في العراق 
وايران وتركية بمصاحف تنسب اليه وكذلك مصاحف تنسب الى بقية الصحابة في زمن الرسول 
والخلفاء الراشدين 2» وفي كثير من هذه المصاحف نقط وتذهيب وفواصل ورسم يخالف الرسم الذي 
عرف في صدر الاسلامء بمايدل على أنها كتبت في عصور متأخخرة» في العصر الأموي والعصر 
العباسي» أو ما بعد ذلك. ولا يمكن الجزم بصحة هذه المصاحف ونسبتها إلا بعد دراسة دقيقة 
لطبيعة ا خط وخصائصه في صدر الاسلام» وكذلك فحص الرق والخبر وغير ذلك . 


(0) ابن النديم : الفهرست ص 8. 

(2) لوح 24 نهاذج من المصاحف المنسوبة الى عثيان بن عفان . 

(3) لوح 25 نماذج من المصاحف المنسوبة الى علي بن أبي طالب . 

(4) انظر عن هذه المصاحف: المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص 45- 76 . 
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الخط في العصر الأثوي 79 


اتسعث رقعة الدولة في العصر الأموي» وأصبحت دمشق عاصمة الأمويين» وظهر في هذا 
العصر الترف والميل الى اليذخ والتحضرء على خلاف عصر الخلفاء الراشدين الذي تميز بالبساطة 
والخشونة والزهد في الدنياء ونشطت في هذا العصر حركة العمران» وظهرت الكتابات على الابنية 
والتحف» وأصبحت الكتابات عنصراً زخرفياً» واعتني بكتابة المصاحف وتزيينها وزخرفتهاء 
وبانتشار العرب الفاتحين انتشرت اللغة العربية في الأقاليم المفتوحة» وصارت الكتابة بالخط العربي» 
وانتشر المخط العربي في كل أنحاء الدولة الإسلامية . وقد أولى الخلفاء الأمويون الخط عناية كبيرة» 
لحاجتهم الشديدة اليه» 5 المراسللات» والدواوين» والنقودء والكتابة على العائرء وعلى التحف»ء 
وكتابة المصحف الشريف . 

إن ما وصل اليدا من ناذج النقوش والمسكوكات وما كتب على الحجر والبردي والزجاج 
والنحاس والنزف والنسيج» من العصر الأموي» يعد ثروة نادرة» وهو في الوقت نفسه كثير» لا يمكن 
امتغراضن كلها رصنا وسنحاول أن ننتقي منه ما يكون مثلاً للخط ودليلاً عليه وأهم ما وصل من 
ذلك * 


أولاً -النقوش الحجرية: 
بأساء وأحداث تدل على العصرء ما لا يرقى الشك الى نسبتها الى العصر الأموي» وأهم هذه النقوش 
هي : 
1-نقش سد معاوية: (لوح 20)26) 

وجد بالقرب من الطائف بالحجاز على سد بناه معاوية بن أبي سفيان سنة 58ه»ء وهو أقدم 
ما وصلنا من الكتابات العربية المؤرخة في الحجازء والكتابة هى كبا قرأها مايلز 22: 


(1) لوح 26 كتابة سد معاوية مؤرخحة سنة 8 ه.ء 
(236-242..)2 .هط (1948) 7/11 ,11185 معدزن1؟ عط مذ عته]' ممعلط وممناممعممآ عتسماك1 رامدط نعد انلا 


50 الخط في العصر الأفوي 


(1. هذا السد لعبدالله معوية 
2 أمير المؤمنين بئيه عبدالله بن صخر 
3-_باذن الله لسنة ثمن وحمسين | 
4 للهم اغفر لعبدالله معوية | 
5 مير المؤمنين وثبته وانصره ومتع | 
6 -[مير 77]1)لمؤمنين به كتب عمرو بن جناب) 
وهئاك كتابة ثانية على السد نفسه» ترجع الى العصر الأموي» نشرها مايلز في مقالته السابقة» 


والكتابة هي : 
( -ان الله وملتكته 
2 يصلون علا النبي يايها الذين 


3 آمنوا صلوا عليه وسلموا 
4 تسليياً وكتب عبدالله بن تامين(2) 
5 محمد بن مهرن ) 
ويلاحظ في كتابة هذا السد أنها كتبت بالخط اليابس» وفيها هندسة وتناسبء أكثر من كتابة 
ويلاحظ ظهور النقط فيهاء ويظن أنها أقدم كتابة عربية ظهر فيها النقط حتى الآن*© » وقد 
حذفت الألف الوسطى من بعض الكليات كيا هو في رسم المصحف » فجاءت الكليات : (معوية» 
ثمنء ملتكته» يأيبا)» بدلا من (معاوية» ثيان» ملاتكتهء. يا أيها)» وكتبت كلمة (على) بالألف 
الممدودة (علا»)» ورسمت حروف الألف مائلة الى اليمين مع ذيل لا في الأسفل متجه نحو اليمين . 


2 - نقش حفنة الأبيض : (لوح 0)27) 
اكتشفت هذه الكتابة بالقرب من كربلاء في حفنة الأئيض » مؤرخحة سنة أربع وستين للهجرة» 
وهي محفوظة الآن في ال لمتحف العراقي » وقد قرأ عز الدين الصندوق هذه الكتابة على الشكل الآى (): 
(1) هذه قراءة مايلزء ويرى المنجد ص 103 إن إضافة (مير) في السطر السادس خطأء وأن الصواب (للهم) فتكون العبارة : 
(ومتع اللهم المؤمنين به) وهو اجتهاد راجح . 
(2) صواب القراءة (يامين), اذ ليس من أسيهاء العرب (ثامين). وإنما يامن ويامين مشتق من اليمن . (القاموس: يمن» 
والمنجد ص 103). 
(3) المنجد ص 101. 
(4) لوح 27 حجر حفنة الأبيض مؤرخ سنة 64 ه. 
(5) عز الدين الصندوق: حجر حغنئة الأبيش » مجلة سومر م 11 (1955) ص 213 217. 
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(1-بسم الله الرحمن الرحيم 
2 الله وكبر كبيرا وأ 
3 -لحمد لله كثيراً وسبحن 
4 الله بكرة وأصيلا وليلا 
5 طويلا اللهم رب 
6 جبريل وميكل و-اسر 
7 فيل اغفر لليث بن زيد 
8 -الأسعدي ما تقدم من 
9 ذنبه وما تأخر ولمن قال 
0 آمين آمين رب العلمين 
1 وكتب هذا الكتب في 
2 _شوال من سنة أربع و 
3 -ستين ) 
ويرى المنجد : أن كلمة (لليث) في السطر السابع هي (لثبت) لشابت» وكلمة (الأسعدي) في 
السطر الثامن هي (الأشعري) أي : اغفر لثابت بن زيد الأشعري”" . 
وبلاحظ في هذا النقش أن الخط فيه قائم كله؛ وخحال من النقط إلا في كلمتين : (كثيراً) 
و(كبيراً)» وهي تمثل المخط الكوفي اليابس في القرن الأول المعجري» وخاصة أن النقش ظهر قرب 
الكوفة» ويلاحظ أن كلمة (سنة) كتبت بتاء مربوطة» على حلاف ما كتب في شاهد ابن خير حيث 
كتبث بتاء مبسوطة (سنت) على الطريقة النبطية 22. 


3 -نقش قبة الصخرة : (لوح 28) 20 
وفي قبة الصخرة كتابة على الفسيفساء مؤرخة سنة 72ه» وهي ببخط يابس جميل بدون نقط » 
كتبت بفسيفساء ذهبية على أرض زرقاء غامقة» والكتابة هي : 
(1 -له مافي السموت وما في الأرض 
2 ابتنى هذه القبة عبدالله الامام 


المأمون أمير المؤمنين في سنة اثئتين وسبعين تقبل الله منه) 


(0)لمنجدص 104. 
0) للجد نفسه . 
0 لوح 28 نقش قبة الصخرة . 
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ويقول فان برشه”©إن نوع خطها يشبه كتابات أخرى وجدت منائر للطريق تدل على الأميال» 
لكنه ليس مثلهاء ولعل طبيعة الفسيفساء هي التي أثرت في ذلك» وأنها تشبه خط المصاحف الفخمة 
المنسوبة إلى القرن الأول الهجري . إن كتابة قبة الصخرة كتبت أيام عبد الملك بن مروان الذي بنى قبة 
00 ولكن المأمون محا في] بعد اسم عبد الملك وكتب أسمه هو بدلا مله دوث أن يبدل 
التاريث2», 

ويقول المنجد : وكذلك عبث المأمون بكتابتين أخريين في الصخرة على النحاس «الباب الشرقي 
والباب الشمالي) وهما من أيام عبد الملك بن مروان ونفس التاريخ السابق» وقد أضاف المأمون اسمه 
فيهماء وبدّل التاريخ فجعله في الباب الشرقي سئة 216ه؟ . وهذه واحدة مما فعله العباسيون في نحو 
آثار الأمويين والتجني عليهه2 . 

وهناك كتابات أخرى من العصر الأموي من زمن عبد الملك وزمن الوليد» من ذلك كتابة عين 
الجر (عدجر) في العصر الأموي مؤرخة سنة مائة وثلاث وعشرين » وكتابة جبل أسيس سنة ثلاث 
وتسعين» وكتابة وجدت في مقياس الروض بمصر سنة 97ه» وكتابات أخرى » على أن أهم هذه 
الكتابات المتميزة بخطها المدور المختلف عن الخط اليابس» هي كتابة قصر خرانة . 

4 كتابة قصر خرانة : 
وفيه كتابتان» وهما من نوع (الغرافيت) الأولى مؤرخة سنة 2 9ه كتبها عبد الملك بن عبيد» 
والثانية وهي الألهم كتبت في السنة نفسها 2 9ه» وقد قرأتها نبيهة عبود» ونصهاهو: (لوم 2)29). 
(_أللهم ارحم عبد الملك بن عمر واغفر له 
2 ذنبه ما تقدم منه وما تأخر من ما أسر وما أعلن 
3 وما أحد كان من نفسه قابل لك ألا تغفر له وترمه 
4 اذا آمن آمنت بربي فمن علي أنث امئان وترحم 
5 عللي] فانك أنت الرحمن اللهم انى أسئلك أن 
6 تقبل منه [صطللاته وهيابته أمين رب العلمين رب 
7 موسى وهرون ررحم الله من قرأه ثم قال آمين أمين رب 


() فان برشم :..231-233 .2,5 ,17 معلةةدمع3 ]كت تسعطءمع8 مدلا 
(2) فان برشم السابق صن 236 237 . .236-237 .82 .اله .م نه بممعطعممظ مم7 
() المنتجد ص 106. 
(0) نبيهة عبود : 

..190 .2 21-203 وأه7ا ,13 92 زه كصمتاممعهم1 متدمقط]1 بمدك1 عط بأتوططم 
(5) لوم 29 كتابة من قصر خرانة مؤرخة سئة 92 ه. 
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9 الاثنين لثلث بقين من المحرم من سنة اثنين وتسعين 
0 شل[هد] لام بن هرون واسرح بنا أن نجتمع بنبي ونبيه في الدنيا 
1 والآحرة ) 

يلاحظ في هذه الكتابة أنها بخط مدور» خالية من الصئعة» وفيها خصائص الكتابة النبطية من 
في العصر الأموي أنها تتميز بالآتي0) : 

1 - محافظته على الخط اليابس البسيط حتى أواخر العصر الأموي . 

2 ظهور التدوير في بعض الحروف. في بعض الكتابات الحجرية في أواخر العصر الأموي . 

3 وربجود النقط فيه في كتابات احجان وخلوه من النقط في كتابات الشامء عذا بعض 
استشناءات . 

4 ظهور بعض النقط في الكتابات الحجرية قرب الكوفة . 

6-ما وصل إلينا من الكتابات الحجرية يدل على أن بعض الحروف كان لبه أشكال مختلفة في 
الكتابة» وليس شكلاً واحداًء من هذه الحروف : الألف. والميم» والهاء» والياء الأأخيرة . 

7 - النصوص التي ظهر فيها الخط اليابس حتى نبهاية العصر الأموي هي شواهد القبور أو 
نصوص رسمية وضعها الخلفاء لعمارات الاثنية وأميال الطريق» وفي هذه الموضوعات ظل خط الكوقي 
اليابس» أو أنواع أخرى منه» هو المرجح للكتابة» مدة قرون طويلة بعد ذلك . 
كتابات أخرى : 

ووصلت كتابات أخرى على غير الحجر» من أهم ذلك النقودء وما وصل منها كثير» منها النقود 
البيزنطية العربية» ومنها النقود العربية الصرف التي بدأ بضربها عبد الملك بن مروان سنة 6 7ه» وهي 
نقود ذهبية وفضية ضربت في دمشق والعراق وخراسان وجند يسابور والأهواز وكرمان والكوفة وهراة 
وواسط وطيرستان 22» ومما يقلل الفائدة في دراسة الخط من خلال هذه النقود أن كتابتها قليلة 
ومتشاءهة» فعلى الوجه نص واحد هو #ؤلا إله إلا الله وحده لا شريك له*» وعلى الظهر ##الله أحد الله 


(0) خصها المنجد ص 114 . 
() هناك مجموعة من الباحثين اهتموا بالنقود الإسلامية يرجع إليهم في هذا ا موضوع » ملهم : 
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الصمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد» . وعلى هامش الوجه تاريخ ضرب الدينار أو الدرهمء 
وعلى هامش الظهر «إتحمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
ا مشركون © . 

:وقد كتب خط النقود بالخط الكوفي المستقيم » وأن الدنانير التي ضربت بعد تعريب السكة أتقن 
حروفاً من التي ضربت قبل ذلك» 00 
أسلوب واحد من -حيث أشكال اسروف”2 . 

وهناك كتابات أخرى ظهرت على البردي والمصابيح والنسيجج والموازين وعيارات النقودء لا 
يختلف نحطها كثيراً عن خط النقوش والمسكوكات . 


> النقشبندي؛ الدينار اللإسلامي في المتحف العراقي » يغداد 3 195» والدرهم الأموي , يجلة سومر م 214 1956. 
عبد الرزاق فهمي : فجر السكة العربيةء متحف الفن الإسلامي» القاهرة 1965 . 
محمد باقر الحسيني : تطور التقود العربية الإسلامية» بغداد 1969 . 
ناجي معروف : العملة والنقود البغدادية » بغداد 1967 . 
أبو الفريج العش : الكنز الذهبي الأموي» الحوليات الأثزية السورية م 4 5 (54 1955) . 
وينظر: مجلة المسكوكات التي يصدرها المتحف العراقي 
(10)المنجدص 120. 
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كتابة سد معاوية مؤرخة سئة 58ه 
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نقش كتابة قبة الصخرة 
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كتابة من قصر خراتة مؤرحة سنة 52ه 
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ثائياً المصاحف: 


إن المصاحف التي وصلت من العصر الأموي كثيرة» سواء ما وصل مجموعاً أو ورقات من 
مصحف » وثقف عند أهم هذه المصاحف . 


1- مصحف عقبة بن عامر: 

من أقدم المصاءحف التي وصلت من العصر الأموي: هو مصحف كتبه عقبة بن عامر» كتبا 
سنة 52ه (لوح 30) ”2؛ وهو تعفوظ الآن في مكتبة طوب قبو (أمانة) رقم 240 وقد أضيف أسم 
الكاتب والتاريخ فيا بعد» والخط أندلسي مشكول على طريقة الخليل بن أحمد ضمة وفتحة وشدة 
بالأزرق» والنقاط بالأمر» وفي نهايات الآبات علامات مستديرة مزخرفة » وفيه دوائر هندسية مزخرفة 
أيضاً للثر باع والأماس والاألجزاء . ويبدو أن هذا المصحف كتب بتاريخ متأخر عن التاريخ 
المذكور؟. 
2 - مصحف حديج بن معاوية : (لوح 00)31 

أما مصحف حديج بن معاوية بن مسلمة الأنصاري » فقد كتبه سنة تسع وأربعين من الهجرة» 
كتبه للأمير المستجاب له عقبة بن نافع الفهري ‏ » فيه شكل بالألمرء وفيه نقط» وقد جعل حول 
ورقاته إطار من الذهب عرضه 30 و1 سم» وخطه أقرب الى الخط النسخي المدور منه الى الخط 
الكوفي» وكتبت رؤوس السور با خط الكوفي اليابس . وهو محفوظ الآن في مكتبة طوب قبو (أمانة) رقم 
4. 

وهناك في المناحف أوراق كثيرة من مصاحف يظن أنها من العصر الأموي» وليس بها تاريخ» 
ولكن لا دليل على ذلك 25» ويحسن أن نذكر المصاحف المنسوبة الى أعلام مشهورين في هذا العصرء 
ولعل أبرزهم الأئمة : الحسن والحسين وزين العابدين . 


3- مصحف امسن بن على : (لوح 00)32» 
في مكتبة الإمام الرضا في مشهد ثلاثة مصاحف تنسب الى الأكمة» أوها مصحف ال حسن بن 
(0لوح 30 ورقة من المصحف المنسوب الى عقبة بن عامر كتب سنة 52 ه. 
(2) المنجد ص 83 . 
(3) لوح 31 ورقة من مصحف حديج بن معاوية . 
(4) باني مدينة القيروان وقد قتل سنة 3 6 ه. 
() انظر المصاحف التي أشار إليها المنجد ص 91-83. 
(6) لوح 32 ورقة من المصحف المنسوب لى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب . 
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على بن أبي طالب» وهو مصحف غير كامل» يبدأ من الآية 27 من سورة ياسين قوله تعالى : #وبما 
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» وينتهي بالآية 45 من سورة فصلت قوله تعالى : : #واهم لفي شك 
منه مريب *» وفي الورقة الأولى : (كتبه حسن ابن على ابن أبي طالب في سنة أحدى (؟) أربعين) 27. 
على بعض ال حروف علامات الاعراب» فلة الأوراق 35 ورقة: في الصفحة سبعة سطور» ويظن أن 
هذا المصحف من أواخر القرن الثاني أو الثالث» وليس من القرث الأول 20©. 
4 مصصحف الحسين بن على : (لوح 20033 

وفي مكتبة الرضا نفسها مصحف آخر رقمه 14 منسوب للحسين بن علي بن أبي طالب؛» في 
الورقة الأولى : (كتبه حسين ابن علي) ) ؛ أوله الآية 82 من سورة الكهف » قوله تعالى: #ربيك» وما 
فعلته عن أمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً» . وأخحره الآية 135 من سورة طهء قوله تعالى : 
من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى»»؛ فيه حركات الاعراب» عدد أوراقه 41 قياس 


5, 2*6 و10[سم» في الصحيفة سبعة سطورء ويظن أنه من القرن الثاني» ومتأخر عن القرن 
الأول ), 


5 - مصحف زين العابدين : لوح 004) 


وفي المكتية السار بقة نفسها مصحف منسوب لعل بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رقمه 15 
ناقص الأول» أخخره: (.. . كتبه المنتظر بوعده على بن الحسين بن علي بن أبي طالب)» والمصحف 
من القرن الثالث» فيه -حركات الاعراب مع النقطء في الصحيقة 16 سطراً"» . 


وتنسب للأثمة السابقين مصاحف كثيرة في المكتبات الاسلامية» وهي متأخرة عن عصرهم . 


(1) بإثبات ألف (ابن) مرتين . 

(2) أحمد كلجين : معاني راهنهاي ص 8 عن المنتجد ص 96 . 

(3) لوح 33 ورقة من المصحف المنسوب الى الإمام اتسين بن علي بن أبي طالب . 

(4) أحمد كلجين: السابق ص 28 13. 

(5) لوح 34 ورقتان من المصحف الماسوب الى الامام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
(6) أحمد كلجين ؛ معاني راهنياي ص ١13‏ 14» والمجد ص 96 . 
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لوح 32 
مصحف الحسن بن علي بن أبي طالب 
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9596 الخط في العصر الأموي 
صفات الخط الأموي 

ان الخط في هذا العصر جاء موحداً» بالنسبة للنصائص الكتابة الأساسية» سواء ما كتب على 
الجر أو النقود أو النسيج أو غيرها من المواد» وإن كانت هناك عوامل جانبية قد تؤثر على أداء 
الخرف» مواععيف ونه ويبوسته من جهة » ومن حيث رداءة أدائه وجودته من جهة أخرى» كالمادة 
التى يكتب عليهاء وشخصية الكاتب» ورحالته النفسية والثقافية والالجتماعية) , 

وبمايدل على تقدم ورقي الخط في العصر الأموي عما كان عليه في صدر الإسلام والعصر 
الجاهيل .2 أن النط الأموي من خلال الكتابات الأموية التي وصلت من المواد المختلفة, بدأ بمراعاة 
المسافات بين الكليات وبين الأسطر بشكل جيد»ء وكذلك مراعاة المسافة بين الخرف والحرف الآئحر 
الذي يليه» مع الاهتام في منح كل حرف نصيبه المعقول من الطول والقصر أو الدقة ة والغلظ . ما أدى 
الل انتظام السطور وتساوي المسافات2©7. 

وظهرت في الكتابة مدات في بعض الحروف أضافت لى الكتابة حسناً وتفخيراً!”) من جهةء 
وحافظت على جمال شكل السطر من جهة أخرى» ومد الحروف في الكتابة يسمى (المشق)7»» وكان 
معروفاً منذ القديم » فيقال إن أهل الأنبار كانت تكتب بالمشق7). 

إن الكتابات القديمة بعامة امتازت بالخط اليابس» ونتيجة لانتشار الكتابة في هذا العصر 
ظهرت الحاجة الى الميل الى الليوئة نتيجة للسرعة في الكتابة» وبخاصة في المراسلات والعقود وغيرها من 
الكتابات التي لا تتطلب عناية كبيرة في التجويد والتأني. أما الكتابات التى تتطلب العناية والتروي 
والتأئق» فتميل نحو اليبوسة» وخاصة تلك التي تكتب على مواد صلبة» كنقوش العمائر والكتابات 
الحجرية»ء وقد شاع منذ القديم هذان المصطلحان : اليبوسة والليونة » فا الفرق بينهما؟ 

يراد باليبوسة أو بالخط اليابس عدة معان» منها الحروف المبسوطة©: أو التي تتصف 
بالتربيء» أو الخط ذو الزوايا أو الخط المزوّى» أو الخط اللجاف27». 


(1)كروهمان : 72-73 ,2,70 11 لاع ,عتطمهعومق لوط عطءعتطفي4 بتسمفسطه:© 

(2) الجبوري ص 135. 

(3) القلقشندي: صبح 3/ 144--149. 

(4) اللسان والتاج: مشق 

(5) القلقشندي 3/ 144 . 

(6) القلقشندي : 3/ 15. 

(7) إبراهيم جمعة : دراسة في تطور الكتابة الكوفية ص 2 5 . 

(0) عبد العزيز مرزوق ؛ المصحف الشريف دراسة تاريخية فنية» تحلة المجمع العراقي 1970 ص 10. 
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ويراد بالليونة : أن تكون الحروف مقوّرة2: أو التى تنصف بالتدوير»» ومن الملاحظ أن الميل 
الى ليونة الحروف اليابسة بدأ يزداد وبصورة عفوية منذ صدر الاسلام» نتييجة لازدياد الحاجة الى الكتابة 
التى تتطلب السرعة ولا تتطلب مهارة كبيرة» ككتابة المراسلات والعقود» ويظن أن ليونة بعض 
الحروف اليابسة في الكتابة كان سبباً في ظهور (قلم النسخ)»: وخاصة أن بعض الحروف اليابسة قد 
تطورت في أشكاها بالاضافة الى ميلها الى الليونة؛ وأصبحت صورها اللينة الجديدة» الأشكال 
الرسمية لتلك الحروف منذ العصر الأموي» وقد ظهر أن بعض اللمخطاطين كان اهتامهم ضبط الخط 
العربي ووضع قواعد وأصول ثابتة في رسم أشكال حروفه » ويعتبر (اللأحول المحرر) الذي عاش في 
القرن الثاني أول من اهتم بهذا الأمرء فجعل للحروف الليئة قلا خاصاً ساه (قلم النساخ)0©. أي أن 
تطور الخط وظهور أقلام جديدة كان قبل ابن مقلة» وذلك ما يقرره القلقشندي في قوله : «إن الكثير 
من كتاب زماننا يزعمون أن الوزير أبا علي بن مقلة هو أول من ابتدع ذلك» وهو غلط » فإنا نجد 
الكتب بخط الأولين فيها قبل المائتين ما ليس على صورة الكوفي» بل تغير عنه الى نحو هذه الأوضاع 
المستقرة» وإن كان هو الى الكوفي أميل» لقربه من نقله عنه»*»» وسنعود لهذا الموضوع عند الحديث 
عن الأقلام وأنواع الخطوط في موضعه . 

مع ازدهار الحضارة الإسلامية توجه المسلمون الى العناية بالخط وتجويدهء وكان لكتابة 
المصاحف أثر كبير في ذلك » حتى رووا في حسن الخط وتحسينه أحاديث» وسواء أصحت تلك 
الأحاديث أم لم تصحء فإنها تعبر عن عناية الناس ورغبتهم في الكتابة» وارتقاء أذواقهم وحسهم 
الفني» فمها روي من ذلك قوله: «من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فحسنه أحسن الله اليه»)9»» وعن 
وهب قال : «إن رجلا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فأحسن تمطيطه وتخطيطه فغفر الله له»0»» وروي 
أيضاً عن علي بن أبي طالب قوله : «الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً»0©. فكان من أثر ذلك أن أصبح 
للكتاب والخطاطين مكانة كبيرة . 


وقد ظهر في هذا العصر الأموي كاتب ابتدع أربعة أقلام هو (قطبة المحرر)» وصفه ابن النديم 


(1) القلقشددي : صبح 15/3 . 

(2) إبراهيم جمعة : السايق ص 2 5 . 

(3) ابن النديم : الفهرست ص 9-8 . 

(4) القلقشندي: السابق 3/ 15 . 

(5) الزبيدي : حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق» نوادر المخطوطات رقم 20 ص 66 . 
(6) التوحيدي : ثلاث رسائل ص 38 . 

(7) القلقشندي: صبح 3/ 24 . 
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بأنه كان أكتب الناس على الأرض بالعربية”2» ويعد قطبة هذا أول شخص أبدع في الخط العربي 
وطوره» وجاء بعده سلسلة كبيرة من الخنطاطين» وإن كانت المعلومات عنه قليلة» ولم يصلنا أي 
نموذج من خطهء ويذكر القلقشندي من هذه الأقلام التي ابتدعها: الجليل والطومار2»» ويقال إن 
هذه الأقلام هي : الجليل» والطومار» والثلث» والنصف7©. 


كان المخلفاء الأمويون يكتيون رسائلهم بقلم الطومار» ويقال إن أول من اتخذه قلماً رسمياً هو 
معاوية بن أبي سفيان» لأنه أول من وضع رسوم املك ويذهب الجهشياري الى أن الوليد بن عبد 
الملك هو أول من كتب من الخلفاء في الطوامير» وأمر أن تعظم كتبه ويجلل الخط الذي يكاتب به#2/, 
ويقول : «تكون كتبي وكتب الناس الم خلاف كتب الناس بعضهم الى بعض222) هذا على خلاف ما 
كان عليه عمر بن عبد العزيز» فقد كان يكره استعمال الطوامير» وكانت كتبه شبراً أو نحوهء وكان أبو 
بكر بن حزم عامله على المدينة قد طلب منه قراطيس» فكتب اليه عمر: «دقق القلم» وأوجز 
الكتاب» فإنه أسرع للفهم»0»» وهو في هذا على سنة على بن أبي طالب الذي كان يقول لكاتبه 
عبيدالله بن أبي رافع : «فرّج بين السطور وقرمط بين الحروف)0©, 


وللطومار ورق خاص» فلا يكتب في الطومار إلا بقلم الطومار ©» وقلم الطومار الكوفي ‏ كما 
وصفه ابن مقلة : «قلم مبسوط» ليس فيه شىء مستدير) أي أن حروفه كلها خطوط قائمة وأفقية» وهو 
الذي سمي بالكوفني اليابس» وسمي (المحقّق) في العصر العباسي» ورما يؤسف له أنه لم تصلنا 
كتابات من العصر الأموي على الطومار. 

لقد مر الخط الكوفي بالشام في مراحل تطور؛ فظهر ما يعرف ب(الخط الشامي)» وقد ذكر هذا 


(1) الفهرست ص 10 ط أوروباء وص 16 ط مصر. 
(2) القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 12 . 
(3) هوار: .12 .5 ,قعطم تع نالو :0 ,امددك 
والمنجد ص 81 . 
(4) الفلقشندي : صبح 3/ 49. 
(5) انط الجليل : الخط العظيم . 
(6) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 47 . 
(7) التهشياري ص 3 5 . 
(8) الجهشياري ص 23 ؛ والقرمطة : الدقة في الكتابة والتقريب بين الحروف . 
(9) القلقشندي 3/ 49. 
(0)القلقشندي 3/ 38: 22/3. 
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الخط أبو حيان على أنه من طرائق الخط الكوفي7». وظهرت في الأقاليم طرق جديدة من الخط الكوفي» 
فمنل افتتاح مصر سنة 2هه انتقل إليها الخط المدني» وتعد بردية سنة 2ه (لوح 0) نموذج 
الخط المصري»ء ثم انتقل الخط الشامي مع الفاتحين فظهر في القيروان الخط القيرواني» بعد أن أنشأ 
نافع بن عقبة مدينة القيروان سئة 0 5ه©). 

أما الخط البغدادي والعراقي فلم'يظهر إلا في منتصف القرن الثاني» بعد تأسيس بغداد وانتقال 
المنصور إليها سنة 146ه.. وظهر الخط الأندلسى بعد دخخول عبد الرحمن الداخل قرطبة سنة 
9ه أي بعد سقوط الدولة الأموية . 


اعرف العخر لحر كاي لاير ا تك ترات لمحيل لاود ولكن لم يصلنا من 
كتاباتهم شيء يذكرء وأول هؤلء الكتاب الذين اشتهروا بجودة الخط هو قطبة المحرر المدوق سنة 
4ه الذي وصف بأنه كان أكتب الناس على الأرض بالعربية”»» ثم مالك بن دينار (المتوى سنة 
0ه) الذي كان يكتب المصاحف بالألجرة7»» وخالد بن أبي الهياج في زمن الوليد بن عبد الملك» 
الذي كان يكتب المصاحف والشعر والأحبار للوليد بن عبد الملك» وكان يتأنق في كتاية المصاحف 
ويذهُبهاء وقد كتب في قبلة مسجد النبي يك في المدينة من : #والشمس وضحاها» الى آخر القرآن 
بالذهب» وقدرأى ابن النديم في القرن الرابع تهنا بخطه7), وكذلك شعيب بن حمزة الكاتب 
(المتوى سنة 162ه) الذي اشتهر بأناقة خطهء وكان يكتب للخليفة هشام بن عبد الملك شيئاً كثيراً 
بإملاء المحدّث الزهري (توفي سنة 24 1ه »)» وقد رأى أحمد بن حنبل (توفي سنة 241ه) في القرن 
الغالث كتابات شعيب هذا فوصفها بأنها : «مضبوطة مقيدة)©). 


(1) أبو حيان: رسالة في الكتابة ص 30-29 . 

(2) أبو حيان ص 29 -30» ابن نخلدون : المقدمة ص 420. 

(3) ابن النديم : الفهرست ص 10 » وانظر آسماء كتاب نخلفاء الدولة الأموية في الوزراء والكتاب ص 27-24 . 
(4) ابن النديم ص 10» الذهبي : تذكرة الحفاظ 1/ 159 . 

(5) الفهرست ص 10-9. 

(6) الذهبي : تذكرة الحفاظ 1/ 221» وانظر المنجد ص 2 8 . 
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الشكل والاعجام 


كانت الكتابة في عامتها خالية من الشكل والإعجام قبل العصر الأموي » وكانت الذاكرة هي 
عاد الثقافة والتحصيل » وبقيت كذلك في كثير من العلوم ردحاً من الزمن» فليا كثرت الكتابة وزادت 
الحاجة إليها» صار الاعتماد على الكتابة وضعفت الذاكرة بكثرة التقييد . 

وفي العصر الأموي كثرت الفنوحء. ودخل في الإسلام أمم من فرس وروم وحيش وهئود» 
فاختلطت الالسنة وشاع اللحن وكثر التصحيف والتحريف» وشمل اللحن والتصحيف كتاب الله 
فكانت الحاجة الى ضوابط لتقبيد القراءة وإزالة اللبس والوهم والخطأ”»؛ والمراد بالشكل إدنخال 
حركات الإعراب على الحروف من ضم وفتح و كسر وسكون:» أما الاعجام فهو وضع النقاط على 
الحروف» وبالنقط تتميز الحروف المتشابهة في الصورة كالباء والتاء والشاء والياء والنيم والحاء والخاء 
وغيرها . 


و 


الشل كل: 


يراد بالشكل إزالة الإشكال» أي عدم الوقوع في اللحن عند القراءة©©»» والشكل تقييد الحروف 
بالحركات!2©» وأخمل لفظ (الشكل ) من شكل الدابة» أي شد قوائمها بالشّكال» وهو الحبل أو 
العقال*»؛ تضبط الحروف بالشكل لثلا يلتبس إعرابهاء ما تضبط بالشكال فيمنعها من الحروب7). 


لم يكن الشكل أول ما دخخل على الحرف العربي» فقد ظهر في لغات أخرى في وقت سابق» فقد 
ظهر في السريانية» والعبرية» وقد استعمل السريان الشكل في لغتهم بعد ما دخلوا في النصرانية» 
ونقلوا الكنب الدينية الى لغتهمء فخشوا اللحن في قراءتها» فوضعوا الشكل للحروف2»» وقد شاع 
الشكل في اللغة السريانية في القرن الرابع الميلادي» وقيل في القرن السادس الميلادي» وأن أول من 
وضع النحو السرياني هو يوسف الأهوازي أستاذ مدرسة نصيبين (المدوق سنة 0م) وفي سنة 


(1) يخطىء من -جعل الشكل والإععجام اصلاحا للكتابة والخط» لأن الشكل والاعجام لم يغيرا رسم الحروف» وانما عملا على 
ضبط النطق والاعراب وتحسين لفظ القارىء و إزالة الوهم واللبس عن المقروء . 

(2) الزرقاني : مناهل العرفان 1/ 400 . 

(3) اللسان: شكل. 

(4) تاج العروس : شكل. 

(5) القلقشندي 3/ 160. 

(6) الداني : المحكم في نقظ المصاحف ص 29» جورج شهلا: قصة الألفباء ص 95. 
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5م أعاد يعقوب الرهاوي النظر في ضبط متوث التوراة» وأتم هذه الطريقة التي نقلها عنه ابن 
العبري في نحوه» فكان عندهم نقط كبيرة توضع فوق الحرف أو تحته( . 

وف العبرية: استعمل اليهود في لغتهم الحركات في القرن الخامس والسادس اليلاديين» وهي 
نقط توضع فوق الحرف أو تحته» لتمثل الفتحة» والكسرة» والضمة» والشدة» والمدة» والوصل227. 
وقيل إنهم اتخذوا أول الأمر بعض ال حروف» كالألف وافاء والياءء لتقوم مقام الحركات» إلا أنهم 
سرعان ما تركوهاء وذلك للا تسببه من تغيير في هجاء الكليات» ومن زيادة في عدد اروف » ثم 
اتخذوا النقط فوق أو تحت احرف لتمثل الحركات” . 


أما اللغة العربية» فهى متطورة عن النبطية» والنبطية خمالية من الشكل» ويبقى الاحتمال أن 
العرب قلدوا السريان في وضع نقاط للشكل» أو أنهم قلدوا اليهود» وبنخاصة وأن من المسلمين من 
كان يعرف السريانية» ومنهم من كان يعرف العبرية منذ زمن الرسول وو فقد تعلم زيد بن ثابت 
السريانية» وتعلم أبو خارجة العبرية وكلاهما بأمر من النبى كلِلِ ». وهناك إشارات إلى أن الشكل 
قديم من زمن الصحابة» وأن المصاحف كان فيها شكل» وأن الصحابة أنفسهم بدأوا بنقط 
المصاحف7)» فقد نقل عن الأوزاعي قوله: «سمعت قتادة يقول: بدأوا فنقطواء ثم مسواثم 
عشروا»©»» ويعقب أبو عمرو الداني على ذلك بقوله : «هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين هم 
المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشورء لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم. إذ هومن 
التابعين)0©» ويؤيد هذا الرأي ما نقل من أن الصحابة قد جردوا المصاحف من الشكل”2» فكيف 
تجرد المصاحف من الشكل إذا لم يكن الشكل موجوداً ؟ وإن كان هناك من يرى أن العرب لم يعرفوا 
الشكل في عهدهم الأول. وذلك لفصاحتهه.”. 


ولا بد أن يكون الشكل في عهده الأول بسيطاً» فلم يجعلوا للنقط نظاماً يشمل ألفاظ القرآن 


(1) الداني ص 29» برصوم اغناطيوس : اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية ص 45 . 

(2) محمد بدر: الكنز في قواعد اللغة العبرية ص 54 ١‏ 2 اسرائيل ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص 103 . 
(3) ولفنسون: تاريخ ص 103. 

(4) العسقلاني: الاصابة 1/ 561 . 

(5) الداني : المحكم في نقط المصاحف ص 2 . 

(6) الداني ص 2 » والتخميس : وضع علامة بعد كل خمس آيات» والتعشير: وضع علامة بعد كل عشر أيات . 
(7) الداني ص 2 . 

(8) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 155 

(9) الزرقاني : مناهل العرفان 1/ 400. 
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جميعاً» بل كانت محاولات تيسيرية» كما يقول أبو عمرو الداني0'»» إن معرفة الصحابة للشكل في وقت 
مبكر أمر مقرر» وقد نقطوا المصاحفء ثم إن بعضهم رأى أن تجرد المصاحف من الشكل © 
ويوضح الداني طريقة يقة الشكل عند أهل المدينة فيقول : إن أهل المدينة في قديم الدهر وحديثه» قد 
استعملوا في نقط مصاحفهم الحمرة والصفرة» فأما الحمرة فللحركات والسكون والتشديد 
والتخفيف» وأما الصفرة فللهمزات خاصة200©» وبما يعزز وجود الشكل في المصاحف أيضاً» كره 
بعض الصحابة لتنقيط المصاحف. فقد روى السجستاني عن الحسن : «أنه كره تنقيط المصاحف 
بالئحوء ووحدثنا عقبة» يعني ابن علقمة عن الأوزاعي عن قتادة قال: وددت أن أيديهم قطعت)240 
وكان حرص المسلمين على تجريد المصاحف من الشكل الجزتي » ثم وضعهم الشكل بعد ذلك بصورة 
كاملة» هو حرصهم على ألا يقع المخطأ واللحن في قراءة القرآن الكريم . 

لقد كثر اللحن على ألسن العامة في العصر الأموي» بسبب اختلاط العرب بغيرهم من أبناء 
الأمم الأحرى» وحقاً أن في هؤلاء الأعاجم من كان ضليعاً في العربية» خدمها وألف فيها وصاءهاء إلا 
أن هناك كثرة كاثرة من أعاجم وعرب فسد لساءهم» وصاروا يلحنئون وتجاوز ذلك اللحن في كلامهم 
حتى شمل قراءة القرآن الكريم . 


وقد أدى التفكير في وضع النقط للاعراب الى وضع أصول النحوء وأن أول من فكر في ذلك أبو 
الأسود الدؤلي» ويروى في ذلك : أن ابنته نظرت الى السماء في ليلة شديدة الصحو وقالت : ما أحسرثٌ 
السماء (بضم الاين 0 فقال أبو الأسود: نجومهاء فقالت: أردت أن أتعجب» فقال: 
كان عليك أن : تقولي : ما حسس السماء (بفتتح النون) وتفتحي فاك . فليا أصبح ذكر ذلك لعلي بن أبي 
2 أله عنه» 0 أبواباً من الحو منها باب إن» وباب الإضافة» وباب الإمالة؛ وقال 

له: أن هذا النحويا أبا الأسودى فاشتغخل او الاتود يراع ارا اجبرى د السيره . متهاياب 
العطفء وباب التعجب. وباب الاستفهامء واشتهر بعد ذلك أبو الأسود بعلم العربية». 

ويقال إن زياد بن أبيه وإلي العراقين» طلب من أبي الأسود أن يضع طريقة لإصلاح الألسنة عند 
القراءة » فتردد أبو الأسود ولم يجبه إلى ذلك ثم سمع أبو الأسود من يقرأ القرآن ويلحن في قوله تعالى : 


(1) الممحكم في نقط المصاحف ص 30 من المقدمة , 

(2) ابن اللتزري : النشر في القراءات العشر 1/ 33» القلقشندي: صبح الأعشى 3 155» طاش كبري زاده: مفتاح 
السعادة 1/ 81. 

0 المحكم في نقط المصاحف ص 19. 

(4) السجستاني : كتاب المصاحف 4/ 141. 

(5) أبن لكان : وفيات الأعيان 2/ 216 -217» الكردي : تاريخ الخط العربي ص 76 . 
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«إن الله بريء من المشركين ورسوله» بكسر اللامء فعظم على أب الأسود وقال: عز وجه الله تعالى أن 
ير من رسوله(»» وقيل : إن زياداًهوالذي أوعز للقارىء أن يقعد في طريق أي الأسود وينعمد 
اللحن» حتى يستجيب أبو الأسود لطلب زياد . فعاد أبو الأسود الى زياد وقال له : قد أجبتك الى ما 
سألت» ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن» فابغني كاتباًء فبعث اليه ثلاثين كاتباً» فاختار واحداً منهم 
رجلا من عبد القيس©» وأخحذ مصحفاً ومداداً مخالفاً لمداد المصحف وقال للكاتب: إذا رأيتني 
فتحت شفتى بالحرف فانقط واحدة فوقه» وإذا كسرتها فانقط واحدة أسفله» وإذا ضممتها فاجعل 
النقطة بين يدي الحرف » فان تبعت شيئاً من هذه الحركات غُنَّة فانقط نقطتين»» وهكذا صار أبو 
الأسود يقرأ متأنياً والكاتب يضع النقط» وكلما أتم الكاتب صحيفة نظر فيها أبو الأسود» واستمر على 
ذلك حتى أتم نقط المصحف» وترك السكون بلا علامة0»» وأخذ الناس هذه الطريقة عن أبي 
الأسود» وكانوا يسمون هذه النقط شكلاً» لأنه يدل على شكل ا حروف وصورتها . 

هدوس الذروا .ةق اتجطة و عنتقا المصنت ورعيم الشكن الذي أ عن أن الأسود. 
وهناك من ينسب نقط المصاحف الى نصر بن عاصم الليثي (المتوق سئة 89ه ) ويجعله أول من نقط 
المصاحف. وأطلق عليه اسم (نصر الحروف)7): ونصر هذا هو تلميذ أبي الأسود. وهناك رأي آخر 
يرى أن أول من نقط المصاحف هو يحيى بن يعمر العدواني (المتوق سنة129ه) 2 ويحيى بن يعمر 
من تلاميذ أبي الأسود أيضاًء ولعل من ذهب هذا المذهب كان يرى أن نصراً ويحيى كانا أول من نقط 
المصاحف في البصرة» وأخذا ذلك عن أبي الأسود فهما من تلاميذه70©» وأن أبا الأسود هو المبتدىء 
بذلك» وقيل إنه : «جعل الحركات والتنوين لا غير)». 


ولا شك أن تلاميذ أب الأسود من بعد» من أتباع نصر بن عاصم» حسنوا وطوروا طريقة أبي 


(1) ابن خخلكان: وفيات الأعيان 2/ 216» وانظر قصة الكتابة العربية : ابراهيم جمعة ص 2-50 5 . 

(2) الداني : المحكم في نقط المصاحف ص 4» ابن تخلكان 2/ 217 . 

(3) الداني ص 4-3» الأنباري : نزهة الألباء 6 7» القفطي : إنباه الرواة 1/ 5» والمقصود بالغنة : التنوين . 

(4) الداني : كتاب النقط ص 132 -133» والمقنع ص 124 2125 والمحكم ص 4» وابن خلكان: وفيات الأعيان 2/ 
727 

(5) الزركشي : البرهان في علوم القرآن 1/ 251 . 

(6) الداني : المحكم ص 5» القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 1. 

(2) الداني : المحكم ص 6» ابن النديم : الفهرست ص 41» السجستاني : كتاب المصاحف ص 147 ؛ أن يحبى بن يعمر 
نقط بنفسه بعض المصاحف» ففي ترجمة ابن سيرين (المتوق سنة 9 ه) في وفيات الأعيان (5/ 223) انه كان عنده 

(8) الداني : كتاب النقط ص 133ء والمحكم ص 26 والقلقشندي : صبح الأعشى 3/ 161 . 
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الأسودء من ذلك أن أشكال النقط بعد أبي الأسود فد تعددت؛ فمنهم من جعلها مدورة مسدودة 
الوسط (©)2 ومنهم من جعلها مدورة خمالية الوسط(6) » ومنهم من جعلها مربعة (©) , 

وقد زاد أتباع نصر بن عاصم على نقط أبي الأسودء فجعلوا للشدة علامة كالقوس طرفه الى 
الأعل ( ل ) يوضع فوق احرف المفتويح وتحت الحرف المكسور وعلى شال المضموم» وكانوا يضعون 
نقطة الفتحةداخل القوس (ل:0)» ونقطة الضمة على شماله (لأ) » ونقطة الكسرة تحته (با)» ثم 
استغنوا عن النقطة وقلبوا القوس مع الكسرة والضمة» فصار الحرف المشدد المفتوح قوساً فوق احرف 
رأسه الى الأعلى (ل!)والمشدد المكسور قوسا نححث اللترف رأسه الى الأسفل )2 والمشدد المضموم 
قوساً فوق احرف رأسه الى الأسفل (2) . 

ثم زاد أتباع أبي الأسود علامات أخرى في الشكلء فوضعوا جرة أفقية فوق احرف منفصلة عنه 
سواء أكان همزة أم غير *مزة» ولألف الوصل جرة من أعلاه متصلة بهء إن كان قبلها فتحة (1)» ومن 
أسفلها إن كان قبلها كسرة (إ) وفي وسطها ان كان قبلها ضمة 0). وكان كل ذلك بالمداد الأمر» أي 
مخالف في اللون لمداد الكتابة7». 

لقد اقتصر أهل العراق على استعمال اللون الأمر وحده للحركات وال همزات» قال الداني : 
ااوبذلك تعرف مصاحفهم وقيز عن غيرها»2 أما أهل المدينة فقد جعلوا للحركات اللون الأمرء 
وخصوا الهمز المحقق» أي النبرات» باللون الأصفرء ثم أخحذ أهل المغرب عن أهل المدينة هذه 
الألوان”». 

وقد جرى أهل الأندلس على استعمال أربعة ألوان في المصاحف: السواد للحروف» والحمرة 
للشكل بطريقة النقط» والصفرة للهمزات» والخنضرة لألفات الوصلء ولم تشتهر طريقة أبي الأسود 
إلا في المصاحف» حرصاً على إعراب القرآن . 

وقد استمر استعمال هذا النمط من الشكل » حتى جاء عبد الملك بن مروان» فأراد أن يفرق بين 
نقاط الشكل ونقاط الحروف نفسهاء فاستبدل النقط بعلامات هى دلالة الحروف كالفتحة والضمة 
والكسرة والسكون” وأن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي جعل الحمزة والتشديد والرقم 
والاشاء(25. 


() الزرقاني : مناهل العرفان 1/ 401. (2) المحكم ص 20. 

(3) المحكم ص 20-19. 8. 

(4) الزرقاني : مناهل العرفان 1/ 401. 

(5) الداني: كتاب النقط ص 133 . الرؤم : حركة ختلفة منتقاة بضرب من التمخفيف وهي أكشر من الاشمام» لأنها تسمع 
وهي بزنة الحركة وان كانت مختلفة بين بين» والاشيام : الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة» وهو أقل من رؤم الحركة» لأنه 
لا يسمعء وانيا يتبين يحركة الشفة» ولا يعتد بها حركة لضعفها (تاج العروس : رأم ؛ شمم). 
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الإعجام: 


الاعجام لغة: هو إزالة استعجام الكتاب بالنقطء والاعجام في الغط : هو التنقيط» والعجم : 
النقط بالسواد مثل التاء عليها نقطتان» أي نقط الحروف المتشابهة في الرسم» لعدم وقوع اللبس في 
قراءتهاء وذلك خوفاً لما يطرأ عليها من تصحيف» قال ابن جني : «أعجمت الكتاب أزلت 
استعجامه» وكتاب معجم إذا أعجمته بالنقط» وسمي معجباً لأن شكول النقط بها عجمة لا بيان 
لهاء كالحروف المعجمة لا بيان لهاء وإن كانت أصولاً للكلام كله»”2» ولا شك أن الامتيام بالاعجام 
كان نتيجة لشيوع التصحيف”»» وكانت المصاحف مجردة من الاعجام» ومكث الناس يقرأون في 
مصحف عفان نيفاً وأربعين سنة الى أيام عبد الملك بن مروان» ثم كثر التصحيف وخاصة في العراق») 
مما أفزع الحجاج بن يوسف ولي العراق» فطلب من كتابه وضع العلامات على الخروف المشتبهة!* 
وقيل إن أول من نقط المصاحف هو يحيى بن يعمر»» وقيل : بل هو نصر بن عاصم'”. 

إن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم وهما من تلاميذ أبي الأسود» قد نقطا المصاحف ولم يبتكرا 
الإعجام» أو وضع النقط على الحروف المتشاببة» لأن هذا قديم . 

لقد ظهر الإعجام منذ عصر مبكر منذ عصر النبي يد وقد يبالغ بعضهم فيرجعه الى العصر 
الجاها 60 مستندين الى ما جاء في الشعر الجاهلي من استعمال كلمتي (الرقش والترقيش)270. كقول 
طرفة بن العبد97»: 


م : 
كسطور الرقٌ رقّشْهُ ‏ بالصحك مرش يشِمُة 


(1) اللسان والتاج : عجم. 

(2) وقع التصحيف منذ زمن مبكره فمما يروى في سبب مقتل عثمان بن عفان أنه كتب الى أهل مصر في تولية رجل وقال : 
(اذا جاءكم فاقبلوه) فقرأها الناس : (اذا جاءكم فاقتلوه)؛ فكان ذلك سبب الفتنة ومقتل عثان ‏ (السيوطي : تدريب 
الراوي ص 1 15). ومن التصحيف الشديد أيضاً ما كتبه سليهان بن عبد املك (توفي سئة 9 ه) الى عامله في المدينة : 
أن (احص المخنثين) فقرأها الكاتب : (اخخص المخنثين) » فخصي تسعة منهم (الاغاني 4/ 224 ط دار الكتب » وأخبار 
الحمقى والمغفلين ص 116 ط الخاقاني بغداد 6 196) . 

(3) طاش كبري زاده مفتاح السعادة 1/ #1" 

(4) السجستاني : كتاب المصاحف 4/ 141 . 

(5) مفتاح السعادة 8/1 . 

(6) عبد الفتاح عبادة: انتشار الخط العربي ص 28 - 29 » جورج شهلا: قصة الألفباء ص 45» ناصر الدين الأسد: 
مصادر الشعر الجاهلٍ ص 41. 

(7) الرقش والترقيش : الكتابة والتنقيط » وحيّة رقشاء فيها نقط سواد وبياض (اللسان : رقش)» ومن معنى الترقيش التزيين 
والتحسين والنقش والزخرفة والتسطير. (المعجم الوسيط : رقش). 

(8) ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري ص 68 . 
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وكقول الالحنس التغلبي0©: 

لابنة حطان بن عوف منازلٌ كا رفس العنوان في الرقٌ كاتبٌ 
وقول المرقش الأكير2»: 

الدارٌ قفر والرسومٌ كيا رفس في ظهر الأديم قَلَمْ 


أما الدلائل المادية على وجود الاعجام في العصرالجاهلي » فليس هناك شيء منها لأن ما وصلنا 
من نوش قديمة كنقش أم الجمال الثاني وزْبّد وأسيسس وحران» كلها عالية من الاعجام» وأن المنط 
النبطي الذي اقتبس العرب منه خطهم العربي كان خالياً من الإعجام أيضاً . 

أما اللغات القديمة الأخر: ى التي عرفها العرب كالسريانية والعبرية» فقد كان فيها اعجام» فقد 
استعمل السريان الاعسجام بالإضافة الى الشكل في كتاباتهه”»؛ كما نقط العبرانيون كذلك بعضاً من 
حروفهم . كالذال والناء والظاء9»» ولكن العرب " يأحذوا خطهم عن السريان أو العيرانيين » ولعلهم 
حين احتاجوا الى الإعجام تأثروا باللغات المجاورة. والذين ذهيوا الى وجود الاعجام في المخط العربي 
قبل الإسلام يستندون الى رواية تقول : إن واحداً من ثلاثي طيء ببقة وهو عامر بن جدرة كان قد وضع 
الرإعجام2». وهذه رواية الأتحبار التي لم يدعمها وجود نقش أو أثر. 


وتأتي الإشارات والدلائل على وجود الاعجام بدءاً بزمن الرسول يَكلِة. فقد روي أن النبي اد 
قال: «إذا اختلفتم في الياء والتاء فاكتبوها بالياء»”'»» ونقل عن عبدالله بن عباس قوله : «لكل شيء 
نور ونور الكتاب العجم7”0©) وجاء عن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية قوله: «كتبت بين يدي 
معاوية كتاباً» فقال لي : يا عبيد أرقش كتابك» فإني كتبت بين يدي رسول الله كل فقال: يا معاوية 
أرقش كتابك . قال عبيد: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال : اعط كل حرف ما ينوبه من النقط»©. 


(1) الآمدي: المختلف والمؤتلف ص 27 . 

(2) الأمالي 2/ 246 . 

(0) شهلا: قصة الألفياء ص 95 . 

(4) أحمد رضا : رسالة الخط ص 28 . 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ ١.155‏ البلاذري : فتوح ق3 ص 579 . 

() ابن الأثير: أسد الغابة 1/ 193. 

(7) القلقشئدي: صبح 153/3. 

(8) حميد الله : صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة» مجلة فكر وفن العدد الثالث سنة 4 ص 2 6» عن مخطوطة 
تاريخ دمشق لابن عساكر ورقة 0) والجامع لأتحلاق الراوي والسامع ‏ الخطيب البغدادي ورقة 55 في الاسكندرية . 
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وتظهر الدلائل المادية على استعمال الاعجام في زمن الخلفاء الراشدين » وني الكتابات اليومية» 
وأول دليل مادي على الاعجام هو بردية سنة 22ه (اللوح 0ظغظ).ظ ففيها حروف منقطة هي : الزاي 
والذال والخاء والنون والشين». ويلاحظ أن التنقيط في البردية جزثئي » شمل يعض الخروف دون 
غيرهاء وظل هذا الأمر شائعاً في عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي» وظهر التنقيط واضحاً في 
كتابة سد معاوية المؤرخة سنة ان وخمسين (انظر اللوح 26) في بعض حروف من كلاتها هي : (بنيه: 
معويةء ثمنء حخمسين» ثبته» أنصره» ومتع » المؤمئين» كتبا» حباب) » وكذلك نجد بعض الحروف 
المعجمة في حجر حفنة الأبيض المؤرخ سنة 64ه (لوح 27)» وهناك كلمتان فيهما اعجام بعض 
الحروف في كتابة قبة الصخرة في كلمة (يتخذ)ء فقد نقط حرف الياء والتاء والخاء وكلمة مستقيم 
فقد نقط فيها التاء والياء (لوح 38) . 

وقد ظل التنقيط جزئياً في الكلمات» في بض حروف الكلمات التي تلتبس حتى العصور 
العباسية وكان الناس فيم| يبدو يكرهون تنقيط الكتاب لما فيه من دلالة على سوء الظن بفهم 
القارى”»: ولذلك حذر ابراهيم بن المدبر (المتوق سنة 279ه) كتبة الرسائل من وضع 0 
لاسي 0 ا ا تو لو لاي وروي أن عبدالله بن طاهر رُفع اليه 
كتاب حسن الخط فل) قرأه قال: «ما أحسن ما كتب لولا أنه أكثر شونيزه)2©20» فقد شبه التنقط 
بالشونيز وهي الحبة السوداء » وكان مالك بن أنس (توفي سنة 179ه) يرى أن تجرد المصاحف من 
هذه النقاط الملونة» فقد سئل : «أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم أترى أن يكتب ما أحدث الناس 
من الحجاء اليوم» فقال: لا أرى ذلك» 0 . وعقب أبو عمرو بن العلاء 
على ذلك فقال: ولا مخالف له في ذلك من عليماء الأمة»2. وإذا صمح هذا لدى العلياء فإن عامة 
الناس بحاجة الى ما يصون ألستتهم من اللحن والتصحيف» وقد أقبل الناس على ما ألحدث في 
الكتابة . 

نخرج من هذا الى أن الإعجام كان موجوداً» وقد عرفه العرب منذ عصر الرسالة واستعملوه مهفي 
كتاباتهم اليومية» إلا أنه لم يكن إعجاماً كاملا بل في بعض الكليات وبعض الحروف من الكلمة» 
كما ظهر في بسردية سدة 22ه ونقش سد معاوية وحفدة الأييض وكتابة بذقبة الصخرة وغيرها. وإن 
المصاحف كان فيها نقط » فجردها الصحابة من النقط”»» فل| كثر التصحيف في العصر الأموي 


(1) الصولي: أدب الكتاب ص 57 

(2) التوحيدي : ثلاث رسائل ص 44ء الكردي : تاريخ الخط العربي ص 73. 

(3) الداني : المقنعم ص 10-9. 

(4) ابن الجزري : النشر في القراءات العشر ص 32 33 » وذهب الزتحشري لى أنه أراد تجريده من النقط والفواتمح والعشور 
لعلا ينشأ نشء فيرى أنها من القرآن. الفائق 1/ 186 . 
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سارعوا الى تنقيط المصاحف» وكان يحبى بن يعمر ونصر بن عاصمء كلاهها من البصرة 5 ومن تلاميل 
أبي الامنود 0 وقد توفيا سنة 90ه10ك. أول من نقط المصاحف بصورة كاملة, بعد أن جردها 


إن وضع علامات الاعراب التي أدخلها أبو الأسود. ونقط الاعجام التي أدخلها يحيى بن يعمر 
ونصر بن عاصم» هذان الأمران الشكل والإعجام لم يكونا 3 الى هذه التسمية 
بعض من كتب عن الخط» لأنهيما لم يبدلا الصورة الأساسية للحروف» وإنما عملا على ضبط النطق 
وضبط الإعراب وتحسن لفظ القارىء وأمن اللحن والتصحيف©). 

وقد استمرت طريقة أي الأسود هذه حتى العصر العباسبي» وقد رأى الكاتبون أن يجعلوا الشكل 
بمداد الكنابة نفسه تيسيراً للكاتب» فوقف في سبيلهم اختلاط الشكل بالاعجام فكان لا بد من 
طريقة للتفريق بين الشكل والاعجام» وقد كان الخليل بن أحمد المتوفى سئة 170ه قد تصدى لحل 
هذا الإشكال فجعل علامات الإعراب بالحروف بدلا من النقاط. يقول أبو الحسن بن كيسان : 
«الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور الحروف» فالضمة واو صغيرة ف 
أعلى الحرف لئلا تلتبس بالواو المكتوبة» والكسرة ياء تحت الخرف» والفتسينة لفطو خة قوق 
الحرف28. 

وأضاف الخليل الى هذه العلامات التي هي الضمة والفتحة والكسرة حمس علامات أخرى 

هي ؛ السكون والشدة والمدة وعلامة الصلة وعلامة الطمزة» وجعل علامة السكون دائرة صغيرة هي 
ا وكان حذّاق الكتاب يجعلونها جيياً صغيرة 
تكتب فوق احرف بغير عراقة"» ٠‏ لأن الجيم هي أول حروف كلمة ال (جزم) التي هي اسم السكون», 
وقيل إنها ليست جيراً» وإنها هي الميم آخر حروف الكلمة ترسم بغير عراقة ٠‏ أما الشدة فجعلوها شيئاً 
صغيرة ترسم فوق ا حرف بغير نقط ولا عراقة» والشين مأخوذة من أول كلمة (شدة)» ورسموا 1 
الصلة صاداً لطيفة إشارة الوصل » واختاروا للهمزة العين بلا عراقة لقرب مخرجها”»» وبهذه الطريقة 
أمكن أن يجمع الكاتب بين الكتابة والاعجام والشكل بلون واحد» واستعمل الخليل هذه الطريقة في 
كتب اللغة والأدب دون القرآن» حرص اً على كرامة أبي الأسود واتباعه» واتقاءً لتهمة البدعة في الدين . 


(1) ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 2 5؛ طبقات القراء 2/ 2336 381 . 
(2) المتجد: دراسات في تاريخ الخط العربي ص 125 . 

(3) الداني: المحكم ص 7. 

(4) أي بغير كيال. 

(5) القلقشئدي : صبح الأعشى 3/ 170-164. 


تطور امخط في العصر العباسي 111 


ال م000 


لقد ازدهر الخط في العصر الأموي» وساعد الخلفاء الأمويون على ازدهار الفنون التشكيلية با 
بنوه من مساجد وقصوره وزخرفتها بالفسيفساءء والحفر على المرمرء وكتابة الآيات القرآنية عليهاء من 
ذلك قبة الصخرة» والجامع الأموي ‏ وقصر المشتى » وقصير عمرة» وقصر الخيرة » وقصر الحوسق» 
والقلاع وغيرها. كما نشط الناس في تزويق المصاحف وجلودهاء وتطريز الملابس والكتابة على 
الأنسجة والملابس» والأواني النحاسية والسرّج» وغيرها؟. 

ومنذ نزول الوحي على رسول الله يكل اعتبر المخط الكوفي مفضلاٌ لكتابة كلام الله فكتبوه على 
المواد المتيسرة لمم » فلما جمع القرآن بين دفتي كتاب في زمن عثمان» وكتب بالخط الكوني» وأرسل إلى 
الأمصارء كان ذلك نقطة انطلاق للكتابة العربية بالانتشار والازدهار والتطور. وبعد تمصير البصرة 
والكوفة ونشوء الحركة العلمية التي ارتبطت بكل من المدينتينء بذلت عناية كبيرة لتجويد الخط 
الكوفي» ذلك الخط الذي تأقلم بأشكال الأقاليم التي امتدت ما بين ما وراء النهر شرقاً» إلى الشمال 
الأفريقي غرباء حتى بلغت أساء أنواعه الأثني عشرء كما ذكرها أبو حيان التوحيدي©. 

وترسخت الكتابة ف العصر العبامى» وازدهرت الخطوط وتنوعت» وبفي الخط الكوفي هو 
السائد في كتابة المصاحفء والكتابة على المساجد والمآذن والقباب» والقصور والقلاع» ثم بدأ خط 
الثلث يدخل في تزيين المساجد والمحاريب والقباب» وظل الخط النسخي القديم في خدمة الدواوين 
الرسمية» والمكاتبات اليومية» والأغراض العلمية والتعليمية» وذلك لمرونته» وسرعة كتابته*». وقد 
صار الخط في العصر العباسي ممنادٌ للطابع الإسلامي » ودليلاً على الحضارة الإسلامية» وامترج الفن 
بالعقيدة» فكان التبرك بكتابة الآيات القرآنية أمراً لا يكاد يخلو منه عمل فني» أو مسجدء أو منارة» 
في الأقطار الإسلامية كافة . ْ 

يقول ابن مخلدون عن تطور ا خط العربي في الدولة الإسلامية : «كان الخط غير بالغ الى الغاية من 
الإحكام والاتقان والاجادة» ولا في التوسطء لمكان العرب من البداوة وبعدهم عن الصناعات . ثم لما 


(1)المصرف» اجي زين الدين : بدائع الخط العربي ص23 : 
(2) رسالة علم الكتابة (ضمن ثلاث رسائل) ص 230-29 ابن النديم : الفهرست ص11 . 
(3) المصرف : بدائع الخط العربي ص23 . 
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فتتحوا الأمصار وملكوا المالك» ونزلوا البصرة والكوفة» واحتاجت الدولة إلى الكتابة» استعملوا الخنط 
وطلبوا صناعته وتعلمه. وتداولوه فترقفت الإجادة فيه» واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رثبة من 
الاتقانء إلا أنها كانت دون الغاية. ثم انتشروا في الأقطار والممالك» وافتتحوا أفريقية والأندلس» 
واخختط بنو العباس بغداد» فترقت الخطوط فيها إلى الغاية لما استيحرت ف العمران» وكانت دار 
الاسلام ومركز العربية» ومن بغداد انتشرت شرقاً وغرباً أصول (المخط البديع المنسوب) الذي خالفت 
أوضاعه ببغداد أوضاعه بالكوفة. في الميل إلى إجادة الرسوم » وجمال الرونق وحسن الرواء . 
واستحكمت هذه المخالفة في الأعصار إلى أن رفع رايتها ببغداد أبو على بن مقلة الوزير» ثم تلاه في 
ذلك على بن هلال الكاتب الشهير بابن البواب» ووقف سند تعليمها عليه في المئة الثالئة ومابعدهاء 
وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة)0©. 

يقال إن أقدم خط استعمل في بلاد العرب هو الخط الأثبار ي أو الحيري2»» ويسمى (بالحزم) 
لأنه جزم أي قطع من المسند» أقدم خط في بلاد العرب» وكان مستعملاً في الأنبار والخيرة» وكان 
"المخط المسند مستعملاً في بلاد اليمن» وقد أطلق على انط الأنباري (الخط الكوفي)» وذلك بعد بثاء 
الكوفة زمن عمر بن الخطاب» وهي على مقربة من الحيرة» وقد نزح الى الكوفة بعد بنائها من بقي من 
أهل الحيرة والأنبار لحلوها محل مدينتهم » ونزلت فيها أيضاً قبائل من اليمن في جانبها الشرقي» وكانوا 
يعرفون الكتابة بالخط المسند» فانتشر الخط في أهلها وبرعوا فيه وجودوه» واخترعوا فيه حلية وزخرفة 
تشبه الزخرفة التي استعملها السريانيون ف خطهم المعروف ب(السطرنجيلي)) : 

والخط الكوفي عدة أقلام مرجعها إلى أصلين : التقوير والبسط . 

(المقوّر ):ويسمى بالخط اللين والنسخي» وهو الذي تكون عرافاته منخسفة منحطة إلى 
أسفل. كقاف الثلث والرقاع ونحوهماء وهو الذي كثر استعماله وعم تداوله في الرقاع والمراسلات 
والكتابات المعتادة» كالتي كان يكتبها كتاب رسول الله يكل . 

(والمبسوط): وهو ما يسمى باليابس»؛ ما كانت ععراقاته مبسوطة كالنون الطويلة» ولا يستعمل 
عادة إلا في كتابة المصاحف الكبيرة» وفي النقش على المحاريب» وأبواب المساجد. وجدران المباني 
الكبيرة» وما يقصد به الزينة والزخحرفة»» وكان كُتّابٍ رسول الله وَل يكتبون بالخط المقوّر (النسخى)» 
وبهذا النط كتب زيد بن ثابت رضي الله عنه صحف القرآن بأمر أبي بكر وإشارة عمر رضي الله عنهما 


() مقدمة ابن خلدون 2/ 344 ط كاترمير» وانظر: الأثري : الخطاط البغدادي ص41 . 
(2) سياه الكردي ص 65 (الحميري) وهماً. 
(3) الكردي : تاريخ الخط العربي ص 65 . 
(4) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 15. 
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حينم) استحر القتل في القراء بالييامة» وكذلك كانوا يكتبون بخط اللحزم القرآن الكريم» وكل ما يطلب 


نجويده وتحسينه . 

ولا جمع القرآن بالمدينة وأرسلت المصاحف إلى البصرة والكوفة ومكة والشام واليمن وغيرهاء 
تسارع الناس إلى نسخهاء وتنافسوا في كتابتهاء وتفننوا في أوضاعهاء وأبدعوا في تجويدها وتنميقهاء 

ويبين أبو حيان التوحيدي عناية القدماء بتتحسين الخط الكوفي بأنواعه» ويذكر إثني عشر نوعاً 
هي : الاسماعيلٍ» والمدني» والمكي » والأندلسي» والشامي» والعراقي» والعباسي» والبغدادي» 
والمشعب» والريحانيء والممحرر» والمصري» وقال: «فهذه التطوط العربية التى كان منها ماهو 
مستعمل قديراً» ومنها قريبة الحدوث» وأما هذه الطرائق المستئبطة » فهى مروية عن الصحابة حتى 
اتصلثت بابن مقلة» 22, 

وبدأ الخط في التحسن والتطور والإزدهار في العصر الأموي» ويذكر في هذا العصر من أوائل 
الخطاطين المجيدين (خالد بن أبي الحياج) الذي اشتهر بكتابة المصاحف في الصدر الأول» وأجاد 
كتابتها ووصف بحسن المخط» وقد رأى ابن النديم مصحفا بخطه» وقال: «كان سعد نصبه لكتب 
المصاحف والشعر والأحبار للوليد بن عبد الملك» وهو الذي كتب الكتاب الذي في قبلة مسجد النبى 
يل بالذهبء من قوله تعالى : #والشمس وضحاها» وما بعدها من السور إلى آخخحر القرآن»3». 

وف أواخر العصر الأموي اشتهر خطاط آخر كان له أثره في تحسين الخط وتطويره؛ هو (قطبة 
المحرر)» قيل : إنه هو الذي بدأ في تحويل الخط العربي من الشكل الكوفي إلى ما يقارب الشكل الذي 
هو عليه الآن» واستخرج الأقلام بعضها من بعض » وهو الذي اخترع القلم الطومار» والقلم 
الجليل» وهو ما يسمى الآن بالخط (الجلي)» أي الكبير الواضح » وقيل : إنه كان أكتب الئاس على 
الأرض بالعربية©». 

واشتهر في هذا العصر الأموي أيضاً مالك بن دينار (المتوق سنة 131 ه)»ء وكان من كبار 
الزاهدين» وكان يتعيش من كتابة المصاحف» ولم تكن له حرفة أخرى يعيش بها . 


(1) الكردي: تاريخ الخط العربي ص68 . 

(2) رسالة علم الكتابة ص21 27 مجلة اسلاميكاء نشرها روزنتال» وانظر ثلاث رسائل نشرها ابراهيم الكيلاني ص29 - 
0 وانظر الأثري : الخطاط البغدادي ص43 . 

(3) ابن النديم : الفهرست ص 10 » والكردي ص 68 قال: لم يبق الآن شيء من آثار هذه الكتابة . 

(4)اين النديم : الفهرست ص10 . 
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أما في العصر العباسي فقد ظهرت مجموعة من الكتاب طوروا الخط العربي وافتنوا بكتابته» وأول هؤلاء 
(الضحاك بن عجلان الكاتب»» وكان في خلافة السفاح أول خلفاء بني العباس . ثم لمع بعده 
(اسحاق بن حماد الكاتب) في أيام المنصور والمهدي» فزاد على الضحاك» وكان هذان الكاتبان 
الضحاك واسحاق» يخطان (الليل)» ويراد به الطومار أو قريب منه» وبلغ عدد الأقلام في عهدهما 
اثني عشر قلياًء كان لكل قلم عمل خاص”7». 

وف عصر المأمون اشتهر مجموعة من الكتاب من تلامذة اسحاق بن حماد الذين كتبوا (المخطوط 
الأصلية الموزونة) التي لا يقوى عليها أحد إلا بالتعليم الشديد» وعدتها اثنا عشر قلماً» يخرج منها إثنا 
عشر قليا»» من هؤلاء الكتاب (أحمد بن أبي خالد) كاتب المأمون» قال أبو حيان التوحيدي: 
سمعت ابن المشرّف البغدادي يقول: رأيث خط أحمد بن أبي خالد كاتب المأمون وكان ملك الروم 
بخرجه ‏ في يوم عيده- في جملة زيئته» ويعرضه على العيون» قال : وكانت ألفاته ولاماته على غاية 
الانتصاب والتقوّم » ولم أجد في جميع حروف خطه عيبا إلا في الواوات الموصولة والياءات المفصولة©». 

ومن كتاب العصر العباسي المذكورين (إبراهيم الشجري)»: الذي وصف بأنه أخط أهل 
دهره» أخذ عن اسحاق بن حماد خط الجليل» اخترع منه قلا أخف منه سماء (قلم الثلثين). ثم 
اخترع من قلم الكلثين قليما سياه (الثلث)2»9. وقيل إن ابن مقلة هو الذي اخترع قلم النلث» وهذا 
نص على أن ابن مقلة مسبوق باختراع قلم الغثلث©». 

أما أخوه (يوسف الشجري) فقد أخذ القلم الجليل عن إسحاق أيضاًء واخترع منه قلياً أدق 
منهء وكتبه كتابة حسنةء فأعجب به ذو الرياستين الفضل بن سهل وزير المأمون وأمر أن تحرر الكتب 
السلطانية بهء ولا تكب بغيره » وسهاأة (القلم الرئاسي). وقيل : هو (قلم التوقيعات)0©. 

وبرع في هذا العصر (الأأحول المحرر )»وهو من صنائع البرامكة » أخذ عن إبراهيم الشجري قلم 
الثلئين وقلم الثلث» واستنبط منهما قلا سياه (قلم النصف»» وقلماً أخحف من الثلث سهاه (خفيف 


(1) ابن النديم : الفهرست ص 210 القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 16 . 

(2) ابن النديم : الفهرست ص11 . 

(3) أبوحيان: ثلاث رسائل ص29 -.30» والمخطاط البغدادي ص 45-44 . 

(4) الشجري: فيل نسبة الى الشجرة وهي قرية بالمديئة المنورة «اللياب 32 ومعجم البلدان 5/ 238) ولا وجود لها اليوم » 
ولعل اسمها قد تغير. والشجرة أيضاً اسم قرية بفلسطين (معجم البلدان 5/ 238). وشسجرة أيضاً: اسم رجل . 

(5) القلقشئدي 3/ 16. 

(6) الأثري : المخطاط البغدادي ص45 . 

(7) القلقشندي 3/ 16» وانظر الكردي ص69 . 
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الثلث)» وقل] متصل الحروف ليس في حروفه شيء ينفصل عن غيره سماه (المسلسل)» وقلداً سياه 
(غسينان الخلحة):.وفل) تحر سه (تفظ لمؤامرات)» وقلياً سياه (خط القصص)ء وقلا سواه 
(الحوائجي)» وقد رتب الأقلام وجعل لها نظاماً . إلا أن خطه مع رونقه وببجته لم يكن مهندساًء 
فكان خطه يوصف بالبهجة والحسن من غير إحكام ولا إتقان» وكان عجيب اليري للقله”». 
وكان ينافس الأحول في جودة الخط رجلان» الأول هو (وجه النعجة) محمد بن معدان المحروف 
بأبي ذرجان» وكان مقدماً في (الجليل)» أما الثانٍ فهو أحمد بن محمد بن حفص المعروف ب(زاقف)» 
وكان أجل الكتّاب خطا ني (الثلث)» وكان ابن الزيات في أيام ابن طولون وزير المعتصم يعجب 
بخطه ولا يكتب بين يديه غيره. وانتهت ركاسة الخط بمصر إلى (طبطب المحرر ) في الجودة 
والإحكاء 2 


وف رأس الثلثائة انتهت رئاسة الخط إلى الوزير أبي على (محمد بن مقلة) (المتوق سنة 328 
ه20 وإلى أخيه أبي عبدالله المسن بن مقلة (المدوق سئة 338 ه)؛ وكلاهها أخل عن الأحول» 
وولدا طريقة اخترعاهاء وكتب في زمنهما جماعة فلم يقاربوهما. تفرد أبو عبدالله الحسن بن مقلة 
ب(النسخ)ء والوزير أبو علي ب(الدرج»؛ وكان الكمال في ذلك للوزيرء وهو الذي هندس الحروف 
وأجاد تحريرهاء وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغاريها©»» وقد وصفهها ياقوت الحموي بقوله : 
«كان الوزير أوحد الدنيا في كثبه (قلم الرقاع) و(التوقيعات) لا ينازعه في ذلك منازع» ولا يسمو إلى 
مساماته ذو فضل بارع . . وكان أبو عبدالله أكتب من أخحيه في (قلم الدفتر ) و(النسخ)ء ٠‏ مسل]له في 
فضيلته , غير مفاضل في كثبه)9). ١‏ 


وقد أذ عن الوزير ابن مقلة أتباع كثيرون» يترسمون طريقته ويحاكون خطه» منهم أحمد بن 
الحسين الغضاري» والحسن بن علي البغدادي المعروف بابن ناهوج (المتوفى سنة 588 ه)» وأبو 
الحسن على بن يوسف القفطي (المتوى سنة 24 6 ه)ء وابن كمونة اليهودي الفيلسوفء وكان يزور 
على خط أبن مقلة» وغيرهم . 


وكان أبرز هؤلاء الذين أخذوا عن ابن مقلة (محمد بن السمساني)» وهو محمد بن علي الشيرازي 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 16 . 

(2) القلقشندي 2.23 الكردي ص70 » وجاع أسم (طبطب) فيه عرفا الى (قطبة) وعنه أذ هذا الوهم من كتبوا في الخط 
من المحدثين» وانظر الخطاط البغدادي ص45 . 

(3) سترد ترجمة مفصلة لأعلام الخطاطين المشهورين في العصر العبامي . 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 217 وضوء الصبح المسفر 1/ 183 . 

(5) معجم الأدباء 10/ 29 . 
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كان أحد النحاة المشهورين بمعرفة الأدب واللغة» (توفي سنة 415 ه)22» ومحمد بن أسد بن علي 
الكاتب المقرىء (المتوق سنة 410 ه)2») وترجع أهمية هذين الكاتبين السمساني ومحمد بن أسد إلى 
أن كاتباً كبيراً أخد عنهها وترسم طريقتههاء ثم زاد عليهما وأبدع وتفنن وأكمل قواعد الخط وتقمها 
واخترع غالب الأقلام التي أسسها ابن مقلة» ذلك الكاتب هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن 
البواب (المتوق سنة 413 ه)»؛ وهو الذي حرر (قلم الذهب) وأتقنه وبرع في (الثلث) و«الرقاع) 
و(الريحان)» وميز قلم المتن والمصاحف وكتب ب«(الكوفي) فأجاد وأبدع . 

وصف ابن كثير خط ابن البواب فقال : «أما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ثنبه عليهاء و. 
أوضح تعريباً من خط ابن مقلة » ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه» 0 
الأقاليم إلا القليل2200» واب بن البواب هو الذي هذب طريقة ابن مقلة ونقحها وكساها طلاوة ومبجة» 
كما يقول ابن نملكان متحدثاً عن ابن مقلة» انه : «ل يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من كتب مثله 
ولا قاربه» ولكن ابن البواب هذَّبٍ طريقته ونقحها وكساها طلاوة وببسجة»47) وقد بلغت الأقلام التي 
اتقنها ابن البواب وأدخل عليها التحسين ثلاثة عشر قلما5». 

وقد شاعت طريقة ابن البواب وراج خخمطه فتبعته مجموعة كبيرة من الكاتبين» من أمثال : أي 
علي الجويني» وعلي بن حمزة البغدادي» والوزير ابن صدقة» وعمر بن الحسين غلام ابن خِرْئقاء 
وبني العديم ا لحلييين ولا سيما الحسن بن علي » وعبد القاهر بن علي » وفاطمة بنت الأقرع» وأبي 
مدو الله نوج حر وأبى ي طالب الكرخي » وابن الترقطي » وحمد بن سعد الرازي» وبينهان 
الأصفهاني » وأد بن التبني ' وياقوت بن عبدالله المحمروف بالملكي ء وياقوث بن عبدالله الرومي نزيل 
الموصل . ولد عن ابن البوامي أيضاً محمد بن منصور بن عبدالملك » الذي أحذت عنه الكاتبة 
52 ويقال فاطمةء وسرت هله ة الأبري التي توفيت سئة 574 هم»ء وغيرهم» على أن أشهر 
هؤلاء جميعاً هو ياقوت المستعصمي©) 

وياقوت هو جمال الدين أبو الدر (وقيل أبو المجد)”7»ياقوت بن عبدالله المستعصمي البغدادي» 


(1) السيوطي : بغية الوعاة 343 . 

(2) وفيات الأعيان في ترجمة ابن البواب 1/ 345» وبغية الوعاة 343 » وتاريخ بغداد 12/ 10 . 
(3) البداية والنهاية 12/ 14. 

(4) وفيات الأعيان 3/ 28 . 

(5) المصرف : بدائع الخط العري ص 5 3» وانظر لوح 44 . 

(6) الأثري : الخطاط البغدادي ص48 49 . 

(7) الجوم الزاهرة 5/ 283 . 
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كان من مماليك المستعصم بالله» آخخر الْخلفاء العباسيين ببغداد» فانتسب إليهء عرف ياقوت بالأدب 
والشعر وجودة الخط»ء قال ابن العماد : «هو أخخحر من انتهت إليه رئاسة الخط المنسوب» كان يكتب 
عل طريقة ابن البواب)2220 كتب عليه خلق من أولاد الأكابن وكانث ترف معظا (توفي ببعغداد سئة 
8ه). 


وهكذا نجد الخط العربي يتابع مسيريّه وتطوره منذ بداية العصر الأموي حتى أواخر العصر 
العباسي ويسهم في ازدهاره وانتشاره مجموعة كبيرة من الكتاب المسلمين حتى يصل إلى آخر المبدعين 
في العصر العباسى ياقوت المستعصمي . 


أنواع الخط العربي: 

مر بنا أن الدراسات العلمية الحديثةء أثبتت أن العرب أخذوا طريقتهم في الكتابة قبل الإسلام 
من بني عمومتهم الأنباط» وهم عرب أيضاً. وكان الأنباط ينزلون على تخوم المدينة في حوران والبتراء 
ومعان» وكانوا يجاورون عرب الحجاز في تبوك ومدائن صالح والعلاء في شهالي الجاز» وقد اتضح 
ذلك من خلال النقوش النبطية المكتشفة والقريبة الشبه بأقدم النقوش العربية المعروفة». وبطلت 
بهذا النظريات القائلة بأن أصل الخط توقيفء أو أن الخط العربي مشتق من الخط المسند الحميري» 
أو أن أصل الخط من الخيرة وانتقل إلى الأنبار ثم انتقل إلى الحجاز» وأن ثلاثة رجال من بولان من طيء 
قاموا بوضع هبجاء العربية على هجاء السريانية» أو أن بشر بن عبد الملك الكندي أخا الأكيدر 
صاحب دومة الجندل علم أهل الحجاز الكتابة©©». 

واتخذ هذا الخط الذي اقتبسه العرب عن الأنباط عدة أسماء» منها: الخط الأنباري» والخط 
الحيري» واللخط المدني» والخط المكي » وكلها خطوط حذقها العرب قبل الإسلام؛ اشتقوها من خط 
الأنباط» وظهر بعد الاسلام الخط البصري» وامخط الكوفي اللذان حذقههما العرب . 


إن المعلومات التي لدينا لا تعطي صورة واضحة عن هذه الخطوط القديمة» ولا نعرف عن 
خصائص كل خط إلا اليسير» فابن النديم يصف الخطين المكي والمدني على أنا خط واحد» يقول : 


0) شذرات الذهب 5/ 443. 

(2) انظر في هذا: خليل يحيى نامي : أصل الخط العربي ص 70» نبيهة عبود: نشأة الخط العربي الشمالي ص 4 5» 
ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ص 190 3 ابراهيم جمعة : دراسة في تطور الكتابات الكوفية ص 217 وغيرها. 

() ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة ص 27 القلقشددي: صبح الأعشى 6/ 227 3/ 9» البلاذري: فتوح البلدان 
ص 56 4ط الأزهرية 1932 . 
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#فأول الخطوط العربية الخط المكي» وبعده الخط المدني (خط المدينة)» ثم البصري, ثم الكوني . فأما 
المكي والمدني » ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع » وفي شكله انضجاع يسيرا22» ويذكر 
ابن النديم من أنواع المخط المدني: : المدور والمثلث والتئمء وقد تكون صفة المدور والمثلث مفهومة من 
اشميها: ٠‏ كما قد يكون التكم جمعاً بين النوعين». 

أما الخط البصري فليس هناك ناذج له يمكن التعرف من خلاطها على صفته» ولعله كان وا خط 
الكوفي شيئاً واحداً » لقرب ما بين الخطين من العهد والمكان» لا يفرق بينهما إلا بدرجة الالجادة» ولعله 
يرجع إلى التنافس العلمي بين الكوفة والبصرة» فأصبحت هناك فروق من الناحية الفنية» وهي فروق 
نجويد لا فروق خصائص7), 

لقد سمى العرب االلخطوط بالنسية إلى المدن التي وردت منهاء وقد عرف العرب قبل الإسلام 
(الخط النبطي)» الذي أتى بلاد العرب من ديار النبط » مع التمجارة التي كان القرشيون يارسوهها مع 
الأنباط» يا عرف بالخط (الخيري) و(الأنباري) لأنه أ أتى لجاز مع تجارة العراق عن طريق دومة 
الجندل» وباستقرار الخط في مكة والمديئة عرف باسميههما (الخط المكي والخط المدني)» ولما انتقل مركز 
النشاط السياسي الى العراق في خلافة عمر وعلى» انتقلت معه الخطوط المكية والمدنية الى البصرة 
والكوفة » وعرفت هناك أول الأمر بأسماء المدن العربية الحامة التي جماءت منهاء ثم لم تلبث أن عرفت 
في العراق باسم الخط العجازي. ثم أولى الكوفيون الخط عناية كبيرة» فجودوه وحسنوه فتميز عن 
الخط الحجازي , وغلب عليه 00 وسمي بالط (الكوني). ومن الكوفة انتشر هذا النط اليايس 
في أرجاء العالم الإسلامي : تكتب به المصاحف»ء وتحلٌ به المباني» وتدمغ به النقود. وظل خط 
الحجازي اللين في خدمة الدواوين لمرونته وسرعة كتابته» واستخدمه الناس في أغراضهم اليومية» 
فكتبت به الرسائل وصار خطاً للتدوين والتأليف». وظل ا حال على هذا طيلة العصر الأموي0». 


وف العصر العباسي تعددت الأقلام» واختص كل قلم بنوع من الكتابة» فسميت الخطوط 
0 : كالئلث والنصف والثلئين. يا نسبت إلى الأغراض التي كانت تؤديها كد( التوقيع) + » أو 
أضيفت إلى مخترعيها ك(الرئاسي)20©) أو عرفت بهيئتها كدالمسلسل) الذي ليس في حروفه شيء 


(1) الفهرست ص6 ط فلوجل . 

(2) الفهرست ص 6» ابراهيم جمعة: السابق ص 18 . 

(3) أبراهيم جمعة ص 19 . 

(4) ابراهيم جمعة : دراسات في تطور الكتابات الكوفية ص20 . 

(5) نسبة الى خترعه الفضل بن سهل وزير المأمون » انظر القلقشندي: صبح الأعشى ج3 أنواع الأقلام المعروفة حتى عصر 
القلقشندي. 


تطور ا مقط في العصر العباسي 0 


ينفصل عن غيرو» ول تعد بعد ذلك تسمى المخطوط بأسماء المدن إلا القليل النادرء فلم تعد تذكر 
الخطوط المكية والمدنية والبصرية» وبقي اسم الخط الكوفي متداولاً باعتباره أصل (الأقلام 
المخترعة) 27» وإذا كان ذكر نسبة الخط إلى المدن قد بدأ يختفي في العصر العباسي أو يكادء فقد ظهرت 
تسميات الخط نسبة إلى الأقطار التي تميز الخط فيها بخصائص محلية» فعرف الخط العراقي والمصري 
والفارسي والأندلسي» يذكر ابن خلدون الخط البغدادي فيقول : «والخط البغدادي معروف الرسم لهذا 
العهد»© ). 

عرفت الخطوط القديمة في العصر العبامي بأسماء» واستمحدثوا خطوطاً أخرى» وجعلوا لكل 
خط كتابة خاصةء وني تخصص معين» وهذه الطريقة قديمة كانت عند قدماء المصريينء فقد جعلوا 
كتابتهم ثلاثة أنواع » هي : 

ا هيروغليفي : وكان اف بالكهان وبخدمة الدين . 

الميراطيقي : وكان خاصاً بعمال الدواوين وكتاب الدولة . 

الديموطيقي : وكان خاصاً بعموم الكتبة من الشعب. م 


وكذلك كان الأمر في خطوط العصر العيابى» فكإن لكل خط اختصاص معين» من ذلك60): 
قلم الطومار: كان لتوقيع الخلفاء على التقاليد والمكاتبات» والكتابة إلى السلاطين والعظماء©». 
قلم مختصر الطومار: كان لكتابة اعتاد الوزراء والنواب والمراسيم ولكتابة السجلات . 

قلم الثلثين : كان للكتابة عن الخلفاء الى العمال والأمراء في الآفاق . 

قلم المدور الصغير: كان لكتابة الدفاتر ونقل الحديث والشعر. 

قلم المؤامرات : كان لاستشارة الأمراء ومناقشتهم . 

قلم العهود: كان لكتابة العهود والبيعات . 

قلم الحرم : كان للكتابة إلى الأميرات من بيت الملك . 

قلم غبار الحلية؟»: كان لكتابة رسائل ا كام الطائر. 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى 11/3 . 

)اين خخلدون: المقدمة ص 420 فصل الخط . 

0 القلقشندي: صبح الأعشى 3 16» ابن النديم : الفهرست ص3 1ه الكردي : تاريخ الخط العربي ص 99-98 . 

() المقصود بالطومار: مقاس للورقة., وقيل مقاس للقلم. وقالوا: قلم الطومار وعرضه 24 شعرة برذون» ويمتاز بغلظ 
حروفه ووضوحها . 

(6) في المراجم وردث (الحلية) بالياء المثناةء وذكر الأثرزي أنها (الحلبة) بالباء الموحدة» وان مجيئها في صبح الأعشى تصحيف» 
ولم يذكر الأثري مصدرهء انظر الخطاط البغدادي ص1 8 الحامش 1 . 
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غلبة استحاها(): 


قلم الثلث النسخ ‏ الرقعة . الفارسي .. الديواني ‏ الكوفي ‏ المغربي . 
ونعرّف بأهم الخطوط المستعملة» مبينين صفاتها وأوجه استع الها : 


1-الخط الكوف: (لوح 0)35) 


دأب العرب على تسمية المخطوط بأسماء المدن التى وردت منهاء فقد سمى عرب المتجاز 
الخطوط التي جاءتهم من بلاد النبط واحيرة والأنبار» بالخط النبطي والحيري والأنباري» فكذلك 
عرف الخط الكوفي نسبة إلى الكوفة » لأنه انتشر منها إلى أنحاء مختلفة من العالم الاسلامي مع اجنود 
الفاتحين» وقد تم ذلك في عصر ازدهار الكوفة وتميزها بعلوم النحو واللغة والشعر والأدب وعلوم 
الشريعة الاسلامية . ٠‏ 


وكان للكوفة نوعان أساسيان من الخط : نوع يابس ثقيل صعب الإنجازء تؤدى به الأغراض 
الجليلة» ونوع آخخر لين تجري يه اليد في سهولة» وهو الخخط الذي انتهى الى الكوفة من المدينة» وقد 
سمي النوع الأول اليابس (الخط التذكاري)» الذي استخدم في التسجيل على المواد الصلبة كالأحجار 
والأحشاب لإثبات الآيات القرآنية والأدعية وتاريخ الوفيات» ويتميز هذا الخط بالجمال والزخرفة» 
وأحياناً بمخلوه من التقط وترابط اروف . 

وسمي النوع الثاني اللين (خط التحرير)» الذي كان للمكاتبات والتدوين والتأليف» ونتج من 
المزج بين المخطين صورة ثالئة تتصف بالرصانة والجلال هي (نخط المصاحف) الذي يجمع بين الجفاف 
والليونة» وظل هذا الخط هو المفضل طيلة القرون الثلاثة المجرية الأولى3). 

وقد نشأ من الخط الكوفي أنواع فنية وزحرفية» وتطور فانبئقت منه أشكال هندسية جديدة» 
وبذلك قسم مؤرخو الفنون الإسلامية الكتابات الكوفية إلى الأأنواع الآتية0»: 


(1) الكردي ص 100-99 . 

2( لوح 5 ناذج من الخط الكوفي . 

(3) ابراهيم جمعة : دراسات في تطور الكتابات الكوفية ص28 . 

(4) ينظر ابراهيم جمعة : السابق ص 45 46» محمد الحسيني عبد العزيز: الحياة العلمية في الدولة الاسلامية ص1 5 وما 
بعدها. 
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أ الكوفي البسيط : وهو النوع الذي لا يلحقه التوريق أو التجميل أو التضفير » ومادته كتابية 
بحصت )2 وقد شاع في العالم الاسلامي شرقه وغربه في القرون المهجرية الأوى» وبقفي الأسلوب المفضل في 
غرب العالم الاسلامي حتى وقت متأخر» ومن أشهر أمثلته كتابة قبة الصخرة في القدس . 

ب - الكوقي المورق : وهو النوع الذي تلحقه زخارف تشبه أوراق الأشجار تنبعث من حروفه 
القائمة وحروفه المستلقية» وبالألحص الحروف الأحيرة» سيقان رفيعة تحمل وريقات نباتية متنوعة 
الأشكال» وقد ازدهرث ظاهرة التوريق هذه في مصر وانتقل منها الى شرق العالم الاسلامي وغربه . 

ج - الكوفي ذو الأرضية النباد بة (الكوفي اللتمل؛ 1 فوقٍ أرضية من سيقان 
0 الزخخارف النبائية 2 2" 

د الكوفي المضفر (المعقد أو المترابط) : وهو نوع من الزخارف الكتابية التي بولغ في تعقيدها 
أحياناً الى حد يصعب فيه تفييز العناصر المخطية من العناصر الزخرفية» وقد تضفر حروف الكلمة 
الواحدة» كا تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكي ينشأ من ذلك إطار جميل من التضفير. 

ه الكوني ال هندسي الأشكال : ويمتاز عن بقية أنواع الخطوط الكوفية بأنه شديد الاستقامة قائم 
الزواياء أساسية هنلسي بحت » ولا تؤال نشأته غامضة» وأغلب 1 أن فكرة النخرفة بالطوب 
المختلف الحرق ف العراق وفارس » والمعروفة ب(المزارباف)22) هي التي أ وحث به» وهو شائع ف 
مساجد العراق وإيران. ومن سلالة هذا النوع الكتابات المندسية المثلثة أو المسدسة أو المثمنة أو 
أ لمستديرة » والنوع في مجموعه حرفي بحث »؛ وربا تعذرت قراءة عباراته لشدة تداخلها واشترا تراك 
حروفها. 


(1) تتكون زخارفه من وضع الطوب المختلف الحرق في أوضاع رأسية وأفقية بحيث تنشأ من ذلك أشكال هندسية وكتابية لا 
حصر لها . 
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ماه ا و سر دحم ١‏ على اسم اهما 
ل حب و ] لاط سا ]مم حمأه 
0 ,ضر للا السك سر سكا و هد رسآ 
ا م و بل سار اسا و ظاعزانا 
لاو , كر نا را له ورا لمأ لمم 


3 هك رهكير ه و حمس مية مع 
كد هم 6 5 
لوح 35 


كناية لمالك بن كثير مؤرخة ف سنة 117ه تمثل الخط الكولٍ اللتطور. 
(تاريخ الخط العربي وآدايه لمحمد طاهر الكردي). 
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لوح 35ب 
نماذج من الخط الكوق 


ورقة من مصحف تطوان بن فيه فواصل الآيات وعلامات الاعشار والدوائر الزخرفية. ومبين فيه: العنوان بالخط الكوثي 
وكتابة البسملة والسورة بخط اندلسي. من القرن الثامن الهجري ‏ غرتاطة. 
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لوح 35ج 
نماذج من الخط الكوقي 


صفحتان من مصحف فاطمة حاضنة المعنٌ بن باديس الصئهاجي بخط كوي مغريي مضيوط بالحركات 
(مكتبة جامع القيروان ‏ معهد المخطوطات) 
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لوح 35د 
نماذج من الخط الكو قي 


صفحة من مصحف كتي بالخط الكوف المزهر في القرن الخامس للهجرة 
(الروضمة العياسية يكربلاء 653) 
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لوح 35هف 
تماذج من الخط الكوق 


صفحة ثادرة من مصحف مذهب كتبه أبى بكر الغزلوي بخط كوف مزهر سئة 566هم 
(الشرق الاسلاميء المستشرق كو رلجي الياباني) و (دار الفن الاسلامي بالقاهرة) 
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لوح 35و 
نماذج من الخط الكوقي 


آخر صفحة من مصحف موّرخ سنة 419 ه كتبه علي بن محمد الحدّث 
بخط كون مشكول بحركات 
(الروضة الحيدرية ‏ النجف) مديرية الآثار العامة. 


18 
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ا 1 
نماذج من الخط الكوقي 


صفحة من مصحف الغزئوي بخط كوفي متطور مضيوط بالحركات 
وقد كتبت فواصل السو بخط ثلثي 
يعود لسنة 6 5 5ه (دار الفن الاسلامي بالقاهرة) 
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لوح 35ح 
تماذج من الخط الكو 


فاتحة الكتاب من مصحف نادر كتيت بالخطين الكوثي والنسخي بيد زين العابدين 
الشريف الصقوي بدا يكتابة المصحف سنة 1312 
وأنتهى في سنة 1323 في عهد مظفر شاه قاجار في ايران. 
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2 خط الخلث: (لوح 0)36) 


يعبر عن الثلث ب(أم الخطوط)»ء فلا يعتبر الخطاط نخطاطأً إلا إذا أتقنه وهو أصعب الخطوط» 
ويليه النسخ ويليه ري وأول من وضع قواعد الثلث الوزير ابن مقلة©»» وهو نوعات : قلم الثغلث 
افيف » وقلم الثلث الثقيل :.أما شييمية القليت بهذا الاسم وتسمية ما في معناه من الأقلام المنسوبة 
إلى الكسورء كالثلثين والنصف فعلى مذهبين20©: 

المذهب الأول انكل عر تروزير اق 2013 إن لاصيال و ولاق الجخ الكتريي | ميان بين 
أربع عشرة طريقة» هما لها كالخاشي شيتين» وهما: 

أ قلم الطومار: وهو قلم مبسوط كله ليس فيه شىء مستدير» وكثيراً ما كتبث به مصاحف 
المديئة القديمة . 

ب - قلم غبار الحلية : : وهو قلم مستدير كله ليس فيه شيء مستقيمء فالأقلام كلها تأخذ من 
المستقيمة والمستديرة نسباً ختلفة » » فإن كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلث سمي قلم الثلث» وإن 
كان فيه من الخطوط المستقيمة الثلئان سمي قلم الثلثين . 

المذهب 3 : ما ذهب إليه بعضص الكتاب أن هذه الأقلام المنسوبة من نسبة ة قلم الطومار 2 
المساحة» وذلك أن ن قلم الطومار الذي هو أجل الأقلام مساحة, عرضه أربع وعشروتث شعرة من شعر 
البرذون» وقلم الثلث منه بمقدار ثلئه وهو ثيان شعرات» وقلم النصف بمقدار نصفه وهو اثنتا عشرة 
شعرة ) وقلم الثلئين بمقدار : ثلثيه وهو ثّانيٍ عشرة شعرة 0 , 

سس سه لير ا ويقال إن ابن مقلة مسبوق به فقد سبقه 
إبراهيم الشجري» وكان أخط أهل دهرهء أخذ عن إسحاق بن حماد الكاتب دالذي كان ني أيام 
ا خط اليل , واخترع منه قلا أخحف منه سمه قلم الثلثين» ثم اخترع من 
قلم الثلثين قلا سياه قلم الثلث7). ا ا ا 0 
كل حرف من -حروفه للأغراض المراد منهاء وكانت تضاف تحت سيئاته ثلاث نقط لتجميله وزخخرفته» 
وقد سياه العثمانيون ( جلي ثلث) . 


(0) لوح 36 نياذج من خعط الثلث . 

(2) الكردي : تاريخ المخط العربي ص101 . 

(3) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 2 25 الصائغ : تحفة أولي الألباب ص 41-40 . 
(4) القلقشندي: السابق 3/ 2 5 . 

(5) أبو حيان التوحيدي : رسالة في علم الكتابة ص 27-21 . 
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يستعمل خط الثلث في كتابة سطور المساجد والمحاريب والقباب والواجهات. وأوائل سور 


القرآن الكريمء وفي المناحف وفي عناوين الصحف والكتبء وهو خط جميل يحتمل كثيراً من 
التشكيل سواء أكان رقيقاً أم جليلا . 


لوحة زخرفية كتبت بخط ثلثي جليه نصها. «ولا يحيق المكر السيىء إلآ باهله», 
من كتابة الخطاط هاشم محمد سفة 1375ه. 


تموذج من كتابة بخط ثلثي على هيئة مسقديرة حول زخرفة نجميةتصها: 
بسعلة, وسورة الاخلاص. 
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لوح 36ج 
تماذج من خط الثلث 


نموذج لوحة كتابة زخرفية بخط ثلثي جلي نصها. «ان الله جميل يحب الجمال». 
كتبها الخطاط حقى سنة 1361ه. 


134 


بسملة الشيخ عزيز الرفاعي. 
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تطور الخط في العصر العباسي 


نموذج كتابة زخرفية بخط ثلثي جلي, كتبها الاستاذ ماجد في فترة تدريسه بكلية دار 
الفنون سنة 1376ه نصمها. «إنه كان عبداً شكورأ». 
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لوح 36ذي 
نماذج من خط الثلث 


نموذج من كقاية بخط ثلثي على هيئة مستديرة تتوسطها زخرفة نجمية هندسية نصها: 
«بسملة وسورة الفاتحة»؛ كتبها الخطاط حامد الآهدي. 
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3- خط النسخ: (لوم 0)37 


ينسب اختراع خط النسخ إلى أبى عبدالله الحسن بن مقلةء أخي الوزير أبي علي بن مقلة» وقد 
ولّد الوزير ابن مقلة وأخوه أبو عبدالله طريقة امخترعاها وكتب في زمانب] جماعة لم يقاربوهماء وتفرد أبو 
عبدالله ب(السخ)ء والوزير أبو علي ب(الدرج)؛ وكان الكمال في ذلك للوزيرء وهو الذي هندس 
الحروف وأجاد تحريرهاء وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغاربهاه». وقال ياقوت : كان الوزير 
أوحد الدنيا في كَنْبهِ (قلم الرقاع) و(التوقيعسات)» لا ينازعه في ذلك منازع » ولا يسمو إلى مساماته ذو 
فضل بارع . وكان أبو عبدالله أكتب من أخيه في (قلم الدفتر ) و(النسخ) مسلا له في فضيلته» غير 
مفاضل في كثيتهة). 


وهناك رأي يقول : إن الخط النسخي أقدم من ابني مقلة بكثير» وإنه كان مستعملاً في دواوين 
الكتابة سنة 40 ه»ء والنسخ المخطوطة من المصاحف السابقة للقرن الرابع المهجري مكتوبة ببعخط 
كوفي » ومنها ببخط نسخي» يحتمل أن علاء الكوفة اقتبسوه 0 
العرب©»» قال صاحب إعانة المنشىء : «عللى أن الكثير من كتاب زماننا ‏ القرن الشامن الحجري - 
يظئون أن الوزير أبا علي بن مقلة هو أول من ابتدع ذلك» وهو غلط» فإنا نجد الكتب بخط الأولين 
فيها قبل المائتين للهجرة ما ليس على صورة الخط الكوفي» بل نرى الخط يتغير عنه إلى نحو هذه 
الأوضاع المستقرة (من الخط النسخي)»؛ وإن كان هو إل الكوني أميل لقرب من نقله عنه» والخط 
الذي استعمل للتدوين هو الخط النسخي الأول570». وأقول إن المراد بابتداع ابن مقلة خط النسخ أنة 
طوره بالشكل الذي وصل | إليه فصار يختلف عن الخطوط السابقة» فكأنه اخترعه اختراعاً . 


وقد سمي هذا القلم بالنسخ لأن الكتاب كانوا ينسخون به المصحف» ويكتبون به المؤلفات» 
وهو مشتق من (الجليل) أو (الطومار )2 أو فته عا وكان ابن مقلة يسميه (البديع)©». 


)لوح 37 ناذج من خط النسخ . 

(2) القلقشندي : صبح الأعشء 3/ 17» وضوء الصبح المسفر 1/ 183 . 

(3) معجم الأذباء 10/ 29 . 

(4) هوداس : محاولة في الخط المغري» حوليات الجامعة التونسية سئة 1966م» المصرف : مصور الخط العري ص18 3 . 
(5) المصرف : مصور الخط العربي ص21 3 . 

(6) الأثري : الخطاط البغدادي ص50 . 
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لوح 37 
نماذج من الخط النسخي 


كتابة قملعة من رسالة جزية على ورق البردي تمثل الخط النسخي القديم الحجازي (كتابة التدوين) سنة 90ه 


تظوز اتخط في العقبر العباسي | 


ور حم الله واد لعحترية 
مر ناب وو ان ا سل الاص 
57 امير ك8 _س عيرة لله 
538 دوا له سه 


مأب 


و راعير هوه 


لوح 37ب 
نماذج من الخط التسخي 


رسالة عكرمة مؤرخة سنة 3ه وهي بخط نسخي قديم وهي نموذج لخط التدوين. 
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نماذج من الخط النسخي 


الذي أوقده السلطان من استائبول الى دمشق لكتابة 
خطوط المساجد. 


نموذج كتابة بخط نسخي لاحدى صفحات مخطوطة 
(تحفة اولي الالباب في صناعة الخط والكتاب) 
تاليف عبد الرحمن ابن الصايغ المتوق سنة 845ه, 
تحقيق وتقديم الاستان هلال ناجي. 
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نماذج من الخط النسخي 


نموذج كتابة بخط نسخيى نصها: (آية الكرسي). من كتاب الخطاط حامد الآمدي. 
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إن خط النسخ قريب من الفلث من حيث الجعال والروعة والدقةء وهو يحتمل التشكيل» ولكن 
أقل من الغلث» ويزيده التشكيل حسناً ورونقاً» ويكتب بخط النسخ القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية ويصلح لبعض اللوحات الكبيرة» فقد كتبت به على التحف الثمينة المعدنية والخشبية» وكتب 
به على احص والأّجر والرخام » واعتبر عنصراً من عناصر الزخخرفة . 

نال خط النسخ عناية كبيرة في العراق في العصور العباسية» وقد بولغ في تحسينه وتجويده في 
عصر الأتابكة (545 ه ) حتى عرف بالنسسخي الأتابكي» الذي جرى على نسبة ثابتة» وهو الذي 
كتبت به المصاحف في العصور الإسلامية الوسطى » وحل محل الخطوط الكوفية» وفي العصر الايوبي 
في مصر والشام حلت اللخطوط الثلثية والنسخية تحل انط الكوفي» وانتشر نحط النسخ في شرق العالم 
الإسلامي وغربه» وغدا الذوق المفضل » ولم ينقض القرن السادس الهجري حتى قل شأن الخطوط 
الكوفية» سواء في كتابة المصااحف أو في النقوش على -جدران المساءجد7). 

إن خط النسخ يساعد الكاتب على السير بقلمه بسرعة أكثر من خط الثلث» وذلك لصغر 
حروفه وتلاحق مداتها مع المحافظة على تناسق الحروف وجمال الرونق©». 


4-الخط المغريي: (لوح 31)38) 


شتق الخط المغربي من الخط الكوفي القديم » وأقدم ما وجد منه يرجع إلى ما قبل سنة ثلثاتة 
ال ل م ا ار الاك الورك اك ع 
الإسلامي» وقد أسست القيروان سنة 0 ه(670 م)2 وقد اكتسبت هذه المدينة أهمية سياسية 
عندما انفصل المغرب عن الخلافة العباسية» وصارت عاصمة دولة الأغالبة ومركز المغرب العلمي 
لإنشاء جامعتها الكبرى » فتتحسن بها الخط المغربي تحسئاً عظيياً وعرف بها . 


ولا اتتقلت عاص المغرب من القيروان الى ادصايق ظهر فيها خط ع 
مستطيلة مزواة2». 


(1) ابراهيم جمعة : قصة الكتاية العربية ص 3 6. 

(2) المصرف: مصور اللشط العربي ص 366 » وليد الأعظمي : تراجم خطاطي بغداد ص 74 . 
(3) لوح 538 ناذج من الخط المغري. 

(4) عبد الفتاح عيادة: انتشار الخط العربي ص 76 . 
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والخط المغربي من الخطوط القديمة» وهو منتشر الآن في جميع أنحاء أفريقية الشهالية (غير مصر 
وبعض جهاتها الوسطى والغربية)» وقد كان مستعملاً في أسبانيا في القرون الوسطى» وقد ساءث 
أمور هذا الخط بعد اضمحلال الدولة المواحدية» وساءت وسومه وصارت حروفه بعيدة عن الحودة 
والاتقان» وكثر فيه التصحيف<225. 

وقد تولد من الخط المغربي هذا خط جديد انتشر في جميع أنحاء السودان» وذلك لانتشار 
الاسلام في تلك الأصقاع على يد أهل المغرب» فمنذ القرن السابع المهجري (الشالث عشر الميلادي) 
وجدتث عدة حكومات اسلامية في أواسط أفريقية مركزها مدينة (تمبكتو) المؤسسة سئة 610ه» فنشأ 
هناك خط جديد سمي بالخط (التمبكتي أو السوداني)» ويتميز بكبره وغلظه عن باقي المخنطوط في 
المغرب العريي . ١ ١ ١‏ 

0 المغربي في أفريقية سمي (الخط الأفريقي)22» وني شالي أفريقية الآن 


ا ماعط لطي ومو ترم ريطت وت وريد تعاب 


والفاء . 

2-الخط الجزائري : وهو ذو زواياء وحروفه حادة وصعب القراءة غالبا . 

3_القط الفاسي (نسبة الى مدينة فاس) : ويمتاز باستدارة بعض حروفه وهو خط مراكش . 

4 الخط السوداني : وتمتاز حروفه بأنها غليظة وذات زوايا حادة كبيرة» وقد اشتق منه الخط 
التكروني/” 


الخط الأندلسي أو القرطبي: 

إن الخط المغربي هو امتداد للخط الأندلسي الذي اكتسب في المغرب سحياة جديدةء وحمالا 
لاي وكان في المغرب خط قديم يسمى اللقنط الأفريقيء وأوضاعه قريية ة من أوضاع اط 
المشرقي, وبلا تغلب الأمويون على الأندلس ظهر لهم هناك خط بخاص هو المعروف بالخط 
الأندلسبى» ويظهر فيه بعض الميل الى الاقتباس من اللخروف الافرنجية» وعندما تقلص ظل العرب 


()السابق نفسه ص 76 . 

() عبادة: انتشار الخط العربي ص 77 . 

(3) نسبة الى مدينة تكرون السودانية» وبلاد التكرون هي -جزء من السودان الغربي يقابل بلاد مراكش جنوباً والسنغال شرق . 
(4) ابن مخلدون: المقدمة ص 366 . ١‏ 
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والأفارقة من الأندلس وتلاشى ملكهم بهاء وانتشروا في عدوة المغرب وأفريقية مئذ ظهور الدولة 
اللمتونية»ء غلب خخطهم الأندلسي على الخط الأفريقي القديم وعفى عليه» إلا بقايا منه ظلت ببلاد 
الجريد التي لم يخالط أهلها كتاب الأندلس2”7. 

ويمتاز الخنط الأندلسي عن اخط المغربي بها يشيع فيه من الاستدارات وتداخل الكليات وإطالة 
أواخر الحروف» والعناية بتنسيق الكتابة وتحسينهاء ويشترك الخط الأندلسي والمغربي في طريقة النقط. 
فالفاء لا توضع فوقها نقطة ى) يضعها المشارقة وإنم) تجعل في أسفل الحرف» والقاف لا توضع فوقها 
نقطتان بل توضع فوقها نقطة واحدة . 

والترتيب المجائي للحروف الأندلسية والمغربية يخالف طريقة المشارقة» ومن هنا اختلف ترتيب 
بعض معاجهم وكتب رجاهم عن ترقيب المشارقة» ويظهر ذلك .من نظر في مسجم ما استعجم 
للبكري نشرة وستنفيلد» ومشارق الأنوار للقاضي عياض » وهذا ترتيب حروفهم : 

(أ بءا ثء ثء جو حء اخ د ذءرء ز» طء ظءى كع ل» م0 نْ2 صصح ضص» ع» غ2 
فاءقء»)سءش هه وء لل 00 


(1) عبد السلام هابؤون : تحقيق النصوص ونشرها ص 27 . 
(2) هارون: تحقيق النصوص ونشرها ص 28 5 
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لوح 38ب 
نماذج من الخط المغربي والأندلسي 


صفحة من ف بخطل اد 
مصحق بر أندلسي كامل «الحركات» من حيث الشكل والتقط يعود لسنة 976ه ن مراكة 
(المتحف البريطائي) (0218.27) 5-5-5-8 
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ع يماما اشَدوَرع !ولام عَلَيْطِورجَد اهدَمن 1 
سروم اتات عباتا 0 

صر الكامةة الْساء سوال مع تبغ ينا ,كسار من لايع وا ا اجو الغطارئائل ‏ 

ل ا 0 0 زكناف يهم عر قر ارو 


60ج سه 211 101 (456ا1 ممعصلل ) عطمجه عسوس] ملاعو هونا أء منوقان تير ممعنهن) عستصوم 13 .ل حساه] ععلة ١أقة"1‏ .3 


لوح 38ج 
نماذج من الخط المغربي والأندلسي 


تموذج من الكتابة بالخط الفاسي قُِ مراكش أو هي الكتاية المغربية العالية, وويصحب تحديد تاريخهاء. 
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صفحة تادرة من مصحف افريقي كتب بخط متطور من الكوفٍ الارل وفواصل آياته ثلاث نقط متراكبة يعود للقرن 13ه- 19م. 
(من مكتبة جستر بيتي - دبلن) 
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نمونج كتابة بخط اندلسي كتبت في القرن العشرين من كتاب «الفن والفنانون المسلمون» انطونيى غراسيا خاين طيعة مدريد. 


211 ويشامر الونا رواغجاء عاك اعاماه.5635. 

رهم 7 جغراد.د شرو ضام !لتق ذرلسي (اتحلر]لن1 00 
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22 
الؤربيت (لباء إلا لداجت 2 إرد 
ل 0 0 00 
اجا لي لماو انق جات : 
: : 0 37 
:وعمس زونودو 02 34 00 انمز 
لج اقم ا 
ربانش المض ل يشخ المر 0ك ريدب لجئ د لهج ويد 
والسعب إلضلل اإعاروزبوه عه ما جاع اداع 
الل العاري 'وعل امسر ازيم هد ولاطنية الخضاخ 
: العا ألدا ره (نسف المع ضى و لش تيون 
على سحة ويا بزوسفايدا 0 لبه وتلامبوم 
رضم إإية عنصي اجمي روم 0 را لشم ز' للش اعنم ا 
جنر اقيم [لدولة؛ 5 وبهو لعج 
1 


ويم م سسياي م سرومر يي سوير موصسير لمصا محم سوس ١‏ السساي ‏ صددامه 


امعد 


صل صل مس لمسسستسي - ذم 


لوح 38و 
نماذج من الخط المغربي والاندلسي 


نموتج كتابة من مخطوطة «الفارسية» لابن قنفد بخط قسطتطيني كتبت 959ه من مكتبة الاسكوريال. 
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3 را او ا 00000 
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ملد فلخت ولابضرج عرصلا مك وله وابعم* 


نموذج كتابة اندلسية زال استعمالها منذ امد طويل وهي من بين اتواع الخط المغربي اسهلها في التعرف عليها. 


نماذج من الخط المغربي والأندلسي 


152 تطور الخط في العصر العباسي 


5 خط الاجازة (التوقيع): (لوح 0)39 

خط الالجازة أو التوقيع : وهو ما كان بين الثلث والنسخ» وقد وضع أساس قواعده يوسف 
الشجري (المدوق سئة 210ه»). فإنه ولده من الخط الجليل» وسماه الخط الريامي . أخذ يوسف 
الشجري القلى الجليل عن اسحاق بن حماد» واخترع منه قلا أدق منهء وكتبه كتابة حسئة فأعجب به 
ذو الرياستين الفضل بن سهل وزير المأمون» وأمر أن تحرر الكتب السلطانية بهء ولا تكتب بغيره» 
وسماه (القلم الرئابي)» قال بعض المتأخرين : وأظنه (قلم التوقيعات)2 ثم جاء مير علي سلطان 
التبريري (المتوق سنة 919ه) والملقب بقبلة الكتاب» فوضع قواعده الجديدة» ويقول الكردي : 
وليس في تعلمه شيء من الصعوبة. ولا يحتاج الكاتب إلا لكثرة التمرين فيه ليرسخ في الذهن كيفية 
المزج والخلط بين الثلث والنسم0©. 

أما سبب تسمية هذا الخط ب (الاجازة)» فيبدو أنها جاءت متأخرة بعد استعاله في الأعمال 
الرسمية (بعد إجازته)» ويقال: سمي بالاجازة لتجوز الخنطاط الجمع بين هذين النوعين الثلث 
والنسخ م وأما سبب تسميته بخط (التوقيع) فبسبب استعمال الخلفاء والوزراء له عند التوقيع على 
ظهور القصص»ء كها يسمى ببخط التواقيع أو التوقيعات» ويستعمل هذا الخط في كتابة عناوين سور 
القران الكريم وعدد اياتباء وعناوين الكتب والإجازات العلمية والبطاقات الشخصية. 

وخط الإنجازة كالثلث من حيث الأفراض التى يستعمل فيهاء كما أنه يحتمل التشكيل مثل 
الغلث» ويكون في ابتداء حروفه ونباياتها بعض الانعطاف» ويزيدها ذلك حسناً . 

إن أفضل أنواع هذا الخط (الاجازة) هو ما كتب في خواتيم المصاحف والإجازات العلمية التي 
ينسب وضعها للخطاط عبد الرحمن المشهور باين الصايغ (المتوق سنة 845ه).ء والإجازة هي 
كالشهادة التي تمنح للمتفوقين في الخط عند بلوغهم الذروة في الكتابة» ولذلك أطلق على هذا الخط 


050 


اسم الإجازة 


(1) لوح 39 نياذج من خط الالجازة . 

20) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 216 ابن التديم : الفهرست ص13 

(3) تاريخ ألخط العري ص 107 . 

(4) تركي الحبوري : الخط العربي الاسلامي ص109 ١‏ وليد الأعظمي : تراجم خطاطي بغداد ص77 . 
() المصرف : مصور اللخط العربي ص 379 . 


تطور الخط في العصر العبامي 


153 


كتاية ويسملة في الأعلى بخط محقق؛ وفي الاسفل بخط 


#ال طم 
شبيه بخط (التوقيع القديم) الذي تطور الى خط الاجازة سه هه 
أو خط التعلبق الذي ابتكره الطيبي سنة 908ه. : سم | ات 
ىو 9 2 
ونص الكتابة يتضمن وصية السلطان مراد الثاني بن لشغ والله ير 2 
السلطان محمد الاول بن السلطان بايزيد مؤرخة سنة حي سر سمه 1 


0ه انظر: جامع محاسن كتابة الكتاب ص 42. 
(1958 - موعمعلمة أمتععهطا عقاككلة17) 


لوح 39 
نماذج من خط الاجازة 


تبتك در ظألن اله لزعرها 22 


2 م 
1 


"أبتسهريةؤضرك وام لكل 
ينقحردرونهراجينانا 21 


نموذج كتابة حمجة شرعية بتاريخ 
0ه كتبت باللقة العربية بخط 
شبيه بخط (التوقيع القديم) الذي 
تطور الى خط الاجازة 

وهي من قاضي روم ايلي: وهذا 
الخط مزيع من النسخي والتوقيع. 
(متحف الوب قبى رقم 32 سجلات 
الأرقاف). , 

انظ أتقآ زعقلا أعاوم 
تمقاطلددة مسسستعلت0 


تاليف الخطاط: محمد يازر التركي. 
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تماذج من خط الاجازة 
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نماذج من خط الاجازة 


كتابة بغط الاجازة الحالي في خاتمة مصحف شريف نصها باللغة التركية كتيها الخطاط بور دوري قايش زاده حافظ عثمان 
في عهد السلطان عبد الحميد خان الثاني سنة 1322ه. 
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نماذج من خط الاجازة 


نموذج كتابة بخط الاجازة الحالي في خاتمة كراسة (مجموعة الخطوط العثمانية), كتيها الخطاط محمد عزت؛ 
معلم حسن الخط في المكتب السلطائى باستانيول سنة 1306م 
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6-الديواتي: (لوح 0)40) 

سمي هذا الخط بالديواني لاستعمالم في الديوان العثماني الحمايوني السلطاني» فجميع الأوامر 
الملكية والانعامات والفرمانات التركية سابقاً كانت تكتب به» وكان هذا الخط في الخلافة العثمانية سراً 
من أسرار القصور السلطانية لا يعرفه إلا كاتبه» أرق يذومن الطلية الأذكياء» ثم انتشر في عصرنا 
انتشاراً كبيراً بفضل مدرسة المخنطوط العربية الملكية بمصر. 

وأول من وضع قواعد الخط الديواني هو ابراهيم منيف» يعد فتمح السلطان محمد الفائح العثماني 
القسطنطينية سنة 57 8ه(2 . 

وامخط الديواني قسمان : ديواني رقعة» وديواني جلي » فالأول ما كان خالياً من الشكل والزنخرفة» 
ولا بد من استقامة سطوره من أسفل فقط . والثاني : ما تداخلت -حروفه في بعض وكانت سطوره 
مستقيمة من أعلى وأسفل» ولا بد من تشكيله بالحركات وزخرفته بالنقط حتى يكون كالقطعة 
الواحدة0 . 

وقد عرف الديواني الج في نهاية القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر المجريينء وهو يحمل 
خصائص ومميزات الديواني» ابتدعه أحد رجال الفن يدعى شهلا باشا في الدولة العثمانية وقد روج له 
أرياب الخط بالانتشار في أنحاء البلاد العثانية» وأولوه العناية بكتابته في المناسبات الرسمية الجليلة» 
وهو يمتاز على أصله الذي تفرع منه ببعض حركات اعرابية ونقط مدورة زتخرفية» رغم أن ألفباء 
حروفه المفردة بقيت مشابهة لأصلها الديواني ىا تبدو للناظر لأول وهلةء وقد ضبطت بقواعد ميزان 
النقط على غرار حروف الخط الثلثى . ومن اشتهر بتجويد هذا الخط في مصر مصطفى بك غزلان» 
وقد أطلق في مصر على هذا الخط (الخط الغزلاني)» وأصدر كراريس تضم ناذج من خطه هذا». 

وقد اعتمد هذا الخط في كتابة حروفه على الخط الريحاني» ومن مميزاته أن حروفه متشايكة وذات 
زوائد رفيعة متدلية من أطرافها العليا في الغالب» كا أنه من الصعب على الجميع الكتابة به أو قراءته» 
ولذا فهو صعب التزوير”". 

إن الخط الديواني جميل جداً ومنسق للغاية» وكتابته الدقيقة تكون عادة أجمل من الكتابات 
الكبيرة» ويستعمل خاصة في مراسلات الملؤك والأمراء والرؤساءء وكذلك في كتابة البراءات ومراسيم 
الأوسمة الرفيعة» والشهادات المدرسية والمستندات والمعايدات والبطاقات الشخصية والتحف الفئية 
الدقيقة©». 
(1) لوح 40 نياذج من الخط الديواني . 
(2) الكردي : تاريخ الخط العربي ص 103-102» المصرف : مصور الخط العربي ص 380 


(3) الكردي ص 102 (4) الملصرف ص 381. 
(5) تركي الحبوري : الخط العربي الاسلامي ص 127 . (6) وليد الأعظمي : تراجم خطاطي يغداد ص 87 . 


لوح 40 
نماذج من الخط الديواتي 


نموذج بسملات يخط ديواني؛ من كتايات الخطاط هاشم محمد البغدادي وغيره. 
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نموذج بسملةودعاء على هيئة زورقية بخط «ديواني جلي»؛ كتبها الخطاط السيد ابراهيم. 


نموذج بسملة كتبت بخط معائل للخط الديوائي في وكائق من الأندلس «مجلة معهد المخطوطات». 


لوح 0ب 
فماذج من الخط الديوائي 


0) 


لوح 40ج 
نماذج من الخط الديواني 


تموذج نص كتاية زورقية الشكل بخط ديوانى جلي؛ كتبها الخطاط الملا علي الملقب يصابر سنة 1356 هف نصها: 


(ما في زمانك من ترجو مودته ولا صديق إذا جار الزمان وقا) 


صاير 
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لوج 40 
نماذج من الخط الديواني 
نموذج بسملة دائرية الشكل بخط ديواني جلي في الوسط وحولها كتابة بخط ثلثي ونسخي وهي 
ادعية تيدا ببسملة من الأعلى كتبها الخطاط عبد القادر سنة 1379ه. 


و تطور الخط في العصر العباسبى 


7-الطرّة (الطّفراء ): (لوح 41): 

الطرة أو الطغراء أو الطغرى : كتابة جميلة صغيرة بخط الغلث على شكل مخصوص » وهي 
معروفة ومشهورة» وأصلها علامة سلطانية (شارة ملكية) مستحدثة» تكتب في الأوامر السلطانية أو 
على النقود الاسلامية أو غيرهاء يذكر فيها اسم السلطان أو الملك أو اسم أبيه ولقبه2». 

وأول ذكر للطغراء يأتي مرتبطاً باسم الشاعر أبي اسماعيل الحسين بن علي المعروف بالطغرائي 
(المتوق سنة 15 5ه) صاحب لامية العجمء قال ابن خلكان في ترجمته : «ذكره أبو البركات ابن 
المستوفي في تاريخ أربل» وقال: إنه ولي الوزارة بمدينة أربل مدة قبل خمس عشرة وجسائة» 
و(الطغْرائي) بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الراء بعدها ألف مقصورة» هذه النسبة 
الى من يكتب الطغرى» وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ» مضمونها 
نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه» وهي لفظة أععجمية). وقال البستاني: «واتخذ السلاطين 
والولاة من الترك والسجم والتتر حُقاظاً لأحتامهم يدعون (مهردارية) أي حفاظ الأخحنام» وقد 
يستعيض السلاطين عن انتم برسم الطغراء السلطانية على البراءات والمنشورات» وها دواوين 
مخصوصة» قيل إن واضعها على الهيئة الحاضرة في الدولة العثمانية السلطان مراد الأول في معاهدته مع 
المجر» على أن الطغراء في الغالب لا تطبع طبعاً بل تترسم أو تكتب» وطبعها على المصكوكات يقوم 
مقام رسم الملوك عند الافرنج» وبعد القرن الغاني عشر شاع أاستعمال المهر (الختم) في كل أوروباء 
وظل شائعاً إلى أن أصبيح أكثر الناس قادرين على خط أسرائهم بأيديبم00. 

وقيل إن أصل اسم الطغراء كلمة (تاتارية) تحتوي على اسم السلطان الحاكم ولقبه» وإن أول 
من استعملها السلطان الثالث في الدولة العثمانية مراد الأول (761 - 2 79ه)ء ويروى في أصل رسوم 
الطغراء قصة مفادها: أنها شعار قديم لطائر همايوني (مقدس) اسطوري كان يقدسه سلاطين 
الأوغوز» وإن كتابة (طغرل) جاءت بمعنى ظل جناح ذلك الطائر الذي يشبه العنقاء»» ويقول 
ناجي زين الدين المصرف: واختلطت ببذه الرواية قصة طريفة للطغراء عن طريق آخخر لها مساس 
بنشوثها عند العثيانيين» وهي أنه لما توترت العلاقات بين السلطان المغولٍ تيمورلتك حفيد جدكيز 
خان» وبين السلطان بايزيد بن مراد الأول العثماني (2 79 . 05 8ه) أرسل تيمورلنك انذاراً للسلطان 


0) لوح 41 ناذج من الطغراء . 

(2) الكردي ص 122. 

(3) وفيات الأعيان . 

(4) البستاني : دائرة المعارف مادة (طابع) . 

(0) المصرف : مصور الخط العربي ص 382 ينقل عن مرجع تركي . 
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بايزيد يهدده بإعلان الحرب» ووقع ذلك الانذار ببصمة كفه على ورق الكتاب ملطخة بالدم» حيث 
انتهت آخر الأمر الى معركة أنقرة التي اندحر وأسر فيها السلطان بايزيد. 

إن بصمة تيمورلنك تلك حدثت فيها بعد واتخذت لكتابة الطغراوات بالشكل البدائى الذي 
كتبه العثمانيون» وأقدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطغراوات» ما كان يستعمل في جليل 
المكاتبات باسم السلطان المملوكي الناصر -حسن بن السلطان محمد بن قلاوون (2 5 7ه)22. 

وهناك من يفرق بين العلّيّة والطّخْرى من السابقين» فالطغرى عند القلقشندي هي : كتابة اسم 
السلطان واسم أبيه. وألقابه على شكل خصوص » وها رجل مفرد بعملها وتحصيلها بالديوان» فإذا 
كتب الكاتب منشوراً أخذ من تلك الطغراوات واحدة وألصقها به» ثم إذا ألصقها كتب بأسفلها في 

بقية وجعلها في الوسط هذه الجملة (خلد الله سلطانه) . وتوضع هذه الطغرى بين الطرة ة المكتتبة في 
أعلن المنشور وبين البسملة» وكانت مستعملة في المناشير الى آخر الدولة الأشرفية» وأخرهم هو 
السلطان شعبان بن حسين (المتوق سئة 3 7 8ه : تقريباً)» ثم تركت بعد ذلك ورفض استعماللها . 

وأما الطرة فهي ما كانت تكتب سابقاً في ناصية الخطابات السلطانية والمراسيم الملكية من 
العهود والتقاليد» يذكر فيها اسم السلطان ولقبه وامسم المرسل اليه وشيء قليل من مضمون الكتاب» 
وهي في أعلى المكتوب بقلم أدق من قلم الخطابات في سطور متقاربة» ثم تكتب بعدها الطغرى. ثم 
بعدها البسملة» ثم يشرع في الخطبة والمقتصودء ويترك بياض يحسب ذوق الكاتب بين الطغرى 
والطرة» وبينها وبين الخطبة» وكذلك بين أسطر المكتوب» وقد صارت فيما بعد الطرة والطغرى 
بمعنى واحل22), 

وكتابة الاسم في الطغراء وتكييفها وتكوين رسمهاء دعا الى التصرف في قواعد الخط المألوفة 
والخروج عن طور الكتابة الصحيحة الى الرسم » فجاء من هذا التطوير في الرسم خط جديد أطلق 
عليه اسم (خط الطغراء) الذي يكتب تحت تلك الطغراوات» كا نشاهدها في الوثائق التركية 
القديمة» ويحتمل أن يكون خط الطغراء هو الخط الذي نشأ من تزاوج الديواني والالجازة”». 


(1) محمد غريب: مجلة تحسين الخطوط الملكية ص 34» المصرف: رالخطا 383-2. 
عريب : ص مصو بي ص 

(2) القلقشندي : صبح الأعشى 1/3 5» الكردي: تاريخ الخط العربي ص 125-123 . 

() لمصرف : السابق ص 383 . 
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لوح 41 
تماذج من خط الطغراء 


نموذج كتابة بسملة بخط ثلثي على هيثة طغراء؛ وفي الجائب الآيمن «انه من سليمان وانده. كتيها الخطاط حامد الآمدي. 


لوح 41ب 
نماذج من خط الطغراء 
نموذج كتابة بخط ثلثي على هيكة طغراءء نصها: هلا اله الا الته» و«محمد رسول الت يلد كتبها الخطاط حامد الآمدي. 


وك #/ 1013211 0 ااال ا ل ل 1 


تعوذج كتابة بخط ديواني وتلتي» نصيها: (وانك لعلى خلق عظيم), وق الجانب الايمن «استعيذ يالك كتبها الشيخ عزين الرفاعي. 
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ع ا ا ا ا 01 


نماذج من خط الطغراء 


نموذج كتابة طفراء بخط ثلثي جلي باسم محمد صبري الخطاط؛ ومن كتابته طيب الله ثراه عام 1360 .ه. 


168 تطور خط ف العصر العيابي 


وقد تطورت الطغراوات بمرور الأيام على أيدي خخطاطي الدولة العثيانية حتى وصلت شكلها 
الأخير» كما رسمها الخطاط مصطفى راقم (1241ه)» واسماعيل حقي طغراكش وغيرهم تمن جودوا 
رسومها الى آنحر أيام استبدال الخط العربي في العهد الجمهوري التركي الحديد(). 

واشتهرت عدة طغراوات كان أهمها طغراء سليهان القانونٍ» وكانت كبيرة الحجم تبلغ عدة أمتار 
مربعة؛ وكانت تلحق بهذه الطغراء عبارة (المظفر دائ]) كيا كان يكتب بالخط الديواني عبارات ملائمة 
أسفل هذه الطغراوات» وما زال بعض الخطاطين المعاصرين يتفئن في رسم الطغراء . 


8-الفارسي (التعليق): (لوح 42)© 
والخروف العربية إليهم» وأصبحت الكتابة العربية كتابتهم الرسمية والقومية» وحلت الحروف العربية 
محل الحروف الفهلوية الفارسية»ء وأفتن الايرانيون في الابتكار ومنهم المخطاط (أبو العال) الذي زاد في 
الحروف الباء والزاي والجيم بثلاث نقط (بء 3 36 التي لم تكن موجودة قبل ذلك في الاستعمال في 
الحروف العربية» فلفظوها بحسب لغتهه©. 

واهتم الفرس بالخط العربي وخاصة في أوائل القرن الثالث الحجري حيث علا سلطان الفرس في 
الدولة العباسية في فارس والعراق » فعمدوا الى الخط النسسخى وأدخلوا في رسوم حروفه أشياء زائدة 
فميزته عن أصلهء حتى قيل إن (حسن فارسي) كاتب عضد الدولة الديلمي (372-322ه) 
أو (التحريري) الذي انتشر في المراسلات العامة”»» وقيل إن أقدم ما وجد مرء ذلك الخط الفار, 

برو في المسر ري 8 من سي 

الذي سمي بالتعليق كان مؤرخا سنة 401ه575)) ووجد كتاب يعد ذلك بقليل في نيسابور بخط 
البيهقي يعود تاريخه الى سنة 430ه»ء ثم يليه في القدم بعد ذلك كتاب الابنية للهروي سنة 447ه 


(1) محمد غريب : مجحلة تحسين اللخطوط الملكية ص34 » المصرف : مصور الخط ص3 38 . 

(*) لوم 42 نياذج من اللتط الفارمى . 

(2) فهلا: مدينة واقعة بين همدان وأصفهان وأذربيجان » والنسبة اليها فهلوي أو بهلوي . 

(3) جمعة : قصة الكتابة العربية ص 77»؛ بيدابيش : خط وخطاطان ص 122 » المصرف ص 375 . 
0) بيدابيش : خط وخطاطان ص 2154 فخر الدين : تاريخ الخط العربي ص 8. 

(5) دائرة المعارف الاسلامية ص 397 الأصل الانجليزي . 


تطور الخط في العصر العباسي 169 


النستعليق بزمن بعيد» ومن آثار مير علي الخطية قصة (هماي وهمايون) المخطوطة في المتحف البريطاني 
والمؤرحة سنة 2799ه22. 

كتب الفرس بالخط الكوني ثم طوروه حتى صار عندهم أنواع مختلفة» منها : 

الخط الكوفي الايراني الذي ظهر في القرن الرابع الهجري » وكان من مميزاته أن مداته أكثر وضوحاً 
من الحرات» ونشأ عن هذا النوع خط أخر زويت فيه الحروف بشكل أكثرء ثم أخذ يتطور وكتبت به 
المصاحف السلجوقية» وأضافوا اليه الزخارف النباتية» وامتدت حروفه بتفرعات وأوراد» كما أخذوا 
يتفنلون بتذهيبه . 

وف القرن الخامس الحجري شاع عندهم الخط الكوفي المزهر واستمر حتى القرن السادس» 
وامتاز هذا الخط بإضافة المراويح النخيلية المنخرفة إليه» وكان يرسم على أرضية مزخرفة بالنبات تملا 
جميع الفراغات المحيطة بالجروف » وقد استمرت الكتابة به لجماله©©. 

ويسمى الخط الفارسى التعليق» وقد كتبت بهذا الخط كتب الأدب والدواوين» أما كتب 
الحديث فكانت تكتب بالخط النسخى المستطيل» ويعتبر خط التعليق خطاً عامياء وني الفهرست أن 
خط القيراموز هو خط القرآن الذي اشتق منه الفرس خطهم» والقيراموز متولد من الخط الكوفي©: 
وكان قلم القيراموز من الأقلام التي اخخترعت نتيجة المزاوجات لبعض الأقلام مثل قلم السلواطي» 
وقلم السحلي ء وقلم الراصف » وقلم الحوائتجي التي ذكرها القلقشندي7». 

ان خط التعليق الذي يكتب به الفرس اليومء هو نوع من خط التعليق القديم المخصص 
للأعمال الرسمية» وهو السائد عندهم حالياً» وقد برع الفرس بهذا الخط (التعليق» الفارسي) فأخذوا 
يزخرفونه ويلونونه حتى امتاز بمجمال حروفه وميلها من اليمين الى اليسار» ومن الأعلى الى الأسفل» كما 
أن حروفه صارت ختلفة السمك والطول تبعاً للقاعدة والذوق» وتمتاز حروفه أيضاً بدقتها وامتدادهاء 
وهو لا يحتمل التشكيل ولا التركيب» وهو يشبه خط الرقعة من هذه الناحية ويستعمل في كتابة 
عناوين الكتب والمجلات والبطاقات الشخصية وغيرهاء وقد سمي هذا النوع بالتعليق لأن حروفه 
معلقة بين خط النسخ والثلث» أي أنه يجمع بينهماء ويستعمل الخط الفارسي - التعليق الآن للكتابة 
في ايران والهند وأفغانستان. 


(1) دياند : الفئون الاسلامية ص 45 وما بعدها. 

(2) تركي الحبوري : الخط العري الاسلامي ص 115 . 

(3) عبادة: انتشار الخط العري ص 0ع المصرف: مصور المخط العري ص 375 . 
(4) صبمح الأعشى اللجزء الثالث» الكردي : تاريخ الخط العري ص 131 . 
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والخط الفارسي التعليق ثلاثة أنواع : 

1-الفارسى العادة : المعروف عندنا ويسمى في بلاد العجم وأفغانستان ب (نستعليق)2220 وأول 
من وضع قواعد هذا الخط هو مير علي سلطان التبريزي المشهور ب (قِبْلَّة الكتاب) المتوق سنة 
9ههء ثم أتى بعده من زاد في نحسينه مثل عياد الدين الشيرازي الملعروف بالعجمي. وتعرف 
طريقته لدى الخطاطين ب (قاعدة عياد)» وسلطان علي المشهدي ومير علي المروي . وغيرهم ء ثم ما 
زال خطاطو الفرس والترك يدخلون على هذا الخط من التحسينات حتى أصبح كما هو الآن في غاية 
الحسن واللىال » واشتق من هذا الخط (الخط التحريري) الذي يستعمله الفرس في المراسلات©), 

2 خط شكسته : وله قواعد تخصوصة » وهو خط صغير ورفيع» وهو صعب القراءة ولم تطبق 
عليه قواعد الخط, وكان خاليا من الاعنجام (التنقيط) وتصعب فيه القراءة والكتابة, وتعني كلمة 
شكسته في العربية (المكسور )» ويسمى بالتركية (قرمة تعليق)» ويعد هذا النوع طلسم ولغزاً من 
الألغاز المعقدة» حيث لا يعرفه كل شخص » وليس في بلاد العرب من يعرف كتابته ولا قراءته» أما في 
بلاد الفرس والعجم فلا يعرفه إلا من تعلمه ومارسهء وكان أول من وضع قواعده شعخص يسمى 
(شفيع) ويقال له (شفيعا) أيضا بألف الاطلاق» ثم جاء بعده درويش عبد المجيد طالقاني فأكمل 
قواعده!), 

3 خط شكسته أميز: (أي الشبيه بالشكسته المكسر)ء وهو ما كان خليطاً بين خط نستعليق» 
وبين خط شكسته» وهو أيضاً كالطلسم إلا أنه أخف من النوع الثاني » وهذان النوعان لا يعرفان إلا 
في بلاد الفرس» وأشهر من يجيدهما الآن هو محمد داود الحسيني الخطاط بأفغانستان بكابل» وعل 
العموم فإن خطاطي الفرس والعتجم أشد اعتناء بالخط الفارسي بكل أنواعه» وأشهر خطاطيهم 
القدماء نجم الدين أبو بكر محمد الراوندي» فإنه_ى) يقال كان يعرف سبعين نوعا من أنواع 
الخط(ة, ومن خطاطيهم المشهورين الذين طوروا وحسئوا الخط الفارسى الخطاط سلطان علي 
المشهدي. الذي أدخل تحسينات كثيرة عليه . 

ويذكر من بين الخطوط التي عرفت بايران (الخط الأصفهاني) و (خط جلي تعليق)» ويستعمل 
لكتابة الألواح الكبيرة» وقد تفوق الخطاطون الأتراك فيه» ويذكر من أنواع هذا الخط أيضاً خط (انجه 


(1) جاءت هذه الكلمة من دمج كلمتي (نسخ وتعليق) أي أنه يتكون من النسخ العربي والتعليق الفارسي . 
(2) ابراهيم جمعة: قصة الكتابة العربية ص0 8 ؛ الكردي : السابق ص 104 105 . 

0) الكردي : تاريخ المخط العربي ص 5. 

(4) الكردي ص 105 . 

() تركي الجبوري : الخط العربي الاسلامي ص 8 
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تعليق) أي الخط الدقيق» ويستعمل لكتابة المخطوطات الرفيعة» ويطلق على هذا القلم اسم (غبارى 
التعليق) عند الأتراك» ومن مشتقات خط التعليق فرع يقال له (تحريري)» ويستعمل عند الفرس 
للمراسلات27» وهناك خط أطلق عليه (خط الترسل) ويستعمل في الكتابات والمراسلات اليومية . 

لقد عرف من المنطاطين الفرس مجموعة كبيرة لها أثرها في تطوير هذا الخط وانتشاره» وذكرت 
المصادر بعض هؤلاء المجودين القدماء» فمنهم ابراهيم بن هلال» وأبو الفضل اخازن الدينوري 
تلميذ ابن البواب (384ه)» وأبو المعاللي النحاس الأصفهاني (سنة 509ه)» وقيل إن الذين أخذوا 
الخط عن ياقوت المستعصمي ستة : محمد بن عبدالله الصيري» وأحمد السهروردي » ويحيى الصوقي» 
وعبدالله أرغون» ومبارك شاه قطب » ومبارك شاه السيوفقي» وجميعهم من أوائل القرن الشامن 
الجري© . 

وقد حظي المخطاطون القرس ف عصور الخط الذهبية بمنزلة رفيعة ووجاه وأسع ١‏ حتى إن الشاه 
أسماعيل الصفوي كان شديد الخوف على خطاطيه » أمثال : بهزاد وتحمود نيسأبوري » أثناء حريه مع 
الأتراك عام 20 9ه»ء فكان يرعاهم كثيراً ويبتم بهم خوفاً على حياتهم وحفظا لسلامتهم©. 

وقد رافق العناية بالخط الفارسي نشوء العناية بتذهيب الكتب وتزيينها وتحليتهاء وقد برع الفريس 
بذلك» وقد ذمّبوا المصاحف والمخطوطات والكتب الشرعية» وكذلك كتب الأدب والشعر 
وغيرها”*). 


(1) عبادة : انتشار الخط العربي ص 66» المصرف : مصور الخط العربي ص 377 . 
(2) بيدابش : خط وخطاطان ص 249 » المصرف : السابق ص 377 . 

(3) عبادة : انتشار الخط العربي ص 67 . 

(4) ديهاند : الفنون الاسلامية ص 21 » 78» جمعة : قصة الكتابة العربية ص 82 . 
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كراسة الخط العربيالمرحوم هاشم محمد اليقدادي. 
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كراسة الخط العربي_المرحوم فاشم محمد اليقدادي. 
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الترار 


تموذج كتابة بسملة بخط تعليق نادرة التصميم والتشكيل في ميم اليسملة ويحاء الرحمن, 
كتيها الخطاط فاني أفندي بن أحمد عنايت السليماتي ستة 6 هب 


217 2 2 
سير ات بدا 0 


لست اتير اله صاطالرن 
امه عاك , #ب_علرو ولا الضَالبن نا 


نموذج كتابة سورة الفاتحة بخط نستعليق» كتبها عبد الرزاق محمد سالم من تلاميذعبد العزيز الرفاعي. 


لوج 42ج 
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لوحة زخرفية بخط تعليق» من كتايات الخطاط محمد صبري الهلالي سنة 1360ه. 


لوح 42د 
نماذج من الخط الفارسي 
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نموذج كتابة بسملة بخط تعليق؛ كتبها الاستاذ محمد اسعد اليساري توفي سئة 1213ه. 


لوح 42ه 
نماترج من الخط القارسي 
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الخطاط عيد القادر 
تمودج 


ل 
تماذج من الخط | رسي 


الخطاط السيد ابراهيم. 
نموذج 


9 خط الرقعة: (لوح 00)43) 

الرقعة من المخطوط المتأخرة المستحدثة » قيل : اخترعه ووضع قواعده الأستاذ تمتاز بك مصطفى 
أفندي المستشار» وكان في عهد السلطان عبد المجيد نحان» حوالي سئة 0 128 ه»ء وكان خط الرقعة 
قبل ذلك خليطا بين الديواني وخط سياقت» وكان ممتاز بك مشهوراً بإجادة الخط الديواني»» وقد 
ربط بعضهم خط الرقعة بخط الرقاع القديم» وليس هذا من ذاك . 

إن قلم الرقعة قصير الحروف» ويحتمل أن يكون قد اشتق من المخط الثلثي والنسسخي وما بينهياء 
وأن أنواعه كثيرة باختلاف غير جوهري في سجلات الدولة العثمانية» وقد عثر على كتابات ونصوص 
قديمة لهذا القلم تعود الى سنة 6ه ومنها ما كتبه السلطان سليهان القانوني» وهو خليط بين 
حروف النسخ والديواني الدقيق القديم وغيرها من نصوص آل عثان”©: ومعنى هذا أن نشوء خط 
الرفعة على هيئته الأولى قديم منذ عهد السلطان محمد الفاتح» وليس كما يظن أن مخترعه ممتاز بك سنة 
0ه23"., 


وخط الرقعة خط جميل بديع » في حروفه استقامة أكثر من غيرو» ولا يحتمل التشكيل» ولا 
التركيب» وفيه وضوح ويقرأ بسهولة وهو أسهل الخطوط » وهو أصل الكتابة الاعتيادية لدى الناس في 
أمورهم اليومية» ويبين أحد النطاطين المتمرسين خصائص هذا الخط فيقول : «وقد جاءت بساطة 
خط الرقعة لكون حروفه حاضعة للتشكيل الهندسي البسيطء فهي سهلة الرسم معتمدة في ذلك على 
الخط المستقيم والقوس والدائرة » كبا أن طواعيته لحركة اليد السريعة بعيداً عن الترويس والرتوش 
والتعقيد» إضافة الى كون غالبية حروفه واضحة القراءة ذات شكل جميل» لولا قابلية البعض منها 
للاختلاط مع اللتروف الأخرى . . فتكون مدعاة للالتباس والتشابه كالميم الأولية عند مقارنتها مع 
العين الوسطية. وإحدى الحاءات الأولية» وتعدد أشكال بعض حروفه كالطاءء كبا أن من مميزات هذا 
المخط الواضحة أنه مربوع الشكل » أي أنه قصير الطول ممتلىء البنية نسبياً عند مقارنته ببخطوط أخرى 
كالئلث مثلك)0 , 

ويستعمل خط الرقعة في الكتابة اليومية والمراسلات وعناوين الكتب والمجلات وعناوين 
الدوائر الرسمية وفي الإعلانات التجارية وذلك لبساطته ووضوحه وبعده عن التعقيد. 


(0) لوح 43 نياذج من خط الرقعة . 

(2) الكردي: تاريخ الخط العربي ص 103. 

(3) المصرف : مصور الخط العربي ص 384 . 

(4) المرجع السابق والصفحة . 

(5) تركي التبوري : الخط العربي الاسلامي ص 127-125 . 
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يي ربح ور واساى تاسمل ووو" ولا عسا وود دسضاف الجر ر عر :د اج 3 غاص علا 5-7 ست عق اس وملست تر سأر مين 


دكار وكون رهما ةكرات كر ركارا. رو سر ل سالك 2009 و5 رسساسن عا مقق اف دراو الو درا ول ساضا مر 7 شاك 


سنا رفور او زم #اشاءوس واه رويد مركتو افو اصن واساد ولررف مبرريك 27 عار 'ثم! ل" ولف ال درها 5 
مر د و سير ناا ولو روت روش مات رت و ربغ مال وا انه لل عر مان .. اما بعس درلاب رمع مطرفيها 2 ورلا 
بغرا ميت انار و ماب ليان رطاطلات ما ميرف مقر وف احم وراد ران 2 معاد را ءاقرو رفوم لد يعافر وار اضر رن 


رغاد الا رًّ 22 له لَه مانس 'ررر و سكم افرق صباد .' 7 05 لل ارك ركع لد مر له الى و اماما البموتر ره اوناك 


لوح 43ج 
نماذج من خط الرقعة 


كتابة من حجة وقفية جامع أحمد افندي المصرف يخط الرقعة. 
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60 خط الريحاني: (لوح 0)44) 

إن مبتدع هذا الخط هو ابن البواب الخطاط البغدادي» فقد كتب عدة مصاحف كان أحد هذه 
المصاحف بالخط الريحاني » وإن السلطان سليم الأول العثياني أهمدى هذ المصحف الى جامع 
(لآله لي في استانبول» وهو محفوظ فيه222» واشخط الريحاني الذي كتب به ابن البواب هذا المصحف هو 
مبتدعهء وهو الخط الديواني نفسه إلا أسه يخُتلف عنه بشداخل خروفه بعضها من بعض بأوضاع 
متناسبة متناسقة ولا سيما ألفاته ولامه”27؛ وبما يعزز هذا مسا جاء في رسالة الكتابة المنسوبة لأبي حيان 
التوحيدي واصفاً براعة ابن السواب بقولسه ؛ اثم برع في الثلث وشفيفه وأبدع في الرقاع والريحان 
وتلطيفه . وميز قلم المتن والمصاحف)07). 

وقد أطلق على الخنط السريحاني في هذا العصر (الخط الغزلاني) نسبة الى الخطاط مصطفى بك 
غزلان (المتوى سنة 1356ه) الذي أتقئه. وله فيه ذوق سليم» وكان قد تعلمه من محمود شكري 
باشا رئيس الديوان الملكي المصري الذي أجاده إجادة تامة. 

والريحاني خط جميل جذاب المنظر إذا كان كاتبه متقئاً متفئثاً فيه» وكل مسن عرف الخط الديواني 
سهل عليه معرفة أوضاع الخط الريحاني » ولا يوضع على هذا الخنط شيء من الشكل7: ومن اللنط 
الريحاي ما هو دقيق (ناعم)ء وهو قلم أدق من المحقق الكبير» إلا أنه أكثر استقامة مرن الغلش» أما 
الخط الريحاني الكبير فحروفه أقل استقامة من المحقق الكبير2», 

وقد جاء اسم الريحان من تداخل ألفاته ولاماته في بعضها بشكل يشبسه أعواد الريحان» ولذلك 
سمي هذا الخط قدييا بالريحاني . 


0 لوح 4 نماذج من خط الريجاني والمخطوط التي ابتدعها اين البواب . 
(2) دائرة المعارف الاسلامية» الترجمة العربية 1/ 103 . 

(3) الأثري : المخطاط البغدادي ص 34 . 

(4) جلة معهد المخطوطات العربية 1/1/ 127-123 . 

(5) الكردي : تاريخ الخط العرربي ص 121 . 

(6) تركي اللتبوري : الخط العربي الاسلامي ص 111 . 
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أسماء المخطوط القديمة والحديثة 


إن المخطوط القديمة والحديئة كثيرة» منها ما انقرض ومنها ما زال مستعملا» وهناك من المغطوط 
ما هو أصلٍ مستعمل » وهناك ما هو فرعي مشتق من القلم الأصلي» إن الأقلام الرئيسية السابق 
ذكرها لها قواعد وأصول» أما الأقلام الفرعية فا هي إلا تعديل أو تخيير طفيف للاقلام الرئيسية» فإذا 
أدخل ا م الأصلية تعديلاً في يعض الحروف أطلق عليه اسياً خصوصاً مع أن القاعدة 
الأصلية لم تتغير ؛ مثال ذلك قلم الطومار وجلي الثلث» فقاعدتبا هي قاعدة الثلث» ومعناهما الكتاية 
الغليظة على الحدران والأبواب مثلء وكذلك قلم الشعر قاعدته قاعدة الثلث تماماً» إلا أن لكتابة 
الألف مثلاً فيه قاعدة خصوصةء وهي أن يعكف ذنب الألف من جهة الشمال عكفاً دقيقاً» وكذلك 
القلم المككي والقلم المدني» ففي ألفاتب) تعويج الى اليمين» وفي شكلههم) انضجاع يسير» وهكذ|0». 


ونجمل هنا أسماء أنواع الخطوط. وهي ثلاث مراحل» ما قبل الإسلام» وما بعد الإسلام» وني 
العصر الحديث فق20), 


1 خطوط ما قبل الإسلام: 
الخط المصري - وأنواعه ثلاثة : الميروغليفي» والطيراطيقي » والديموطيقي . 
الخطالمساري 
الخط الحثي 
الخط الصيني 
اليوناني القديم ‏ ومنه تولدت خطوط أوروبا والخط القبطي أيضاً. 
العبري القديم ‏ وهذه الخطوط الأربعة تولدت من الخط الفينيقي الذي هو فرع من الخط 
المصري . 
المسسكد المميري 
الأرامي 


0 الكردي : تاريخ الخط العربي ص 131 . 
(2) الكردي ص 132-129. 


0 تطور الخط في العصر العباسي 


العيري المربع ‏ وهذه المخنطوط الستة تولدث من الخط الآزامي . 


السرياني 

النبطي 

الفارسي القديم (الفهلوي) 
الهندي بأنواعه المختلفة 
التدمري 


2 الخطوط التي الخترعت بعد الإسلام: 
قلم الطومار 
قلم النصيف 
قلم الثلئين 
قلم الثلث ‏ فمن هذه المخطوط الأربعة تولدت جميع الخطوط الآتية : 
قلم مختصر الطومار» قلم خفيف الثلث» قلم ثقيل الثلث» قلم الخرفاج» وقد تولد هذا من 
الديباج . 
قلم السميعي 
قلم الأشربة ‏ وتولدا من مختصر الطومار. 
كلم تفرم ا 
القلم المفتح 
القلم الزنبوري ‏ وتولدت من ثقيل الثلثين . 
قلم المؤامرات”*) (ويسمى غبار الحلية)”2 أو الجناح ‏ وتولد من الثلثين . 


(1) كأن للكتابة الى الأميرات من بيت الملك . 
(2) كان لاستشارة الأمراء ومناقشتهم . 
(3) كان لكتابة رسائل اام الطائر. 
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قلم العهود تولد من اخرم 

القلم المدور الكبير 

القلم المدور الصغير 

القلم الزياسي 

قلم خفيف الثلث ‏ وتولدت هذه الأقلام الأريعة من مفتح النصف . 

قلم الرقاع تولد من خفيف الثلث . 

قلم النربجس 

قلم الريحاني0» 

قلم المنشور 

وكذلك الأقلام الآتية: المرصع» واللؤلؤي» والوشي» والحواشيء والمقترن» والمدمج» والمعلق. 
والقتصصء والمسلسل» والحوائجي» والاختقزال» والحيري» والكوفي» والمدني» والمكي » والبصري» 


والأصفهاني» والعراقي» والمشقء والتجاويدء والمصنوع» والمائل» والراصف» والسلواطي» 


(1) انظر فيه وفي الاقلام التي بعده لوح 44 . 
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لوح 44 


الخطوط التي اخترعها ابن البواب خط الريحان . 
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لوح 44ج 
الخطوط التي اخترعها ابن البواب 
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لوج 44 
الخطوط التي اخترعها ابن البواب 
خط المقترن وخط العقد المنظوم 
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لوح 4ن . 
الخطوط التي اخترعها اين البواب 
خط المنثور وخط التواقيع 
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3 الخطوط التي في العصر الحديث: 

قلم الثلث 

قلم النسخ 

قلم الرقعة 

قلم الفارسي 

لم الديوان 

قلم التعليق. ويسمى الإجازة وهو بين الثلث والنسخ 

قلم الريحاني 

القلم الكوفي بأنواعه المتعددة 

القلم المغربي ‏ ولا يستعمله إلا أهل المغرب الأقصى بجميع أنواعه . 

قلم التاج ‏ وهو ما اخترع حديثا بمصر سئة 1348ه. 

قلم سياقت - وقد انقرض منذ قرن أو يزيد . 

ونختم أساء الأقلام ببعض ماجاء في الشعر من ذكر الخطوط المستعملة في هذا العصرء قال 
أحدهي!2: 


تعليقٌ ردفِك بالخصر الخفيفٍ له 
حَدٌّ عليه رقاعٌ الروض قد جعلتٌ 
خط الشبابٌ بطومار العَدَارٍ به 
عحققٌ نسخ صبري عن هوه ومن 
بأحسن ما قلح الأشعار خط على 
أقسمث بالمصحفي الشامي وأخْرّفه 
ولا عبار على حُبّي فعن دك لي 


(1) الكردي : تاريخ الخط العربي ص 132 . 


لت الجال وقد ونه لحان 
وفي حواشيه للصّذغين رَيْحَانُ 
سطراً فصاحتّه للناس فتانٌ 
توقيع مدمعي المتثور برهانُ 
ذاك الجبين فلا ناوه سيان 
ما مر بالبالٍ يوماً عنك سُلَوانٌ 
حسابُ شوق له في القلب ديوانٌ 
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ونظم المنطاط المرحوم محمد طاهر الكردي”)في الخطوط هذه الأبيات : 


الله أربجومه كل الخير فه ولمن 
إن مسّني الضّدٌ سكن تحت رمه 
لا يُفْلِحٌ لمر يوماً صا ملتجفاً 
إن كان عندّك ثلث العَْم من نَدَم 
قديسحٌ الله أمراً بِالذّعَاء إذا 
مكار ددعرايك المللروسن لع 
وق الذنب حالاً كي يُقَالَ غداً 
وابرز كفارسَيَ ميدانٍ الوغى جلا 
ولا تكن قانْطاً من زلَّةٍ وقعثث 


وبنحفْ من الله وازجٌ الخيرَ منه وقُل 


يرجوه كافيه من هم واكدارٍ 
إن رمه بين السورى ساري 
لغيره وهما إن شاةفي النار 
يكفي لمحو سَوادٍ الذَّنْيِ والعارٍ 
ذكرت ربك في يُسْرٍ وإعْسَالر 
واستغفر الله واسكب دمعَكٌ الجاري 
ادخل إلى جتة خضت لأإسسرارٍ 
لطاعة الله وامُجر كل أغْيَارٍ 
ولا تكن آيناً من مَكر جار 
يارْبٌ عبدَكٌ أجرْه من النار 


1) الكردي ص 132 . كنت أزور الأستاذ الفئان الكردي في مكتبه المتواضع اثناء اقامتي بمكة المكرمة واشتغالي أستاذاً 
بكليتي الشريعة والتربية سئة 1391-1389ه (1970-1967م)» وانعقدت بيننا صداقة كريمة» وكنت معجباً 
بخطه وما كتبه من آيات وسور على البيضة أو حبة القمح أو الرز» وكنت أسائله وأفيد منه في الشعر والأدب» وينشدني 
على استحياء من شعره ذي النفحات الديئية وكان الرجل خحجولاً متواضعاً ذا أدب جم» وكان آنذاك قد ضعف بصره» 
وقد أهداني بعض ححطوطه التي أعتز بهاء وليست بين يدي الآن لأدونها في هذا الكتاب» يرمه الله وطيب الله ثراه . 
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اللغات التي تكتب بالخط العربي 


اللغات التي تكتب الآن بالخط العربي (غير اللغة العربية) هي : اللغات التركية» والهندية» 
والفارسية» والأفريقية . 


أولاً اللغات التركية(1): 


اللغة التركية من اللغات الطورانية9»» وهي متتشرة في تركية أوروبا وتركية آسياء وروسية أوروباء 
وروسية آسيا بتركستان وشواطىء بحر النزر والقوقاس » ويتفاهم بها المغول الأتراك من الأزابكة والتتر 
والتركبان والعثمانيين وغيرهم . وأشهر فروعها التي تكتب بالخط العربي : 

1 التركية العثيائية : وهي اللغة الرسمية للحكومة» وهي أكثر اللغات التركية مهذيباً وانتشاراً . 

2 التركية القازانية : أو اللغة التترية» وهى لغة التتار المسلمين . 

3 - التركية القرمية : وقد امتزنجت بها كلمات كثيرة من العربية والروسية . 

4 التترية النوجائية أو المكارسية : وهي شبه التركية القرمية والآذرية . 

5 التركية الآذرية (الأذربيجانية) أو التركية الترنسقوقاسية . 

6 التركية الداغستانية : وفي داغستان لغة أخرى تكتب بالخط العربي تسمى (الكومكية) . 

7 اللغة الحركسية: وليس للغتهم الوطنية حروف تكتب بهاء ولكن وضع لما حديشاً حروف 

جديدة . 

8 التركية الأنبورغيةء أو التركية القرغيزية . 

9 التركية الجفتائية : وهي لغة التركان وأكثر بلاد خيوه (خوارزم) وبخارى وغيرها . 

0 التركية التكية : وهي لغة قبيلة تكية من قبائل التركمان بالتركستان . 

1 اللغة الأوركية : وهى منتشرة في التركستان الروسية ومركزها مدينة سمرقند . 

2 اللغة الكشغرية: وهي لغة شائعة في التركستان الصينية ومركزها مدينة كشغار. 


(1) انظر في هذا : عبد الفتاح عبادة : انتشار الخط العربي ص 47 56»ء الكردي ص 51-48 . 
(2) الطورانية : نسبة الى طوران وهي بلاد تركستان» واسم طوران في الأصل أطلقه الأتراك على بلادهم عندما كان الفرس في 
ابآن تمدنهم . 
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ثانياً ‏ اللغات الهندية : 

اللغة المندية من اللغات الآرية» أو اللغات الحندوأوربية”2» وهي منتشرة في جميع الهند والسند 
وسيلان وملقا وغيرهاء وأهمها اللغة الأوردية الحندوستانية » ومن فروعها التى تكتب باللفط العربي : 

1 اللغة الأوردية : وتعرف باللغة الحندوستانية الشهالية . 

2 اللغة الدكنية : وتعرف باللغة الهندوستانية الجنوبية . 

3 اللغة الكشميرية : وتكتب بالخط العربي منذ أوائل القرن الخامس الحهجري . 

4 اللغة السندية : ومركزها مدينة كراجى » وتنقسم الى ثلاث لمجات . 

5 اللغة الجاتكية : أو اللغة المولثانية ومركزها مدينة ملثان . 

6 اللغة الملاكية (الملقية)؛ أو لغة الملايو: وهي شائعة في شبه جزيرة ملقا . 

7 اللسان الجحاوي. أو البيجون : وهو فرع من لغة الملايو» شائع في جزيرة جاوة . 
ثالثاً اللغات الفارسية©: 

الفارسية من اللغات الآرية وهي شائعة في بلاد الفرس وأفغانستان وكردستان وبلوخستان 
والتاميز» ومن فروعها التي تكتب بالخط العربي : 

2 اللغة الأفغانية : وتسمى في قندهار (بشتوية)» وفي بيشاور (بختوية) . 

3-_اللغة البلوشية : (البلوخستانية) . 

(1) وتدعى اللغة الآرية أو الهندوأوربية (اليافيثية) أيضاء نسبة الى يافث بن نوح» وتنقسم الى جنوبية : وهي لغات جنوب 
أسية ومئها السنسكريتية وفروعها الحندية والفارسية والأفغانية والكردية والأزمينية وغيرها. وشمالية : ومنها لغات أوروباء 
والسنسكريتية هي لغة امنود القديمة» وهذه اللغة لا يتكلمون بها ولكن كتب علومهم الروحية مكتوبة مها» 
ومعنى السنسكريتية : اللغة التامة أو المهذبة. (عن : عبادة: انتشار الخط العربي ص 47 وما بعدها). 

(2) في كتاب الفهرست (ص 15 - 16) قال ابن المقفع : للفرس سبعة أنواع من انط وط » منها كتابة الدين ويسمى دين 
دفيريه يكتبون بها الوستاق . . وكتابة أخخرى تسمى ويش دبيريه وهي ثلثاثة وخمسة وستون حرفا يكتبون بها الفراسة والزجر 
وتخرير الماء وطنين الآذان وإشارات العيون والايجحاء والغمز وما شاكل ذلك. . . . وكتابة أخصرى يقال لها الكشتج وهي 
ثانية وعشرون .حرفا يكتب بها العهود والمررنة والقطائع » وبهذه الكتابة كانت نقوش خواتيم الفرس وطرز ثيابهم وفرشهم 
وسكة دراهمهم . . . وكتابة أخرى يقال لها نيم كشتجج وهي ثانية وعشرون حرفاً يكتب بها الطب والفلسفة . . . وكتابة 
أخرى يقال لها الشاه دبيرية وكانت ملوك الأعاجم يتكاتبون بها فيها بينهم دون العوام ويمنع منها سائر أهل المملكة حذراً 
من أن يطلع على أسرار الملوك من ليس بملك . . . وكتابة أخرى يقال لها راز سهرية كانت الملوك تكتب بها الأسرار مع من 
يريدون من سائر الأمم وعدد حروفها وأصواتها أربعون -حرفاً. . . وهم كتابة أخرى يقال لها راس سهرية يكتب بها المنطق 
والفلسفة. وهي أربعة وعشرون حرفا . 
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رابعاً_اللغات الأفريقية: 


وهي منتشرة في أفريقية» وبا فروع كثيرة» ومن أشهر لغاتها التي تكتب بالخط العربي هي : 

1 اللغة البربرية الشحلية : وهى لغة اليربر سكان مراكش الأصليين . 

2 اللغة البربرية الريفية : وهي لغة البربر سكان الجزائر الأصليين . 

3 اللغة النوبية : وهي لغة البرابرة سكان وادي النيل بين الشلال الأول والرابع . 

4 اللغة الحوسية : وهي شائعة في مملكة حوس من السودان الغري» وتسمى لغة سقطو. 

5 اللغة السواحلية : وهي شائعة في زنجبار وما والاها. 

6 اللغة الملجاشية : وهي لغة بعض قبائل جزيرة مدغشقر. 

7 اللغة الحمبشية: المسلمون منهم يكتبون لغاتهم الحبشية بالخط العربي» ومن الشعوب 
الحبشية التي تكتب بالخط العربي شعب أغو والغالا والكوش» وكذلك أهل هرر. 


النعساا/ف اس 
ف العصّمل مهام 
اعلإم الخّط المبدعون فى العصل 3 


أعلام الخط المبدعون في العصر العباسي 201 


1 ابن مقلة 
نبغ في العصر العباسي فنانان بلغا في الخط غاية في الجودة والاتقان» هما ابنا مقلة» وهما أخوان» 
أولم) : الوزير أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن عبدالله بن مقلة (المتوق سنة 8 ه)هء وألثاني : 
أخوه أبو عبدالله الحسن بن علي بن الحسن بن عبدالله بن مقلة (المتوق سنة 8 ه)0). 


ومقلة لقب أببهما عليء ذكره ابن النديم© ولى يبي سبب تلقيبه بهء وقد بين ياقوت الحموي 
سبب التسمية في ترجمة أبي عبدالله الحسن أخحي الوزير فقال: «ومقلة اسم أم لهم كان أبوها يرقصهاء 
فيقول : يا مقلة أبيهاء فغلب عليها»2»» ومات أبوهم علي الملقب بمقلة في ذي الحجة سنة تسع 
وثلاث مائة» وله يوم مات سبع وستون سنة وأشهر» وصلى عليه ابنه أبو علي9». 

ولد الوزير أبو علي محمد بن علي بن مقلة في يوم الخميس لتسع بقين من شوال سنة اثنتين 
وسبعين ومائتين (2 27 ه) ببغداد52»» وقتل سنة ثان وعشرين وثلاث مائة©» وعمره سث وحمسون 
سنةق أي في عز كاله ونضجه وعطائه . 


ورث ابن مقلة موهبة الخط عن أبيه علي » فقد كان كاتباً مليح الخط0©» وعلى خطه كتب ولداه 
أبو عل وأبو عبدالله» وكذلك ورث هذه الصنعة جماعة من ذراريهم**»وقال ابن النديم إنه راسحنا 
بخط على بن مقلة0). 


(0) ابن النديم : الفهرست ص +1 » ياقوت: معجم الأدباء 9/ 28» ابن تخري بردي : النمجوم الزاهرة 3/ 268 . 

(2) الفهرست ص 14 . 

(3) معجم الأدباء 9/ 28 . 

(4) ياقوت : معجم الأذباء 9/ 28» وانظر الخطاط البغدادي ص 53 . 

(5) ابن النديم : الفهرست ص 14.» ابن شخلكان: وفيات الأعيان 2/ 62 . 

(6) وقيل سنة 26 3 ه ابن النديم ص 14 » وابن الجوزي : المنتظم 6/ 309» 6/ 311. 

(7) ياقوت : معجم الأدباء 9/ 30 . 

(8) يأقوت : السابق والصفحة. 

(9) ابن النديم ص 14» وقد انفرد مؤلف كتاب تحفة خطاطين ص 428 بأن علياً هذا كان زياتاً يبيع الزيت» ورغب ابنه أبو 
علي عن عمل ابيه وانصرف الى الدرس » أما المصادر العربية التي ترجمت لابن مقلة فلم تذكر هذا. انظر الخطاط 
البغدادي ص 53. 
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وهكذا انتشرت الكتابة في أسرة ابن مقلة فأبدعت فيها وجودت » على أن الفضل والكهال كانا 
للوزير أبي علي الذي بلغ مر: ل ع ب عاو 0 
شعره ونكره؛ وامتاز بفضائل كثيرة فاق بها أقرانه من أهل عصره وقد أشاد بذلك الصولي فقال: « 
رأيت وزيراً ا أحسن حركة» ولا أظرف |[ 5 
حفظاً؛ ولا أسلط قلي ولا أقصد بلاغة ولا آحذ بقلوب الخلفاء» من محمد بن عل . . 000 , 


تنقّل ابن مقلة في أعمال الدولة» وكان قديراً طموحاً أدى به طموحه إلى المحن والحلاك» ذكر ابن 
خلكان أنه كان في أول حياته يتولى بعض أعمال فارس ويجبي .خراجها وتنقلت به الحال الى أن استوزره 
المقتدر بالله20»» أما ابن الطقطقي فيذكر أنه : «كان في ابتداء أمره يخدم في بعض الدواوين في كل 
شهر بستة دناني قم انه تلق بان اللسين ابن القرات الوزين والخخض بده وكان ابن الفرات كالبحر 
سيا حاً وجوداً» فرفع من قدره وأعلى شأنه. فمكث بين يديه يعسرض عليه رقاعاً في مهمات الناس» 
وينتفع بسبب ذلك وكان ابن الفرات يأمره بالتتحصيل من هذه الجهة » إيثارا لتفعهء فا زال على 
ذلك .حتى علت حاله» وكثر ماله» ولا ولي ابن الفرات الوزارة الثانية » تمكن ابن مقلة في دولته ونبيغت 
حاله » وعرض جاهه » ثم ان الشيطان نزِغ بينه وبين أبي الحسن علي بن الفرات» فاستوحش كل منهما 
من صاحبه» فكفر ابن مقلة إحسان ابن الفرات» ودخل في جملة أعدائه والسعاة عليه» حتى جرت 
التكبة على ابن الفرات» فلا رجع ابن الفرات الى الوزارة قبض عليه وصادره على مائة ألف 0 
أدتها عله زورجته» وكانت ذات مال طائل )(3). ولا شك أن هذه الرواية رغم صحتها لا تخلو من 
-عصبية لابن الفرات . 


تقلب ابن مقلة في وظائف الدولة» واستوزر مرات» وعاش ححياة عريضة مترفة» فقد علت 
حاله وكثر ماله» ومن مظاهر ذلك أنه كان له بستان كله شجر ليس فيه نخل » »؛ فجعل له شبكة 
أبريسم, وكانت تفرخ الطيور التي لا تفرخ في الشجير كاطزار والقمارى والببغ2 والبلابل والطواويس» 
وكان فيه من الغزلان والنعام وحمر الوحش كثيرء وبُشّر بطائر ببري وقع على طائر بحري وباضا وأفرخحا 
فأعطى من بشره بذلك مائة ناوالا وكان يتصدق بخطهء وأخذ خطه بألف ألف دينار»» ولكن 
طموحه أداه لل المهالك فاشترك في مؤامرات الميكم وغدر السلطة والسلطانء وذاق سبب ذلك 


(0) اين تغري بردي : الدنجوم الزاهرة 3/ 268 . 

(2) وفيات الأعيان 2/ 61 . 

(3) الفخري ص 271-270 ط صادر. 

(4) جمع الببغاء . 

(5) الصائغ : تحفة أولي الألباب ص 48 . 

(6) الصائغ : تحفة أولي الألباب ص 48» ابن خلكان : وفيات الأعيان 4/ 199 . 
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ضروباً من العذاب والبلاء » كان من مثله في غنى عن هذا الجاه الزائل . 

استوزر ابن مقلة ثللاث مرات في أيام الخلفاء: : المقتدر بالل والقاهر بالله» والراضي . فقك 
استوزر (المقتدر بالله) ابن مقلة وخلع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة 316 ه» 
وقبضص 1 عليه يوم الأربعاء لأزبع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سئة 318 هء ثم نفاه الى شيراز من 
بلاد فارس بعد أن صادره7». 


واستوزره (القاهر بالله)» فأرسل إليه الى شيراز رسولاً يجيء بهء ورتب له نائباً عنه فوصل ابن 
مقلة في عيد الأضحى من سنة 20 3ه وخلع عليه» ولم يزل وزيره حتى امهم بمعاضدة علي بن بليق 
على الفتك بهء فاستتر في أول شعبان من سنة 321 ه . وسعى مع الحسن بن هارون في خلع القاهر 
بالل ذكانا برإسلان قواد البناجية واشخجرية وخرناتيم من ثيه وباعرزو اي مان وكير بعل 
مرة» وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلا تارة في زي أعمى » وتارة في زي مكد» وتارة في زي امرأق 
حتى ملأ صدورهم» فاتفقوا على خلعه؛ وهجموا على القصرء فقبضوا عليه وحبسوه ثم سملوا 


عيئيه(2), 


واستوزره (الراضي بالله) » وقد يوي الخلافية بعد القاعر بالاه ليك خخلوة من نادي الأولى من 
سنة 322 ه»ء بعد ثلاثة أيام من ولايته» فكانت الكلمة العليا في أول الأمر له ولحاجبه محمد بن 
ياقوتث» ثم حدثت الوحشة بينهماء اذ تحكم ابن ياقوت في البلاد بأسرهاء وبخرج الأمر من يد ابن 
مقلةء تن يه لل الراضى #.واداع السكاية قلخ ها أراده رفكي جه عل شعد ين باقوت زعل 
أخحيه المظفر وحبسهماء ومات محمد في الحبس» ثم أطلق المظفر بعد أن أنخذ عليه ابن مقلة العهد أنه 
ا ار 7 . وكان المظفر يظن ان ابن مقلة سمّم أخاه» 
فكان لذلك يتحين الفرصة للقبض عليه» فاتفق مع الجنود الحجرية أن يقبضوا على ابن مقلة؛ 
فقبضوا عليه في دهليز دار الخلافة لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة 324 ه وأرسلوا إلى 
الراضي بالله يعرفونه صورة الحال» وعتلةوا له نضا وأسباباً تقتضي ذلك » فاستحسن عملهمء 
واستوزر عبد الرحمن بن عيسى ؛ وسلم إليه ابن مقلة» فضربه بالمقارع وعلقهء وأخذ خطه بألف ألف 
دينار ثم خحلص» وجلس بطالاً في دارو(ة». 


(1) ابن الأثير: الكامل 8/ ١.184‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 45» 47». ابن كثير: البداية والنهاية 171/ 158» 
المسعودي : التنبيه والاشراف ص 329 . 

(2) ابن لكان : وفيات الأعيان 4/ 198 » ابن الأثير: الكامل 8/ 279 . 

(3) ابن لكان : وفيات الأعيان 4/ 199 . 
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وما استولى محمد بن رائق على الخلافة » وقوي أمرهء احتاط على أملاك ابن مقلة وضياعه وأملاك 
ولده أبي الحسين» فأنحذ ابن مقلة في السعي به من كل جهة» وكتب إلى الراضي سراً يشير عليه 
بامساكهء وضمئن له أنه متى فعل ذلك وقلده الوزارة» استخرج له ثلاث مقة ألف ألف دينار» فلا 
استوثق من الراضي » سار إليه سر حتى إذا وصل دار الخليفة» لم يمكنه من الوصول إليه» واس 
(الراضي) بعهده» فاعتقله في حجرة» ووجه من غد الى ابن رائق » وأخخيره بأسره لابن مقلة» فالتمس 
ابن رائق من الخليفة قطع يده اليمنى التي كتب بها رسالة إليهء فقطعت» ورد الى سجنه. ولم يجد 
منجى من محنته حتى مات فيه(2؛ وقد وصف الطبيب ثابت بن سنان ا حراني ‏ في زمن الراضي ‏ المحنة 
التي ابتلي بها ابن مقلة وصفاً حزيناً مؤلاً جاء فيه قوله : «أمرني الراضي بالله بالدخخول الى ابن مقلة» 
خرن اليوم الذي قطعت يده فيهء فدخلت إليه»ء فعالجته. وسألني عن خبر ابنه أبي الحسين©)) 
فعرفثه خير سلامته» فسكن إلى ذلك غاية السكون» ثم ناح على نفسه ‏ وبكى على يده» وقال: يكل 
حدمت بها الخلافة ثلاث دفعات» وكتبت بها القرآن دفعتين» تقطع كما تقطع أيدي اللصوص» 
أتذكر وأنت تقول لي : إنك في آخخر نكبة» والفرج قريب» قلت: بلى» قال : ترى ما حل بي» فقلت: 
ما بقي بعد هذا شبيء» والآن ينبغي أن نتوقع الفرج » فانه عمل بك مالم يعمل بنظير لك» وهذا انتهاء 
المكروه. ولا يكون بعد الانتهاء الا الانحطاط . فقال : لا تغفل» إن المحنة قد تشبثت بي تشبئاً تنقلني 
به من حال إلى حال» حتى تؤديني إلى التلف» كما تتشبث حمى الدقٌّ بالأعضاء فلا تفارق صاحبها 
حتى تؤديه إلى الموت . ثم تمثل بهذا البيت0): 

إذا ما مات بعك فأبْكِ بعضاً فإنّ البعضٌ من بعض قريب" 

قال ثابت : فكان الأمر على ما قال» فلما قرب إتيان أمره من بغداد» نقل من ذلك الموضع الى 
موضع أغمض منه» فلم يوقف له على خبر وحجبت عنه» ثم قطع لسانه» وبقي في الحبس مدة 
طويلة؛ ثم لحقه ذرب. ولم يكن له من يعا|حه ولا من يخدمه» حتى بلغني أنه كان يستقي الماء بيده 
اليسرى وفمه» وكقه شقاء شديد إلى أن ماث» ودفن في دار السلطان . ثم سأل أهله بعد مدة تسليمه 
إليهم » فنبش وسلم اليهم» فدفنه ابئه أبو الحسين في دارهء ثم نبشته حرته المعروفة بالدينارية» ودفنته 
في دارها بقصر أم حبيب وذلك سنئة 328 ه١4‏ ), 


(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 199.» ابن الطقطقي : الفخري ص 272 . 

(2) ابو الحسين ابن محمد بن مقلة» يرد تارة باسم أبي الحسن» وكان شاعراً ذكره التعالبي باسم أبي الحسنء وقال عنه إنه من 
أبناء الوزراء وبقية بني مقلة . (يتيمة الدهر 3/ 100) ط الصاوي 1934 . 

(3) البيت للخريمي الشاعر يبكي عينه التي ذهبت؛» انظر: طبقات ابن المعتز ص 293 » والشعر والشعراء ص 542 . 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان 2/ 1 8» ابن الأثير: الكامل 8/ 347. ابن كثير البداية والنهاية 11/ 196 . 
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قال ثابت : ومن عجائبه أنه كان يراسل الراضي بالله من الحبس بعد قطع يده» وقبل أن يقطع 
لسانه» ويطمعه في المال الذي وعد تصحيحه له» ويقول : إن قطع يده ليس ما يمنعه أن يستوزرء 
لأنه يمكنه أن يوقع بحيلة يحتال بها أو يعمل بيده اليسرى . ولقد كانت تخرج من عنده له رقاع ‏ بعد 
قطع يده الى ابنه أبي الحسين» وقبل أن يُضَيّقّ عليه» ويذكر ابنه أنها كانت ببخط جيد من خطهء وأنه 
كان يكتب بيده اليسرى» أو يسند القلم على ساعد يده اليمنى فيكتب به» ومن نكد الدنيا أن مثل 
تلك اليد النفيسة تقطع27. 


وقد نسب ابن خلكان قطع لسانه بعد قطع يده اليمنى الى بجكو22»» أما ابن الأثير فيروي 
خلاف ذلك» إذ يقول: لما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدثون بقطع يد ابن مقلة» وأنه 
قال: إن وصل بجكم» فهو يستخلصني » وأكافء ابن رائق» وصار يدعو على من ظلمه وقطع يده 
فوصل -خبره إلى الراضي وابن رائق » فأمرا بقطع لسائه». 

ومن طريف ما يروى عن أمر ابن مقلة» أنه تقلد الوزارة ثلاث مراتء وسافر ثلاث مرات» 
وذهب للقتال ثلاث مراتء ودفن بعد موته ثلاث مرات». لقد ذاق ابن مقلة من العذاب مالم يذقه 
أحدء فقد قطعت يدهء وقطع لسانه» وحبس وضرب بالمقارع » وأحرقت داره ثلاث مرات» وعجز 
ولم يجد أحداً يخدمه. كان في الحبس يستقي الماء بيده اليسرى وفمهء وعطش فلم يجد ماء فبال وشرب 
بولهء ومات في السجن فدفن في دار السلطان» ثم حمل فدفن في داره» ثم أخرج فدفن في مكان 
آخر(ت), 


(0) الثعالبي : ثار القلوب ص 8 16 . 

(2) ابن خلكان 2/ 62 وبجكم هذا أمير تركي كان في أول أمره من غلمان أبي علي العارض ثم اتصل بابن رائق أمير 
الأمراء» وتلقب ب (الرائقي) نسبة اليه» ثم فارقه» وانتهى أمره بأن تغلب على يغداد في خلافة الراضي باللهء وتولى إمرة 
الأمراء مكان ابن رائق وضرب الدنانير والدراهم باسمه» وصور عليها صورته شاكي السلاح (مروج الذهب 2/ 529) وم 
يزل على ذلك حتى قتله غلام من الأكراد قرب خبر جور وهو يتصيد (ابن الأثير: الكامل 8/ 22121 ونهر جورء قال 
ياقوت : (نبر بين الأهواز وميسان فييا أحسب». وذلك في شهر رجب من سنة 329 ه» فعاد ابن رائق واستولى على 
بغداد (ابن كثير: البداية والنهاية 13/  )200‏ 

(3) ابن الأثير: الكامل 8/ 121 . 

(4) و (5) الصائغ : تحفة أولي الأليباب ص 9 أبن أي أصييعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 4 التعالبي : 
ثار القلوب ص 168»ء ابن الطقطقي : الفخري ص 2 27 . 
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أذفك: 

عرف الوزير ابن مقلة بأنه أديب شاعر بالإضافة إلى إبداعه في الخط والكتابة» فا روي من 
أسلوبه قوله في الشعر والغناء ال 0 وبتعاطي الغناء تطرباً لا تطلباً)©, 
وقوله في الحكمة : «إذا أحببت بمهالكت» وإذا أ بغضت أهلكت» وإذا رضيت آثرت» وإذا غضبث 
يت 200 ٠‏ ومن إنشائه من رسالة أنغذها من سبجنه إلى الوزير أبي الحسن ابن الفرات قوله : 

«أمسكث _- أطال الله بقاء الوزير عن الشكوى » حتى تناهت البلوى في النفس والمال» 
والجسم والحال» الى ما فيه شفاء للمنتقم» وتقويم للمجترم» حتى أفضيت لى الخيرة والتبلد» وعيالي 
الى المتكة والتشرد. وما أبداه الوزير ‏ أيّده الله في أمري إلا بحق واجب » وظن غير كاذب» وعلى كل 
حال فلي ذمام وحرمة» وصحبة ونخدمةء إن كانت الاساءة أضاعتهاء فرعاية الوزير ‏ أيده الله تعالى - 
بحفظه» ولا مفزع إلا الى الله بلطفه» وكنف الوزير وعطفه» فإن رأى ‏ أطال الله بقاءه أن يلحظ 
عبده بعين رأفته » وعم بإحباء يح وتخليصها من العذاب الشديد» والحهد اللتهيد» ويجعل له 
من معروفه نصيباًء ومن البلوى فرجاً قريباً»». 


ُُ 


ساكرة: 

ونقلت الكتب التي ترجمت له مقطوعات من شعره» منها ما صح له ومنها ما اختلط بشعر 
ابلة (أي اتلسين)» ومتها ما اسعفهد دمن شعن الكدرين. 

ومن شعره ما رواه ابن الطقطقي » ؛ قال: حدث أبو الحسن بن ثابت بن سنان» عن أبي الحسنٍ 
علي بن هشام » قال : لا تقلد الفضل بن جعفر بن الفرات الوزارةء لقيت ابن مقلة وكان معزولا 

مستتراً -فقلت له: يقبح بك يا سيدنا_أن تتأخر عن لقاء هذا الوزير وتهنئته بوزارته» فقال: ما 
أمنه» ولا لي حاجة الى الاجتماع بهء فقلت : ينبغي أن تكتب إليه رقعة تعتذر فيها عن تأخرك» وجبنئه 
تبنئة تقوم مقام حضورك» فقال ااا وأنشدني لنفسه : 


فقلتٌ لها لاع داه السروة ولاكان قولكَ إلا سَديدا 
أمثلٍ تتطضاوع هة نفس ةٌ 2 على أن يرَىْ خاضعاً مستزيد|0”) 


(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان 2/ 2 6» ابن العباد: شذرات الذهب 2/ 311 . 
(2) المصدران السابقان والصفحات . 

(3) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 3/ 268 . 

(0) الفخري ص 2254 ولا توجد الأبيات في طبعة صادر. 
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ومما يرؤى لابن مقلة قوله2) : 


جرّبني الدهرٌ على صَرْفِهِ فلم أخز عند التصاريي 
أَلِفْثْ يوسي وويائيا ‏ يُولِفٌ شيغغيرٌ مألوفٍ 
وكتب الى ولده وقد مرض 22) 


لفاك رتك صحة وسلامة 22 ووقاك بي من طارق الأززاء 
ذُكوثْ شكائكٌ لي وكاسى في يدي 2 فمزجتّهادمعي مكان الماع 


وحدّث أبو عبدالله أحمد بن إسماعيل المعروف بزنجي» كاتب ابن الفرات» قال الما نُكب ابن 
مقلة وحبس» م أدخل إليه في حيسهة »6 ولا كاتيته» ولا توجعث لهىء على ما بيني وبينه من المودة 
والصداقة, خوفاً من ابن الفرات » فليا طالت به المحنة » كتب إِلْ رقعة » فيها: 


ري ره مث كُْبُ الأنعلاء يينهم أَبِنْ لي أم القرطاسٌ أصبح غاليا 


فيا كان لو ساءَلْتَنَا كيف حالًْا وقد دَممَيْنَا نكبة هى ماهيًا 

صدِيقكَ من راك في كل شد ولا تراةفي اليّصاء مُرَاعِيَا 

فَهَبْكَ عدوي لا صديقيى ني رأيثُ الأعادي يَنْمَونَ الأعاديًا 
وقال يشير إلى قطع يده: 


0 و كك . 86 0 


(1) ابن الطقطقي : الفخري ص 244 ط دار المعارفء ص 270 ط صادر. 

(2) ابن الطقطقي ص 244» ط دار المعارف» ص 271 ط صادر. 

(3) الفخري ص 244 » والنجوم الزاهرة 3/ 268 وفيه : محمد بن اسماعيل . 

(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 201» ابن الجوزي : المنتظم 6/ 311» ابن العاد: شذرات الذهب 2/ 311»؛ 
والأبيات عدا الثاني في الفخري ص 272 ط صادر. 

(0) في الفخري : ما مللت الحياة. 
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ولقد خخطتٌ 20 ما استطعثٌ بجهدي حفظ أرواجهم فا حول وني 
ليبس بعد اليمين بيذ عيين ياحياتي بانث يميني فبيني 


ومن الشحر المنسوب إل ليه وليس له» هذآان البيتان اللذان نسبها ابن الطقطقي إليه» وقال اين 
خلكان : (من المنسوب إليه)ء ورواهما الثعالبي لأبي الحسن ابن مقلة ابنه©»: 
لسسثٌ ذا ذِلَّةٍ 3 عطّني الدمف لرٌولاا شايمخا إذا واتاني 
أنا نان في مَرِْبَقَْ نمس الحا سي مام جار مع الإخوانٍ 


ومن شعر ابئه أبي |الحسن ابن مقلة الذي عزى إلى أبيه الوزير ابن مقلة » قوله3»: 


وإذا رأييت فتّى باعل رثبة 2 في شامخ من عرو المترفّم 
قالت لي النفسٌ العروث قرع ما كال أولاني بهذا الموضع 


وما ينسب لابن مقلة بيت قاله في قطع يده هو»: 
إذا ما مات بعضَكٌ فابْكِ بعضاً فإِنَّ البعضٌ من بعض قريب 
والببت استشهد به ابن مقلة وهو مع آخر للخريمي يذكر عينه» وكان مبتلياً بمرض في عينه 
وعمي لما أسنّ فرثى عينه بشعر كثير منه هذا البيث» وبعده»: 
يمني الطبيبٌ شِفَاءَ عيني وهل غيد الإله لهُ طبيتُ 


وقد قيل في ابن مقلة وفي خطه وفي قطع يده شعر ونثرء وقد كبر على الناس أن يصاب ابن مقلة 
با أصيب» وينزل به ما نزل » وتذهب يده التي كتبت كلام الله وخطت كل راء كع نفيس » من ذلك ما 


0 الفخري : ثم أحسنت ما استطعت . 

(2) أبن الطقطقي : الفخري ص 272 » ابن خلكان 4/ 1 اليتيمة 3/ 100. 

(0) الثعالبي : يتيمة الدهر 3/ 101» ابن خلكان : وفيات الأعيان 4/ 1 ابن العياد: شذرات الذهب 2/ 311. 
(4)ابن العماد : شذرات الذهب 2/ 311» 


() انظر شعره في طبقات ابن المعتز ص 293 » ابن الجراح : كتاب الورقة ص 100» ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص 
2,., 
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قاله بعض الشعراء في قطع يده27: 
لَئِنْ قطعوا إحدئ يديه خَاقَةَ لأقلامه لا للسيوفي الصوارم 


له 


فيا قطعوا رأياً إذا ما أجَالَةٌ رأيت البّدَئ بين اللَّهًا والغلاصم 


وقال الثعالبي يصف خط ابن مقلة2): 
2 7 2 

خط ابن مقلة مَنْ أرعاه مقلكة ‏ ودّثْ جوارحٌة لو أصبحّث متلا 

فالدرٌ يصفرٌ لاستحسانه حَسَّداً ‏ والبدرٌيحمَرٌ من أنواره تجلا 


وقال الشعالبي أيضاً في خط ابن مقلة©): 


كوجه الحبيب وقلبٍ الأديب 2 وشِعْر الوليدٍ بخطً ابن مُقْلَْ 


ا ا 2 مر +5 . 
ا لله عيشا مضئ وانقضئئل بلا رجعة أرتجيها وتقله 


وقال الصاحب بن عباد يصف خط اين مقلة©): 
عن الصو يبر اك ل ١‏ ممشا اك اينات 


وقال شاعر آخر!): 


سبق الدمعٌ في المسيل المطايا '[ تروف هن اع هه ب :1 
وأجادَ السطورّ في صفحة الك دو لاتجيد وهوابنٌ مُقْلَةٌ 


0 بن الطقطقي : الفخري ص 245 . 

(2) ثار القلوب ص 167 » وتّثل أبو عبيد بالبيت الأولء وفيات الأعيان 1/ 345 . 

(3) ثار القلوب ص 167 . والوليد في البيت الثاني هو أبو عبادة البحتري المتوق سئة 3 28 ه. 

(4) الثعالبي : ثمار القلوب ص 7 16. 

(5) المصدر السابق والصفحةء والبيتان في تحفة أولي الألباب ص 49»ء ونسيهها المحقق هلال ناجي لأثير الدين محمد بن 
يوسف الغرناطي » مع خلاف يسير في الرواية . 
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وقال الأدّحر«»: 
وقد صرب المثل ببخط ابن مقلة» كبا ضرب المثل بفصاحة سحبان ووحكمة لقيان» قال 
الشاعر”2: 1 5 1 / 0 
فصاحة سَحْبانٍ وخط ابن مقلة وحكمة لقمانٍ وزه دك ابن أدْهَم 
إذا اجتمععث في المرء والمرءٌ مفلسش>22 ونودي علي هلا يَُاعٌ برهم 


ويما قيل في ابن مقلة وخطه من النثر ما نقله أبو -حيان التوحيدي في رسالته (علم الكتابة) قال: 
«#قال لنا أبو عبدالله بن الزنجي الكاتب- ورأيته بأذربسجان يكتب لإبراهيم بن المرزبان السلار_: 
أصلح المخنطوط وأجمعها لأكثر الشروط» ما عليه أصحابئنا بالعراق» فقلت: ما تقول في خط ابن 
مقلة؟ قال: ذاك نبي فيه » أفرغ الخط في يده كا أوحي الى الئحل في تسديس بيوثه)40), 

وقال الثعالبي في خطه : «خط ابن مقلة يضرب مثلا في الحسن » لأنه أحسن خخطوط الدنياء 
وما رأى الراؤون » بل ماروى الراوون مثله قي أرتفاعه عن الوصف » وجريه مجرق السحر)(ةا ولجاء ف 
أساس البلاغة سجع للزغشري قوله : «في خطه حظ لكل مقلة» كأنه خط ابن مقلة»©»؛ وذكر ابن 
النديم أن لقدامة بن جعفر رسالة في ابن مقلة تعرف ب(النجم الثاقب)0©. 


(1) القلقشئدي : صبح الأعشى 3/ 17» الصائغ : تحفة أولي الألباب ص 50 . 

(2) الثعالبي : ثيار القلوب ص 79» الشريثي : شرح المقامات 2/ 82» ويروي : (وعفة مريم) بدلاً من (وزهد ابن ادهم) 
وابراهيم بن أدهم : من مشهوري الصوفية . 

(3) هو أبو عبد الله محمد (وقيل أمد) بن اسباعيل المعروف بزنجي كاتب ابن الفرات . 

(الفهرست ص 190 معبجم الأدباء 6/ 417» الفخري ص 243). 

(4) أبو حيان التوحيدي : رسالة في علم الكتابة منشورة في مجلة أرس اسلاميكا م 14-13 ص 27»: وثلاث رسائل لأبي 
حيان تحقيق ابراهيم الكيلاني دمشق 1951 . 

(5) ثار القلوب ص 166 . 

(6) أساس البلاغة : مقل . 

(2) الفهرست ص 144 . 
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خط اين مقلة: 


أخخل ابن مقلة المخط عن الأحول7»اسحاق سس إبراهيم الذي كان يعلم المقتدر وأولاده» ويكنى 
بأبي الحسين» وله رسالة في الخط والكتابة سماها (تحفة الوامق) لم ير في زمانه أحسن خط منهاء ولا 
غرف بالكتابة» وهو أستاذ أبي علي بن مقلة22. 


ثم انتهت جودة الخط وتحريره على رأس الثلاثماثة الى الوزير أبي علي محمد بن مقلة» وأخيه أبي 
عبدالله الحسن بن علي بن مقلة» وونّدا طريقة اخترعاها وكتب في زمنهما فلم يوازوهماء وتفرد أبو 
عبدالله بالمسخء والوزير أبو علي بالدّرْجء وكان الكيال في هذه الصناعة للوزير» فإنه اخترع وهندس 
الحروف وأجاد تحريرهاء وأسس قواعدهاء ومئه انتشر اللخط في مشارق الأرض ومغاريها”». 
قال ياقوت: «كان الوزير أوحد الدنيا في كثبه (قلم الرقاع» و(التوقيعات) لا ينازعه في ذلك 
منازعء ولا يسمو إلى مساماته ذو فضل بارع ؛ٍ وكان أبو عبدالله أكتب من أخيه في (قلم الدفتر ) 
و(النسخ) مسلا له في فضيلته» غير مفاضل في كثبته) 0 وقد أكمل قواعد الخط من بعد ابن مقلة 
وتممهاابن البواب» واخترع غالب الأقلام التي أسسها ابن مقلة*5)» وابن مقلة أول من هندس 
الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقطء وضبطها ضبطاً محكراًء وكان قد أحذ الخط عن الأحول 
المحرر من صناع البرامكة » وكذلك أخوه أبو عبدالله الحسن ابن مقلةء وكان خطهما في غاية الحودة . 


الكتابة المنسوبة: 


ولما نبغ ابن مقلة أطلق على خط النسخ اسم (البديع)» سي النسخ بهذا الاسم لأن 
الكدّاب كانوا ينسخون به المصحف» ويكتبون به المؤلفات» وهو مشتق من (الجليل) أو (الطومار) أو 
منهما معاء وكان ابن مقلة يسميه البديع . وكان الكتاب المجودون في عصر المأمون يسمون الخطوط 
المتقنة يومئذ ب (الخطوط الأصلية الموزونة) » ثم سميت في زمن ابن مقلة (الكتابة المنسوبة)» وحين بدأ 
ذيوع هذا الوصف للخطوط الجميلة المكتوبة وفق الرسوم والقوانين التي ابتكرها ابن مقلة » زيادة على 


() هناك أكثر من شخص سمي بالألحول» انظر تحقيق ذلك في : الخطاط البغدادي ‏ القسم الثاني للأثري ص 57-55 . 

(2) ابن النديم : الفهرست ص 13» ياقوت : معجم الأدباء 6/ 61. 

() ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 198.» القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 17» ضوء الصبح المسفر1/ 183» 
الصائغ : تحفة أولي الألباب ص 46 . 

(4) معيجم الأدباء 10/ 9 . 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 17. 
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مبتكرات سابقيه وعرفت بالكثاية المانسوبة» طفق الناس يتساءلون عن اشتقاقها وسبب تسميتها» 
أسميت منسوبة لتناسبها أم لأنها نسبت إلى واضعهاء وما سبب إعنجاب كافة الناس بها» ونجد 
جواب ذلك وغيره في رسالة أبي حيان التوحيدي الذي يرى أنه : «تناسب الخط في أشكاله الهندسية 
المتقنة الجودة » ونسبتها إلى إمام من أثئمتهء ذلك أن الكاتب إذا بلغ في تعلم صناعة الخط غاية قدرته» 
كانت خطه ملاميح خاصة يعرف بباء ومعان تخصهء ويعرفها أهل التمييز والنقدء كما تعرف وجوه 
الناس وإن تشابهبت أعضاقها وتشاكلت أجزاؤها ‏ بمعان تخص كل وجه منهاء تعرفها القلوب» 
وتشهدها العيون وكل كاتب يبلغ بالتجويد حداً» تميل به نفسه إلى معان تخص خطه» وتميزه عن غيره 
عمن يكتب على طريقته» ولو اجتهد في محاكاة خطه؛ فينسب المفط_من هذه الجهة إلى كاتبه 
المجيد . 

ثم علل أبو حيان إعجاب الئاس ب(الكتابة المنسوبة) بها تسوفر فيها من التناسب والانسسجام 
والحسن » وان حسن الكتابة جمال مطلوب للنفس»ء وصحة نسبتها صورة معشوقة للقلب. فإذا 
ناسب كل حرف مجاوره وما بعد مجاوره» وما قبله في كلمته» واعتدلت مقاديره» ويهر العيون صفاؤه 
وقوته» طلبته النفس» وعشقتهء كالصوت: إذا تناسب فحررت الأكان» وعد بالأوزان» شرف 
شأنه» ودان له ذوو الأتحطار. والخط المنسوب من حيث تشاكله وتناسبه وإشراق معانيه» كالجوهر 
محبوب الشيمة» محفوظ القيمة» معدود من الأعلاق النفيسة» والذخائر الكريمة)20. 


كتابته المصحف: 

لقد كتب ابن مقلة المصحف الشريف مرتين» وقد كان أحد هذين المصحفين في خزانة كتب 
بهاء الدولة بن عضد الدولة يشيراز» ورأة ابن البواب فِ ئلاثين ا وجمع ابن اليواب أجزاءه من 
خزانة بهاء الدولة» فاجتمع له تسعة وعشرون جزءاء وبقي جزء واحد لم يظفر به ابن البواب رغم كثرة 
تفتيشه» فعلم أن المصحف ناقص» وقص نبأه على بهاء الدولة» فطلب منه أن يتممه له» فأجابه الى 
ما أرادء ولكن على شريطة أنه إذا أبصر الجزء الناقص منها ولا يعرفه» أن يلع عليه خلعة ومائة 
دينار» فها زال يتتخير له من خزانته من أنواع الكاغد السمرقندي والصيني والعتيق ما يشابه كاغد 
المصحف» حتى ظفر ب) يوافقه» وكتب اللحزء» وذهبه وعتق ذهبه» وقلع جلداً من جزء من الأجزاء 
فجلده به» وجلد الذي قلع منه الجلد وعتقه» ومضى على ذلك نحو السنة» فأحضر له الملصحف 


(1) أبو محيان : رسالة في علم الكتابة» نشرها خليل محمود عساكر في مجلة معهد المخطوطات العربية 1/ 1 / 123- 127» 
والنجوم الزاهرة 3/ 6.268 والخطاط البغدادي ص 67. 
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كاملاًٌ» فلم يزل بهاء الدولة يقلبه جزءاً جزءاًء وهو لا يقف على الجزء الذي بخط ابن البواب » وأراده 
على أن يدله على الجزء الذي كتبه بخطه» فأبى عليه» وقال له: لا تعرفه فيصغر في عينك» هذا 
مصحف كامل بخط أب علي بن مقلة» وتكتم سرنا». 

وقال التعالبي : «إن ابن مقلة كتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم بخطه. فوضعوه في كئيسة 
قسطنطيئية » فكانوا يبرزونه لحسن خطه في الأعياد» ويجعلونه في جملة زينتهم في أخص بيوت العبادة» 
ويعنجبون من قرط -حسئه » وكونه غاية في فنه»)2). 

زم يصل ال عصرنا غيم عن كاببة ان مقلة يبخظه ».ورين بحضهم أن عنالة رقيشا أو كتايا 
في إحدى المدن العراقية دون عليه أنه بخط ابن مقلة» ولكن لم تنبت تغبت صحة ذلك حتى الآن7»» وقد 
ذكر أن في مكتبة متحف هراة بأفغانستان مصحفاً كتب بخط الوزير ابن مقلة (خطه كوفي), كا 
ذكر أن بالأندلس مصاحف ذات شهرة» يقول: ابن خليل السقوني : إنه رأى في مسجد من مساجد 
أشبيلية الجزء الراء بع من مصحف بأحرف تشابه حروف الكوفةء ويؤكد أبو الحسن بن طفيل أنه كان 
بخط ابن مقلة المشهور77»» ولا شك أن الجزم بصحة نسبة هذه المصاحف إلى ابن مقلة أمر صعب . 


مؤلفاته: 
لقفد ألف ابن مقلة رسائل في الكتابة والخط وغيرهاء وقد حفظت كتب الكتابة والتراجم والأدب 
طرفاً من هذه الرسائل » وقد وصلت بعض هذه الرسائل وما زالت مخطوطة من ذلك : 
1 رسالة في علم ا خط والقلم . مخطوطة في دار الكتب المصرية . 
3- أصناف الكتاب . مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط . 
وسترد نقولٌ من هذه الرسائل وآراء ء ابن مقلة في الخط والكتابة عند الحديث عن أدوات الكتابة في 
فصل قادم . 
(1) ياقوت: معسجم الأدباء 15/ 122» المخطاط اليغدادي ص 1 5 . 
(2) ثار القلوب ص 167» وفيات الأعيان 2/ 61. 
(3) الخطاط البغدادي ص 0 5 . 
(4) مقالة للاب دبور كوي : مجلة معهد المخطوطات العربية م2 ج1 ص32 . 
(5) المقري : نفح الطيب 641/2» وانظر: خوليان ريبيريا بحث بعنوان (المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية)» مجلة 


معهد المخطوطات العربية سئة 1377 هص 95 ترحمة جال محمد محرز وانظطر: المصرف: مصور الخط العربي ص 
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رأي ابن مقلة فيْ تجويد الخط: 
ونخنتم الكلام عن ابن مقلة بذكر رأيه في وجوه تجويد الكتابة والخط » ببحسن التشكيل وحسن 
الوضع ؛ » لتكون تراشا وهادياً للمتعلمين في تجويد الكتابة وتحسين المخنط؛ قال ابن مقلة7): 


«تحتاج اروف في تصحيح أشكاها إلى خمسة أشياء : 
الأول - التوفية : وهي أن يؤتى كل حرف من الحروف حظه من المخطوط التي يركب منهاء من 


مقوس ومدحن ومنسطح . 
الثاني الإتمام : وهو أن يعطى كل حرف قسمته من الأقدار التي يجب أن يكون عليهاء من طول 
أو قصر أو دقة أو غلظ . 


النالث ‏ الإكمال: وهو أن يؤتى كل خط -حظه من الميئات التي ينبغي أن يكون عليهاء 
انتصاب» وتسطيح » والكباب» واستلقاء» وتقويس . 

الرايع ‏ الإشباع : وهو أن يؤتى كل خط حظه من صدر القلم الذي يتساوى به فلا يكون بعض 
أجزائه أدق من بعض»ء ولا أغلظء إلا فيا يجب أن يكون كذلك من أجزائه بعض الحروف من الدقة 
عن باقيهء مثل الألف والراء ونحوهما. 

الخامس - الإرسال: وهو أن يرسل يده بالقلم في كل شكل يجري بسرعة من غير احتياس 
يفرسهىء ولا توقف يرعشه . 


الأول الترصيف : وهو وصل كل حرف متصل الى حرف . 

الثاني التأليف : وهو جمع كل حرف غير متصل الى غيره على أفضل ما ينبغي ويحسن . 
الغالث ‏ التسطير: وهو إضافة الكلمة الى الكلمة حتى تصير سطراً منتظم الوضع كالمسطرة . 
الرابع التنصيل : وهو مواقع المدات المستحسنة من ا حروف المتصلة» . 

وفال في (مواد البيان) : «وهذه المدات تستعمل لأمرين : 

أحدهما تحسن الخط وتفخمه في مكان» ى! يحسن مدة الصوت اللفظ ويفخمه في مكان . 
الثاني : أن المدة ربا وقعت ليتم السطر إذا فضل منه ما لا يتسع حرف آخر» . 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 139.» المصرف : مصوور الخط العربي ص 373-372 . 
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2 ابن البواب 


هو أبو الحسن على بن هلال بن عبد العزيز المشهور بابن البواب» كان أبوه هلال بواباً لبني 
بويه» ولذلك لقب ب«(السُثري) لأنه ملازم لستر الياب7©, وقد كان ابن البواب يُعَيّر يلقب أبيه هذا 
وجمجّئ بهء على ما نقل ابن الجوزي » قال : «يلغنا أن أبا الحسن البَيّي0©© دخل كار فشر للك ان 
غالبء فوجد ابن ن البواب جالساً في عتبة باب ينتظر خروج فخر الملك» فقال : جلوس الأستاذ في 
العتب رعاية للسب . فرد ابن البواب وقال : لو أن لي من أمر الدنيا شيئا ما مكنت مثلك من 
الدخول . فقال البَتّى : ما تنرك صنعة الشيخ رحمه الله ©» ويروى أيضاً أنه قال : «لا يترك الأستاذ 
صنعة الوالد بحال220: وهجاه آخر بهذا النسب في قوله0©): 


ماذا رأيتم من النسّاح متّخذا سبال لض عل عُتْثُون مُحْثَالٍ 


على أن هذا القن ادانع الززائياة بل استطاع أن يرقى بفنه وعلمه فبلغ مبلغاً يعجز عنه 
أولو الحسب والتسيه: 


انصرف ابن البواب منذ صباه إلى تحصيل العلمء » فقرأ القرآن» وتفقه بالفقه الحنبلي فقد كان من 
أهل السنة9»» وأنحذ العربية عن أبي الفتح عثمان بن جني (المتوق سنة 2 م وصعحب أبا الحسين 
ابن سمعوث الواعظ البغدادي المشهور يه وصار أبن البواب نفسه واعظاء وعظ في جامع المنصور 


(1) ابن لكان : وفيات الأعيان 1/ 345» وانظر ترجمته في : معجم الأذباء 15/ 8» الكامل في التاريخ 9/ 2121 
البداية والنهاية 12/ 14ء شذرات الذهب 3/ 9ه النجوم الزاهرة 4/ 257» مقدمة ابن خلدون 2/ 346 ط 
كاترمير» صبح الأعشى 3/ 17ء تلخيص معجم الآداب لابن الفوطي مخطوط نسخة مصورة في مكتبة المتحف العراقي» 
الخطاط البغدادي لسهيل أنور والقسم الثاني منه تحقيقات الشيخ ببجة الأثري . 

(2) ترجمته في : ياقوت : معجم الأدباء 3/ 254 . 

(3) ابن الجوزي : المنتظم 8/ 10. 

(4) ياقوت : مععجم الأدباء 15/ 24 1ط الرفاعي . 

(5) ياقوت 15/ 124 . والسبال: الشوارب واحدها السَبّلةء والعثنون اللحية» جمعها عثانين» يشير الى طول لحية ابن 
البواب. 

(6) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 4/ 7 25» ابن العماد: شذرات الذهب 3/ 199. 

(7) ابن الجوزي : المنتظم 8/ 10» ابن كثير: البداية والنهاية 12/ 14» ابن خلكان: وفيات الأعيان 1/ 2 49. 


ببغداد”"©» وعبر الرؤيا وقال النظم والثثر» وكان رجلا ديّناء وأثنى عليه غير واحد في دينه وأمانته©©. 

عمل ابن البواب في أول نشأته مزوقاً يصور الدور» دهاناً في السقوفء ثم صوّر الكتب» ثم 
تعاطى الكتابة ففاق فيها المتقدمين وأعجز المتأخحرين”»» ووصفه ابن الفوطي فقال: «صاحب الخط 
الذي اشتهر ذكره في العالم » وفاق بحسن الخط في بني آدم . .. وإلى الآن لم يلحق شأوه» 
وهيهات2*00) وأثنى عليه ابن الفوطي وذكر محاسنه وآدابه فقال: «كان مع ما رزقه الله من المعجزات في 
حسن خطه وجودة ضبطهء قد رزق ملاحة الكتاب» ومحاسن الآداب» من الفضل الظاهر والنظم 
الباهر» كأنا ألفاظه الفصيحة مدامة تُكَل بماء المزن . . . 2©)0. 


لقد ترقّث أحوال ابن البواب» فتوثقت صلته برجال الدولة البويبية» فاتصل بالوزير فخر 
الملك محمد بن علي الواسطي »؛ الذي كان واليآ على العراق من قبل بهاء الدولة بن عضد الدولة» 
وصار من ندمائه2©0: وكان لا يفارقه لفضائله التى اجتمعت فيه من -حسن اللخط والانشاء والشعن 
وكان فخْر الملك من أعظم ؤذراة أل نؤية بعنة أن العميد والصاحب بن عياد2؟ . 

وعمل ابن البواب بشيراز لبهاء الدولة بن عضد الدولة أميناً لخزانة كتبه؛ وكان ابن البواب 
يتصرف فيها على اختياره ويراعيها له» وأن أمرها كان مردودا إليه» وقد مرّ في ترجمة ابن مقلة أن ابن 
البواب ظفر في هذه المكتبة بمصحف بخط ابن مقلة ينتقص منه جزء فأكمله بخطه وعرضه على بباء 
الدولة!©). 


(1) ابن الأثير: الكامل 9/ 121.» ابن الجوزي : المننظم 8/ 10 . 

(2) ابن العماد: شذرات الذهب 3/ 199» ابن كثير: البداية والنهاية 12/ 4 والخطاط البغدادي ص 12 تحقيقات 
الأثري . 

(3) ياقوت : معيجم الأدباء 15/ 122» ابن العياد: شذرات الذهب 3/ 199. 

(4) أي في زمن ابن الفوطي المتوى سنة 713 ه. 

() أبن الفوطي : تلشخيص مجمع الآداب الورقة 235 » والمنطاط البغدادي ص 12 هامش . 

(6) الملصدر السابق نفسه. 

(7) ياقوت : معجم الأدباء 15/ 121 . 

0 ابن الفوطي الورقة 235 »ء ابن لكان 2/ 65. 

(9) ياقوت : معسجم الأدباء 15/ 2. 
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: ع 4 : 


قلما تذكر كتب التراجم والتاريخ صورة الأعلام وهيئتهمء إلا أن ابن البواب تميز ببيئة خصوصة 
جالبة للانتباه» وداعية إلى الإعجاب والتعجب» من ذلك أن ابن البواب كان يعتم ويطيل لحيته 
إطالة فاحشة» لا يتناوطا بالتشذيب» حتى كان موضع تندر من أصحابه ومن الناس» من ذلك 
قصته مع أبي نصر بن مسعودء وذلك ما حدّث به غرس النعمة محمد بن هلال المحسّن بن إبراهيم بن 
هلال الصابي في كتاب (الحفوات النادرة)» قال: «كان في الديوان كاتب يعرف بأبي نصر بن مسعود» 
فلقي يوماً أبا الحسن علي بن هلال البواب» الكاتب ذا الخط المليح» في بعض الممرات» فسلم عليه 
وقبّل يدهع فقال له ابن البواب : الله الله يا سيدي» ما أنا وهذا؟ فقال له : لو قبّلت الأرض بين يديك 
لكان قليادٌء قال: 1 ؟ومذاك يا سيدي؟ وما الذي أوجبه واقتضاه؟ قال : لأنك تفردت بأشياء ما في 
بغداد كلها من يشارك فيهاء ؛ منها المخط الحسن» وأنه لم أرَ في عمري كاتباً من طرف عمامته الى لحيته 
ذراعان ونصف غيرك ء» فضحك أبو الحسن منهء وجزاه خيراً» وقال له : أسألك أن تكتم هذه 
الفضيلة عاِعّ» ولا تكرمني لأجلهاء قال له : ول تكتم فضائلك ومناقبك؟ فقال له : أنا أسألك هذا. 
قعل وك ما ميلف كا قال راوي الخبر: «وكناتت لحنة اين البوانن ظديلة جندا . وقد مّجي ابن 
البواب بذلك» وقد مر بنا هجاء الشاعر وتعييره بنسبه وذكر شواربه ولحيته» قال*: 


ماذا رأيتم من النشاخ مُتَْذاً سال لِصّ على مُشونٍ قال 
وفاتهده: 


لم تذكر المصادر سنة ولادة ابن البواب» ولكنها ذكرت وفاته» وأكثر المصادر” تجمع على أنه 
توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وأربعائة (413ه)» وحددت بعض الروايات يوم الخميس 
ثاني جمادى الأولى» ودفن ببغداد في جوار الإمام أحمد بن حنبل . وهناك من ذكر أنه توفي سنة ثلاث 
وعشرين وأربعمائة»» وجعل ابن الأثير وفاته سنة 12 4ه : ولكن الثابت بإجماع المصادر أله توفي 


الهفوات النادرة ص 310» وياقوت : معجم الأدباء 14/ 133 . 

(2)ياقوت : مجم الأدباء 15/ 14 

(3) ابن خلكان: وفيات الأعيان 3/ 29» ابن الجوزي : المنتظم 8/ 10» ابن الفوطي الورقة 235» ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة 4/ 257» ابو الفداء : المختصر في تاريخ البشر 4/ 49» ابن العاد: شذرات الذهب 3/ 199. 

(4) ابن خلكان 3/ 29 في [.حدى الروايتين وابن كثير 12/ 14 

(5) ابن الأثير: الكامل 9/ 121 في إحدى الروايتين . 
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سئة 3 1هافي حلافة القادر بالله الذي ول الخلافة سنة 381 وتوف سنة 22 , 


لقد رثى الشعراء وفضلاء العصر ابن البواب وذكروا محاسنه وفضائله وجودة خطهء وأهم وأطول 
مرثية رثي بها ابن البواب هي قصيدة الشريف المرتضى أبي القاسم علي بن أبي أحمد الحسيني الموسوي 
نقيب الطالبيين ببغداد» الملنوق سنة 6ه وتم تقع المرثية في خسة وثلاثين بيت اختار منها ابن 
اللجوزي بيتين » واخختار منها ياقوثت الحموي في مجم الأذباء سعة أبياث» وهي في ديوان الشريف 


ا مرنضى المخطوط كاملةق» والقصيلة : تعر عن عاطفة صاد قة وتقدير كبير لابن البواب» وفيها إشارة 
الى أنه توفي شاباً أو كهلدً» قال0©: 
من منلهاكنت تخشى أيها الحَذد والمدهدر ]إن عم لا يتين لامذلة 


تعمالك ناع الى قل كأن به 
فلم يكنلي | إلذاذ احير لمنة 
كمذال ده لاض غير ملتفت 
رئيس يندري الفتى طال عُمْرٌ فى / 

اه 


وهذه عَبْرةٌ لاشك مافة 


عل من كل مكروو ويملكٌتا 

ومالكزام المتَئْ والمرث وَمْنٌ ردّئ 
يا قائلٌ الله هذا الدهرَ يزرعنا 
دارا آل قحطانٍ فزالَ بهم 
من بعد أنْ لبسوا التيجانَ واعتصموا 


ولع و الفمسس ذا ءالوه 
بفييك ‏ ناعى هذا الراحل ‏ الَجَدُ 
ولا إياب له قالوا: هوالقَدَدٌ 
وفك هَرَيَتَا فلا منج وله عصرزة) 
مشكتنا ١‏ لعيون ولكن أين معكة 
حك اطلجناة الفى إيستتافها عندة 
ثم المصاهٌ فمنه النفمٌ والضَّرَدُ 
وذ رك لافنا حرا كر 
وذاق منة زنرَة واحتّسَى مُضَُ 
وكا 6 5 بج الأعواد واشتهروا 


(0)ياقوت: معجم البلدان 15/ 122. 
(2) نقلنا القصيدة عن الأثري : القسم الثاني من المنطاط البغدادي ص 24-23 . 
(5)لعَصَر: الملمجأ . 


وأوسعوا الناس من زعب ومن رَهَب 
تندّئ مفارقهم مشكاً فإِنْ جَهِلُوا 
ويسْحَبون ذُيولٌ الرَّيْطٍ ضاهِتَةً 
قالوا قضّئ غير ذي ضَعْفٍ ولا خَوَرٍ 
وعَرَّنٍ منك برع بعد طول ضنئ 
(يُدٌيْتَ يا ابنَ هلال والرّدى غرض 


ماص فقدّك والأيام فتاهكدة 


أغنيت في الأرض والأقوام كلهم 
فأنت شمسٌ الضحى للساربينَ وللس 


ا حزن يقرّعني 
وكيف أسلٌُو وما في غيره وض 
وكيف لي بع ده ميل إلى وَلَْرٍ 
مجاوراً دارٌ قوم ليس جازهم 
في أرشع كُلَّا زادوا بها تقتصوا 
فاذهب كا شاءت الأقدارُ مقتلعاً 
فللقلوب التي أببجتها خرن 
ومالعيش وقد ورَّعْتَّهُُ أرَجّ 
ومالنا_بعد أنْ أضحث مططالعنا 


(0) هذاالبيت زيادة من معجم الأدياء : 


وعاقيوا باجترام للدت وار 
ا ل ل ا 
أن ليس تسحب إلا منهم اليد 
فقلتُ: ماكل أسباب الرّدى كبر 
ومن يَيتْ خطِراً أودى به خَطَرٌ 
ميم منه على شخْطٍ له البََّرُ )© 
انلك فيه لان اليد 
من المحاسن مالم يَفْهِالمطَرٌ 
ارين في جُنح ليل ضوؤك القَمَرٌ 
فطاا كنت أنت السمعٌ والبصرٌ 
فطالالى يكن من دأبكٌ الحصَرٌ 
والصَّبْدُ يُلْعَقُ في أثنائه الصَردٌ 
بِمَنْ فُجعتُ ومن خُولِسْتهُ تَدَّروا 
من الرجالٍ ولالي عنة مصطيرٌ 
وليس لي أبداً في غيره سكير 
مرح اده الك صر 
نَقَصَ القَنَاءٍ وقلُّوا كلا كثُروا 
منّا به الخوف مجنوباً بهالحذرُ 
وبالعيونٍ التي أقررتها سَهَرٌ 
ولا لليل وقد فبنار كي مكده 
مسلوبةً متك - أوضاحٌ ولا غُرَدُ 
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وقد ذكره أبو العلاء المعري في بيت من قصيدة في سقط الزند مطلعها('»: 
طََرِبْنَ لضسَؤْءٍ البارق المتعالي ‏ ببغدادَوَهْناًمالحن ومالىي 
والبيت هو: 
0 0 و 1 5 َم 2 2 
ولا هلال مثل نون أجادَمًا بماء النضار الكاتبُ ابن هلال 
قال صاحب شرح التنوير في تفسير البيت): «ابن هلال : هو علي بن هلال المعروف بابن 
البواب» شبه هلال رجب بنون خط ابن البواب بالنضار الجاري» أي بياء الذهب» . 
ورثاه شاعر لم يذكر اسمه ببيتين استتحسنههما ابن خخلكان غاية الاستحسان وهما»: 
استشعر الكثّاتُ فقدك سالفآً وقضضتْ بصسحة ذلك الأيام 
فِلِدَاكَ سُودَثْ الدُوِيٌ كآبة ‏ أسَقَاعليك وشقَّتِ الأقلامُ 
وقد ضُرب المثل بجودة خط ابن البواب وحسئه» وذكر في الشعرء من ذلك ما ورد في قطعة 
لبعض الشعراء» ذكرها ابن خلكان في روايته» قال”): «سألني بعض الفقهاء بمدينة حلب عن قول 
كتابٌ كوشي الروض حََطْثْ سطورة يد ابن هلال عن فم ابن هلالٍ 
فقلت له : هذا يقول إن خطه في الحسن مثل خط ابن البواب» وني بلاغة ألفاظه مثل رسائل 
الصابىء. لأنه ابن هلال أيضاً . قال: ثم سألت الفقيه المذكور عن بقية الأبيات التي منها هذا 
البيت » فأتشدنيهاء وهي ٠‏ 
أن أت منك الكتابث 00 قلائدٌ سثشر للبيانٍ حلال 
كا يدان هلال عن فم ابن هلال 
(1) ديوان سقط الزند ص 101 . 
(2) شرح التنوير على سقط الزند 4412 


(3) ابن لكان : وفيات الأعيان 3/ 29 ط عبد الحميد» ابن كثير: البداية والنهاية 12/ 14 . 
(4) ابن لكان : وفيات الأعيان 3/ 29 . 
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وأورد ياقوت بيتين لبعض المتأخحرين يمدم رجا أسمه ابن بذر بجودة المخط وقد ضرب المثل 
بجودة خط أبن هلال220: 


ذاكَ يححى أباه في النقص ذا 
أآدذجئل 2:4 


تعاطى ابن البواب بالاضافة الى الخط الذي أحسئ فيه وأجادء تعاطى الشعر والنثرء وعرفنا له 
من الشعر قصيدتين» الأولى هي رائيته المشهورة في الخط » نذكرها عند الحديث عن خخطه . وله قصيدة 
في المدح » وشعر نظم لم يرتفع الى مستوى جيد الشعرء ولكنها ليست بالسوء الذي وصفها به من 
تحامل عليه » فقد وصفهاياقوت بيالضعف. وقد كتب اللحسن بن على الجوينى قصيدة ابن البواب 
بخطهء ثم كتب تحتها قوله : هذا شعر ابن البواب» وهو عورة سترها ذلك الخطء ولولا أن الاجماع 
واقع من أن الرجل يفتن بشعره وولدهء لكان صاحب تلك الفضيلة يرتفع عن هذه النقيصة)©». 
وهذه هي قصيدة ابن البواب يمدح أحد الأعيان وقد أهداه أقلاماً!ة»: 


حينا قايسوك بابن هلال 
جئت تحكي أباكَ عند الكال 


ولوأني أهديثُ ماهو فَرْض 
لنظمت النجممٌ عفدا إذا ص 
ثم أعهديثها ليه وأقرز 
غير أن رأيِتُ قذرَكَ يعلو 
فتفاءلتٌ في الهمديةبالأقه 
فاعتقِدهامفاتِحٌ الشرقٍ والغر 
فهي تَسْكَنُ إنْ جرينّ على القِز 
فاختبيهاموقعاًبرسومالل 


لليريس الأَجَلُ من أمشلي 
م غيري جواهراً بلآلي 
ثُ بعجزي في القولٍ والأفعالٍ 
عن نظير ومُشْمِه ومثالٍ 
لام علماً مني بصدق الفالٍ 
6 ع وَالسَهْلٍ والأجبالٍ 
لاس بين الأرزاق والبجالي 
ير والمكيُّمات والأفضالٍ 


(1) معجم الأدباء 15/ 129. 

(2) ياقوت: معجم الأدباء 15/ 127غ» والجويني هذا هو صاحب الخط المنسوب الكاتب البغدادي المتوفى في مصر سنة 
3 هه وكان يقال: لم يكتب أحد بعد ابن البواب أجود من الجويئي انظر ترجمته في معجم الأدباء 9/ 43» ووفيات 
الأعيان 1/ 144 . 

(3) ياقوت : معجم الأدباء 15/ 127. 
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واحظ بالمهرجان وابّْلِ جديدتال ‏ ل دهرفينعم ةبغير زوال 
وابق لصن مكيافية اكد عن واليؤييش الكجل نجع العسمان 
في سرور وغبطلة تق تم الحا سدمنهامقطَّعَ الأوصالٍ 
عضَّدَمْها السعودٌ واستوطن الف 2 بال فيها وسالَمُتها الليالي 
باللاعيية الكدوية الناي ونيم يكنا مماععارقا ف تدز البيوال 
إن الاك الجزيالة عندي شرعَشلي طريقةفي المقال 
أمُنتني لديكٌ من مُجْنَة اليد د وقإط الإضجار والإقَلالٍ 
وحقوقٌ العبيد فرضٌ على السا دةفي كل موسم للمهالي 


وحيلةٌ الثشاء تبقى على الده 


سر إذا ما انقضث حيةةٌ المالٍ 


2 ما | وصل من نثرهء نصيالة ). أنشأها ها ابن البواب في الكتابة» 0 د 0 
البواب فو فر برل 7 ألفاظه الفصيحة مدامةا 1 بهاء 0 وأثنى عل كزة متاقوث 7 


مفضلاً نثره على شعره . 

وسنذكر رسالة ابن البواب هذه عند الحديث عن خطه» لأنها في صفة اللخنط» مقرونة برائيته 
التعليمية في الخط , 
خطه: 


أخذ ابن البواب الخط عن محمد بن أسد بن علي بن سعيد الكاتب المقرىء البزاز البغدادي» 
المتوفى في المحرم من سنة عشر وأربعبائة ودفن بالشونيزي”©» وأنحذ ابن البواب المخط كذلك عن محمد 
ابن السمسمان » والسمساني وتحمد بن أسد كلاهها أخذا الخط عن الوزير ابن مقلة» والسمساني 
نسبة الى السمسي” 3 '» وقد كان يبيع السمسم وكان أديباً مكتهورا منقرفة النحوو وتوف سنة 5 , 


١ 
. 235 تشخيص مجمع الآداب الورقة‎ )1( 
. 296 /7 البغدادي : تاريخ بغداد 12/ 10» ابن خلكان: وفيات الأعيان 1/ 345» ابن الجوزي: المنتظم‎ )2( 
. هذه النسبة على غير قياس » والوجه أن يقال : السمسمى‎ )3( 
. 345 /1 السيوطي : بغية الوعاة 343» ابن خخلكان: وفيات الأعيان‎ )4( 
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أما من أخحذ عن ابن البواب فأشهرهم محمد بن منصور بن عبد الملك» وعنه أخذت الكاتبة 
زيئب١»‏ ويقال فاطمةء وتعرف يشهدة ة الأبري » وقد تثوفيت سنة 24 5 » وأخذ عن ابن البواب أيضياً 
الحسن بن علي الجويني (المتوق سنة 83 5ه)) وعلي بن حمزة البغدادي» والوزير ابن صدقة» وعمر 
ابن الحسين غلام ابن خرنقاء وبنو العديم الحلبيون» وأبو طالب الكرخمي» وأبو منصور الفضل بن 
عمرء وابن البرفطي» ومحمد بن سعدى الرازي» وبينان الأصفهاني» وابن التبنيء 00 
الرازي (المتوفى سنة 515 ه)» وهناك جمهور من الكتاب أخذوا عن ابن البواب ونسبوا اليه ول يثبتوا 
في أصل شجرة الخط » وإنما ذكروا في الفروع التي لم يقدر لما الاستمرار » من هؤلاء: اسحاق بن خليل 
المكي» وعل بن عبدالله البغدادي» والشيخ أويس بن زيد» وطلحة بن عامر» والشيخ على بن زيد» 
وغيرهه!. 

يعد ابن البواب أكبر كتّاب الخط بعد ابن مقلة» لأنه استطاع أن يقلب اللخط الكوفي بعده على 
وجه يسترعي الانتباه» وأن يستنبط منه أسلوب الثلث والنسخ» ويعلو بها الى مرتقى رفيع من 
الال2»» وجاء في (ميزان الخط على وضع أستاذ السلف) عند الكلام عن ابن مقلة : «أن الأستاذ 
علي بن هلال المعروف بابن البواب» هو الذي أكمل الخط وأمه» واخترع الكتابة بأفضل أسلوب 
مقبول» استناداً إلى خط ابن مقلة» وتدرج خط علي بن هلال في مدارج الكيال على مر الأيام» وارتقى 
كثيراً من بعد على يد ياقوث المستعصمي)22. 

وجاء في رسالة الكتابة المنسوبة: «... فرأى (ابن البواب) ابني مقلة قد اتقنا قلمي 
(التوقيعات) و(النسخ)» » لكي يرسخا 0 الله - في اتقاه| ذلك الرسخء » فكمُّل معناههما وتممه» 
ووجد شيخه ابن أسد يكتب الشعر بنسخ قريب من (المحقق) فأحكمه» وحرر (قلم الذهب») 
وأتقنهء ووشى برد الحواشي وزينه» ثم برع في (الثلث) و(خفيفه) وأبدع في (الرقاع) و(الريحان) 
وتلطيفه» وميز قلم المتن والمصاحف » وكتب ب «الكوني) فأنسى القرن السالف)20', 

وبالإضافة الى جهد ابن البواب في إتمام ما بدأه ابن مقلة من تطوير الخط ونقله من الكوفي الى 
النسخ والثلث» فإنه أكمل قواعد المنط وأتمهاء واخترع غالب الأقلام التي أسسها ابن مقلة» وأبدع 
في أوضاع ال حروف العربية وأبعادهاء وبلغ شأواً بعيداً لم يبلغه أحد في عصرهء وانتهت إليه الرياسة في 
الخط في أيامه» ول يقاربه أحد في خطه». ويعود اليه الفضل في ابتداع الخط الريحاني الذي كتب فيه 


(1) الخطاط البغدادي ص 18.ء المصرف : مصور الخط العربي ص 320 . 

(2) سهيل أنور: الخطاط البغدادي ص8 . 

(3) المرجع السابق ص 8 . 

(4) ابو حيان: رسالة الكتابة المنسوبة» مجلة معهد المخطوطات 1/ 1/ 123» والخطاط البغدادي ص 48 . 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان 1/ 435»ء القلقشندي : صبح الأعشى 3/ 7 الصائغ : تحفة ذوي الألباب ص 50. 
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مصحفاً كان بحوزة السلطان سليم الأول العثاني الذي أهداه الى جامع (لا له لي) في استانبول7»: 
والخط الريحاني هو اخط الديواني نفسهء إلا أنه يختلف عنه بتداخل حروفه بعضها في بعض بأوضاع 
سمي هذا الخط قدياً بالريحاني» وقد وصف ابن البواب الخط الريحاني بقوله : «وأما الريحاني فهو 
بالقياس الى المحقق كالحواشي إلى النسخ » وكوضع حروف الريحان على مثال حروف المحقق إلا أن فيه 
دقةق, ويضبط بجملة قلمه» ويختص هذان القلان بألا تطمس فيهما ميم ولا واو ولا عين ولا قاف ولا 
فاء وأن يكونا منّرين200©؛ وأطلق على الريحاني في العصر الحديث الخط الغرلاني نسبة الى مصطفى 
غزلان الخطاط المصري «المتوفى في أواخر سنة 1356ه)» فإنه كان يتقنه اتقاناً كبيراً وله ذوق سليم 
فيهاة) , 

ان خط ابن مقلة لم يصل إلينا حتى نستطيع أن نقارن ونعرف مدى التطور الذي حدث بعده 
على يد ابن البواب» ولكن اللخطوط التي وصلت بخط ابن البواب تنبىء عن فن متطور بالغ الحودة 
والاتقان . 

لقد وصل من آثار ابن البواب الخطية عدد من الناذج لا يستهان به من ذلك : 

1 خطه لشعر سلامة بن جندل» ففي خزانة قصر بغداد بمتحف سراي طوب قبو شعر سلامة 
مرقوم ب (125) ب يستهل الكلام فيه بال لبسملة ويقول : قال سلامة بن جندل . ويقرأ في ختامه امضاء 
علي بن هلال ب بخطه مكتوبا بهاء الذهب» ومؤرخاً بشهر رمضان سنة 413ه (لوح 245 

2 وفي خزانة كتب الأوقاف بمتحف الآثار التركية الاسلامية (كتاب بزوغ الحلال) لأي اسن 
علي بن هلال المعروف بابن البواب» الكاتب المشهور بيخطهء مؤرخاً بسنة 408ه ورقمه 2015 . 

3 - وف خزانة كتب أيا صوفيا مجموعة في الآداب رقمها 0 ججاء في أولما : (قلم الثلث طريقة 
الأستاذ الجليل علي بن هلال المعروف بابن البواب) . 

4 وف شخزانة قصر بغداد بمتحف طوب قبو 0١‏ ) صفحتان من الخط ب (قلم الطومار طريقة 
الأستاذعلي بن هلال) . 

5 - وهناك جملة امضاءات لابن البواب جاءت على الشكل الآتي : 


()دائرة المعارف الاسلامية 1/ 103 الترحة العربية . 
20) الطيبي : جامع محاسن كتاية الكتاب ص 17 » 27 
(2) الكردي : تاريخ الخط العربي ص 121 . 

(4) نباذج من خط أبن البواب . 
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- (كتبه علي بن هلال حامداً لله تعالل على نعمه ومصلياً على نبيه محمد وآله وعترته)0©. 
-(كتبه علي بن هلال في شهر رمضان من سنة ثان وأربع مائة حامداً لله ومصلياً على نبيه محمد 
واله) . 

(كتبه علي بن هلال في شهر رمضان من سنة ثمان وأربع مائة حامداً لله على نعمه ومصلياً على 
بيه ديك وآلة) . 

(عل بن هلال المعروف يابن البواب) . 

وهناك كتابات أخرى ذكرها كتاب المخطاط البغدادي2©». 

ويروى أن ابن البواب كتب أربعة وستين مصحفا» وأن أحد هذه المصاحف كتب بالخط 
الريحاني » وأن السلطان سلياً الأول العثاني أهدى هذا المصحف إلى جامع (لا له لي) في استانبول» 
وهو محفوظ فيه”». وقد مر بنا في ترجمة ابن مقلة كيف أن ابن البواب أتم المصحف الذي كتبه ابن مقلة 
وكان ينقص منه جزءء وقدمه الى بهاء الدولة بن عضد الدولة©». 

أما قيمة هذه الاخان التي وبري تلم كن لتقي ينكان تراه فقد عرض ياقوت نط ابن 
البواب ونصيبه من الرواج بعد وفاته فرأى أنها لم تئل ما 7 تستحقه من الإقبال» واستدل على ذلك بأنه 
وجد رقعة بخطه كتبها الى بعض الأعيان يسأله فيها مساعدة صاحبه ابن منصور وانجاز وعد وعده به 
لايساوي دينارين» وقد بسط القول في ذلك» واستطالها ياقوت إذ بلغت نحو السبعين سطراً» فألغى 
إثباتهاء» وقد بيعت بسبعة عشر ديناراً إمامياً» وبلغه أها بيعت مرة أخرى بيخمسة وعشرين ديناراً . 

وذكر ياقوت عن نفاق خط ابن البواب بعد عصره رواية عند الحديث عن كيال الدين عمر بن 
أحمد المعروف بابن العديمء أن مما رغب الناس في خط ابن العديم أنه اشترى وجهة واحدة بخط ابن 
البواب بأربعين درهماء ونقلها الى ورقة عتيقة» ووهبها من حيدر الكتبي » فذهب بها وادّعى أنها بخط 
ابن البواب » وباعها بستين درهماً زيادة على التي بخط ابن البواب بعشرين درهماً ونس لياقوت 
هذه الرقعة ببخطهء فدفع فيها كتّاب الوقت فل انا شغطه عذيكارا ضري ول يطب قلبه ببيعها, 
وكتب له أيضاءجزءا فيه ثلاث عشرة قائمة» نقلها من خط ابن البواب» فأعطي فيها أربعين درهماً 
ناصرية - قيمتها أربعة دنانير ذهباً - فلم يفعل 

قال ياقوت : «وأنا احرف نايد الموات قن كيل اونا النفاق» ولا يلغ هذا المقدار 
من الثمن500. 


(1) جاءت كلمة (هلال) في كل المواضع (هلل) . 

(2) سهيل ائور: الخطاط البغدادي ص 23-22 » ص 24 وما بعدها. 

(3) الخنطاط البغدادي القسم الثاني ص 3 3» دائرة المعارف الاسلامية 1/ 103 الترحمة العربية . 

(4) ياقوت : معتجم الأدياء 15/ 2. 0 ياقوت : معيجم الأدباء 14/ 3 الخطاط البغدادي ص 17» 18. 
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راكية ابن البواب ورسالته فيْ صناعة الخط: 


1-الرائهية: 


ترك ابن البواب قصيدة نفيسة ضمثئها قواعد علم الخط. وقد احتفل القدماء والمحدثون بهاء» 
وأثنوا عليها وشرحوهاء وذكر المعنيون بالخط هذه القصيدة وبينوا صفاتهباء فقد ذكرها كاتب جلبي في 
(كشف 0 وقال : «وصفها الأدباء بغاية البلاغة» وقد استقصى ابن البواب أدوات الخط)» ثم 
أورد منها بيتين0© 


وذكرها ابن خلدون في المقدمة”2 في كلامه على الخط والكتابة» فقال : «وللأستاذ أبي اسن على 
ابن هلال الكاتب البغدادي الشهير باين البواب قصيدة من البحر البسيط (كذا)* على روي الراء» 
يذكر فيها صناعة ا خط وموادهاء من أحسن ما كتب في ذلك» رأيت إثياتها في هذا الكتاب لينتفع مها 
من يريد تعلم صناعة النط)2 , 


د الرائية أكثر من شرح » وأهم شروحها ار حرق الاين مااي شريفت 
0 (المتوق سنة 32 2ه)0». 


نثبت هنا أصل القصيدة ]ا وردت بتحقيق الشيخ الأثري70: قال ابن البواب : 


(1) كشف الظئون 1/ 211. 

(2) المقدمة طبعة كاترمير 2/ 346 والقصيدة فيها ثلاثة وعشرون بيثاًء وقد سقطت هذه القصيدة من الطبعاث العربية 
للمقدمة. 

(») الصواب من بحر الكامل 2 ولعله من وهم النساخ . 

(4) وقد ذكرها من المحدثين الأستاذ الحصري في كتابه (دراسات عن مقدمة ابن خلدون) ط دار المعارف مصر 1953 » ولبه 
الى الفقر الساقطة من المقدمة في الطبعات العربية» وذكرها أيضا محمد طاهر الكردي في (تاريخ الخط العربي) ص 428- 
9 ولم تسلم من التحريف . 

(5) حقق هذا الشرح وطبعه الأستاذ هلال ناجي» ط تونس 1967م. 

(6) كشف الظنوث. 

(7) الخطاط البغدادي ص 32-31 القسم الثاني . 
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يامَنْ يريد إجادة التحرير 
إِنْ كان عزمّكَ في الكتابة صادقاً 
فيد من الأقلام كل مئقّفٍ 
وإذا عمدت لبَرِْيهِ لوقي 
انظُرٌ إلى طَرَفِيهِ فاجعل بَرْيَهُ 
واجعل لجلففه قَواماً عادلاً 
والشق وطيسة ليقئ يتتزئينة 
حتى إذا اتقنت ذلك كله 
فاضرفٌ لري القَطّ عَرْمَكَ كُلَّهُ 
لا تطمعن في أن أب وح بير 
انيد نيا ايسول اسه 
وأَلِقْ دَواتَكَ بِالدٌَّحَانِ مُدَبٌراً 
وأضِفْ إليه مَغْرَةٌ قد صَولَتْ 
حتّى إذا ما خم فاعْمَدْ إل ال 
فاكْيشَةٌ بعد القَطْع بِالعْصَارٍ كي 
ثم الجعل التمثيلٌ دبك مايرا 
إلتأبويني الوح منتضِياًلهُ 
لا تحجَلَنّ من الرديء د 
فالأمرٌيصعْبٌ ثم يرجعٌ هيا 
حتّى إذا أدركت ما مله 
فشْكُرْ هك واتَبِعْ رضواتة 
وادعَبْ لكمّكَ أن تعْطا بنبائها 
فجميحٌ فعلٍ المرء يللقاءٌ غداً 


اا 


ويرومٌ حسنّ الخط والتصوير 
فارغب الى م ولاك في التيسير 
مدصي تخا الر 
عند القياسٍ بأْوْسَطٍ التقدير 
بيات الشمدوي والكسمير 
يخلو عن التطلويل والتقصير 
إتقان طب بابالوادٌ خبير 
إفِ أَضِنُّ بسر امتح حير 
مابينَ تحريف إلى تتدوير 
بِالخلُ أو بالحضْرم المعصور 
مع أصفر الزرنيخ والكافورٍ 
حورن الع اللبساضخ المكبسور 
ياف حسمن التمْعيِتْ والتغيير 
ماأدْرَكَ المأمول مغل صبور 
جع ها تيده عن التشمير 
في أو لالتمثهيسلإ التسطير 
وليْبٌ سهل جاء بعد عسير 
أُضِحَيتَ ل وجب ور 
إن الإالة يِب كل شَكُورٍ 
غيا ينه بدار فُسرور 
عند التقاءٍ كتابه المنشور 
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2 - وسالة ابن البواب في المخط : 


روي ياقوت الحموي”) رسالة أنشأها ابن البواب فِ الكتابة» كتبها الى بعض.س الرؤساء» ونقلها 
من خط امسن بن على الجويني الكاتب» وهذانصها: 
«قل افتتحت خدمة سيدنا الأستاذ الجليل -أطال الله بقاءه» وأدام تمكينه وقدرته وتمهيدهء 


وكبت عدوه بالمثال المقترن بهله الرقعة افتشاحاً يصحبه العذر عر ا ا 
فيه» والخلل البادي لمتأمليه . 


وقد كان من حقوق جلسه الشريف أن يخدم بالغايات المرضية من كل صناعة . تأدياً لسؤدده 
وعلائه» وتصدياً للفوز بجميل رأيه» ولم يعد بي عن هذه القضية جهل بهاء وقصور عن علمها . 
لكني هاجر لهذه الصناعة منذ زمن طويل هجرة قد أورئت يدي حَبْسَةَ ووقفة» حائلتين بينها وبين 
التصرف والافتتان والوفاء بشرط الإإجادة والإإحسان . ولا خفاء عليه أدام الله تأييده بفضل الحاجة 
من تعاطى هذه الصناعة الى فرط التوفر عليها»ء والانصراف بجملة العناية إليهاء والكلف الشديد 
بهاء والولوع الدائم بمزاولتهاء فإنها شديدة الثَقَان با ماران مطمعة الخداع» وشيكة النزاع » 
عزيزة الوفاء» سريعة الغدر والجفاء» نَوَار(©» قيدها الأعمال» شَّمّوس قهرها الوصالء لا تسمح 
ببعضها الا لمن آثرها بجملته» وأقبل عليها بكليته» ووقف على تألفها سائر زمئه» واعتاضها عن 
خلّه وسَكند20, لا يؤسيه حيادهاء ولا يغره انقيادهاء يقارعها بالشهوة 0 ويوادعها 
عند الكلال والملال» حتى يبلغ منها الغاية القصية» ويدرك المنزلة العلية» وتنقاد الأنامل 
لتفتيح أزهارهاء ومجلاء أنوارهاكء وتظهر ا لحروف موصولة ومفصولة» 0 ومفتحة» 
في أحسن صيغهاء وأبهجم خلقهاء منخرطة المحاسن في سلك نظامهاء متساوية الأجزاء في 
تجاورها والتئامهاء لينة المعاطف والأرداف» متئاسبة الأوساط والأطراف» ظاهرها وقور ساكن» 
وَمَفْكَشهابَهِجٌ فاتنء كأنا كاتبها - وقد أرسل يدهء وحلكٌ قلمه رجّح فيها فكره ورويتهء 
ووقف على عبذيبها قدرته ومته . القلب بها في حجر ناظره؛ والمعنى بها مظلوم 
بلفظه. وماذهبت في هذه الخدمة مذهب الأْرف الُفرب بها » ولا المعول على 


(1) معجم الأدباء 15/ 127» وانظر: ابن نلكان : وفيات الأعيان 1/ +144ء ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب الورقة 
5 ابن العياد: شذرات الذهب 3/ 199.» الخطاط البغدادي ص 15 16 القسم الثاني. 

0) نوار: أي تغور. 

(0) سكنه : أي زوجه . 

(4) المغرب : المجاوز للحد . 


أعلام الخط المبدعون في العصر العباسي 229 


شوافعها 2 لكن نبجت بها سبيلا لأمثالهاء إقامة لرسم الخدمة المفروضة للسادة المنعمين على 
خدمهم وصنائعهم . 

فإن سعدتٌ بتقّاقها! عليه» وارتضائها لديه» سلمت من وصمة التضجيع* والاهمال» وهّجُنة 
التقصير في شكر الانعام والافضال» ولسيدنا الاستاذ الجليل ‏ أطال الله بقاءه علرٌ الرأي في الأمر 
بتسلم ما خدمت بهء وتصريفه بين عالي أمره ونبيه» إن شاء الله تعالى» . 


(1) الشافع : المعين . 
(2)نفاقها: رواجها. 
() وصمة التضجيع : عيب التقصير. 
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لوح 45 
نماذج من خطوط ابن البواب 
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لوح 45ب 
تماذج من خطوط ابن البواب 
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لوح 45ج 
تماذج من خطوط ابن البواب 


أعلام الخط المبدعون ني العصر العباسي 


لوح 45د 
نماذج من خطوط اين البواب 
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لوح 5ه 
نماذج من خطوط ابن البواب 
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نماذج من خطوط ابن البواب 
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3-ياقوت المستحصمي 
أبو الدر جمال الدين ياقوت بن عبدالله22 المستعصمي الطواشي© البغدادي» الملقب بقبّلة 
الكئّاب0©. يكنى بأبي الدر وأبي المجد2*»» وياقوت من أصل رومي ) كان من مماليك المستعصم بالله 
آخر الخلفاء العباسيين ببغداد فانتسب إليه» وكان نسم قد اجاراء صا ود بدار اللثلافة, 
واعتنى بتعليمه الخط صفي الدين عبد المؤمن» ثم كتب على ابن حبيب”©» وتميز ياقوت بالأدب 
والشعر وجودة الخطء وهو أخمر من انتهث إليه رئاسة الخط المنسوب . كان يكتب على طريقة ابن 
البواب©»» وقال ابن رافع : «كتب عليه خلق من أولاد الأكابر» وكان محترماً معظي))”©. ولم ينبغ بعد 
ابن البواب كائب ير ياقوت المستعصمي» على الرغم من أن ما بين الرجلين ما يقرب من ثلاثة قرون 
(285 سئة) . 


تعلق ياقوت بالخط العربي منذ صباءء وبرع فيهء وأظهر 0 
الغاية في جمال انط وحسئه» وضبط قواعده وأصوله» وفاق ابن ال الخط وحسن 
تنسيقهء والوبداع في تراكيبه» حتى لقب بقبلة الكتاب”؟. 


(1) يشترك بهذا الاسم ثلاثة» وكلهم عرف بجودة الخط هم : ياقوت بن عبذالله الرومي المستعصمي هذا الذي نترجم له توفي 
سئة 698 ه» وياقوت بن عبدالله الموصلي أمين الدين المكي المتوى سنة 618 هء وياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
شهاب الدين صااحب معجم الأدباء ومعجم البلدان المدوفى سنة 26 6 هء وقد تخلط بعض المصادر بينهم» انظر ابن 
العاد: شذرات الذهب 5/ 83» 5/ 443. طاش كبري زاده : مفتاح السعادة 07/1 . 

(2) الطواشي : الخصي » وهو من المولّد ولم يوجد في كلام العرب (تاج العروس : طوش) ثم استعمله المتأخرون» وبجاء في شعر 
ابن مطروح من شعراء القرن السابع الهجري يخاطب ملك الفرنسيس لويز التاسع : 

دارٌ ابن لقرانَ على حايها ١‏ والقيدٌ باق والطواشي 

(3) سهيل أنور: اللنطاط البغدادي ص 20» وقد انغرد الأتراك بذكر لقبه (قبلة الكتاب) (تحفة نخطاطين ص 75 5) ول يرد 
في الكتب العربية . انظر الأثري : الخطاط البغدادي ص 82 . 

(4) ابن العباد: شذرات الذهب 5/ 443: اين كثير: البداية والنهاية 114/ 6 الفاسي : منتخب المختار ص 233 » حاجي 
خليفة : كشف الظئون 1/ 2711. 

(5) الكتبى : فوات الوفيات 4/ 623. 

(6) ابن العياد : شذرات الذهب 5/ 443. 

0( الكتبي : فوات الوفيات. 4/ 3» الفاسي : منتتخب المختار ص 233 . 

(8) كشف الظئون 1/ 466» العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين 1/ 384ء مرزوق : العراق مهد الفن الاسلامي ص 44. 
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قيل إنه أنخذ الخط عن ابن البواب بالواسطة» إذ ولع بخطه فعكف على قطعة يقلدها ويحاكيها 
مدة طويلة» حتى برع ومهر في الكتابة بضروب الأقلام كلهاء وخاصة الثلثء وبلغ خطه أروع ما 
بلغه الخط العربي من جمال» وكتب الكثير من المصاحف وانتشر خطه في الآفاق» وقيل إنه أحد علماء 
المستنصرية» وقيل : إن أول من نقل الخط الكوني إلى الطريقة العراقية ابن مقلة» ثم جاء ابن البواب 
فزاد في تعريب الخط وإبداعه ثم جاء ياقوت وتم في الخط وأكمله» وما زال حتى يومنا هذا يقلده 
الخطاطون المحدثون وينسجون على منواله”©. 

أخل ياقوت صناعة الخط عن الشيخ صفي الدين عبد المؤمن أحد فقهاء المدرسة المستنصرية» 
وأشهر كتاب زمانه©»» وأخذ كذلك عن شهدة بنث الأبري » وهي زينب بنت أبي نصر أحمد بن الفرج 
ابن عمر الإبري» فقيهة شهيرة ولدت سنة 482 ه أصلها من الدينور ووفاتها ببغداد سئة 574 ه. 
روت الحديث وسمع عليها خلق كثير» عرفت بالكاتبة لجودة خطهاء أخذت الخط عن محمد بن 
منصور بن عبدالملك» وممن أخذ عنها أمين الدين ياقوت بن عبدالله بن محمد الموصلي النوري الملكي» 
وهو غير ياقوت المستعصمي وقد وقع في هذا الوهم ابن العماد الذي خلط بين الإثنين!©. 1 

تصدر ياقوت لتعليم فن الخط. وبلغت شهرة ته الآفاق حتى وصفه طاش: كبري زادة بقوله : : (ثم 
ظهر أبو الدر ياقوت الرومي المستعصمي» وهو الذي طبق الأوض شرقاً وغربا اسمه؛ وسار مسير 
الأمطار في الأمصار» وأذعن لصنعته الكل واعترفوا بالعجز عن مداناة رتبته فضلاً عن الوصول إليهاء 
لأنة يد :ف الكتارة شيخرا لو راد ه السامري لقال : إن هذا سحر حلال6»» وقصده الناس وبالغوا في 
اقتناء حطوطه» وأنخذ عنه أبناء الأكابر في بغداد» ويمن أخذ عنه : مظفر الدين علي بن علاء الدين 
الجويني صاحب الديوان » وكتب عليه أولاده وأولاد ضيه 450 وشرف الدين هاروث زوج حفيدة الخليفة 
المستحصم » ونجم الدين البغدادي النحوي العروضي القارىء» وأبو المعالي محمد نجل ابن الفوطي 
المؤرخء وعلم الدين سنجر بن عبدالله الرومي». ومن المخطاطين يه يقة ياقوت في 
القرن الثامن ال هجري بعد سقوط بغداد : عبدالله الصيرفي الذي اشتهر بإجادة خط النسخ » وعبدالله 
أرغون الذي اشتهر بإجادة الخط المحقق عام 742 ه» ويحبى الصوني تلميذ الصيرفي الذي اشتهر 


(1) المصرف: مصور اللخط العري ص 328 . 

(2) ناجي معروف: تاريخ علاء المستنصرية 2/ 80» مرزوق: الفن الاسلامي تاريخه ومخصائصه 173 . 
(3) شذرات الذهب 5/ 283 443. 

(4) مفتاح السعادة 1/ 84. 

(5) الكتبي : فوات الوفيات 4/ 623 . 

(6) ناجي معروف : تاريخ علاء المستنصرية 2/ 86. 
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ا اي ه» ومبارك شاه قطب الذي اشتهر بإجادة خط التواقي قيع عام 710 ه. 
ومبارك شاه السيوفي الذي اشتهر بإجادة الخط الريحانن عام 735 ه» والشيخ 5 السهروردي الذي 
اشتهر بإجادة خط الرقاع عام 720 ه» وكانت امارة الاغط وولايته بعد ياقوت الى الخطاط الولي 
العيجميي 20 
عمل ياقوت خازناً بدار الكتب في المدرسة المستنصرية» بإشراف المؤرخ الكبير ابن الفوطي2©, 

وقد أفاد ياقوت من دار الكتب في تثقيف نفسه وتنمية مواهبه» وكان يجتمع بالأدباء والشعراء والعلماء 
والوزراء» فعرفوا فضله وقدروا فله» 0 رعايئهم وتشجيعهم» وعزل ياقوت عن خزانة كتب 
المستنصرية عند سقوط بغداد على يد هولاكو» وفوض أمر خخزائن الكتب الى موفق الدين ابن أي 
الحديد وأنحيه عز الدين ابن أبي العديدةة , 

لقد بلغ ياقوت القمة في الخط. وصار يضرب المكل بحسن خطه» فكان الناس إذا استحسنئوا 
خطا قالوا: (خخط ياقوتي)؛ وكان لياقوت الفضل في تطوير الخط وجبذيبه» وبيفضل جهوده صارت 
مدرسة بغداد الخطية هي السائدة في العالم الإسلامي» وقد دأب الخطاطون في الآفاق على تقليد خطه 
ويمشقون على قاعدته التي لا تزال حتى يومنا هذا تمتاز ببخصائصها عن المدرسة العثمانية التي 
أعقيتها(", 


آثاره الخطية: (لوح 46), 


كتب ياقوت سبعة مصاحف بخطه» وهناك من يبالغ فيقول: "يقال إنه كتب ألف مصحف 
ومصحف269» وتشتمل نخزائن الكتب في استانبول على مصاحف كثيرة كتبها ياقوث بخط النسخ 
والثلث والمحقق وقلم المصاحف. وزخرفت بزخارف جميلة» وبخطه كذلك مؤلفات بدار الكتب 
المصرية في القاهرة. وهناك خطوط كثيرة لياقوت في خزاكن الكتب في لخاد العام من ذلك©: 


(1) محمد مرتضى الزبيدي : حكمة الإشراق ص 89 . 

(2) ناجي معروف : تاريخ علاء المستنصرية 2/ 136 » بغداد عرض تاريخي مصور 2141 149. 

(3) بغداد عرض تاريخي مصور ص 147 . 

(4) وليد الأعظمي : تراجم خطاطي بغداد ص 127 . 

(0) لوح 6 ماذج من خط ياقوت المستعصمي . 

(0) المصرف : مصور الخط العربي ص 328 . 

(7) بروكلمان : تاريخ الأدب العري» الملحق 1/ 598» سركين : تاريخ التراث العربي الترجمة العربية مجلد 2 .جزء 2 ص 
3 » 7 334. وجزء 4 ص 40. 
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ديوان المثقب العبدي » ديوان شعر الحادرة» ديوان أبي حجن الثقفي » ديوان المتنبي» ديوان 
جرير برواية السكري» وغير ذلك . ْ ْ 

أما مؤلفاته» فله مؤلفان هما : ْ 

1 أخبار وأشعار وملح وحكم ووصايا منتخبة» طبع في الأستانة سنة 1302 ه. 

2 - أسرار التكاء» طبع في الأستانة سنة 1300 ه(). 

وينسب إليه كتاب في النوادر» لعله أحد هذين الكتابين لأنه وصل بعناوين مختلفة بعدة 


أما وفاته فلم تكن موضع حلاف فققد توفي ياقوت ببغداد سنة ثّان وتسعين وسترائة للهجرة رحمه 
الله تعالى00) , 
شعره: 


عرف ياقوت باهتمامه بالأدب والشعرء وقد ذكرت له كتب الأدب والتاريخ طرفاً من شعره نذكر 
بعضاً منه» من ذلك قوله في الموت وزوال نعيم الدنيا»: 
أتعتتق دون أن الملك يبقى وأن العيش في الدنيا يدوم 
ولايجري الزوالٌ لكم بال كأن اموت ليس له هجممٌ: 
فَهُبكمْ نلعخٌ ما نال كسرى 2 فقيصرٌ والتبابعةالقّرومُ 
ومتعتم بذلك عد جوع وحفّتكم بأسعدها النتجوم 
أليس مصي ذاكٌ إلى زوال لعَمْر أبي لقد هفَّتِ الحلومٌ' 


(1) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية 3/ 131» سزكين 1/ 143. 

(2) بروكلان.ء الملحق 1/ 598ء سزكين 1/ 143. 

(3) أبن العياد: شذرات الذهب 5/ 443» الكتبي: فوات الوفيات 4/ 264 » طاش كبري زادة: مغتاح السعادة 1/ 
4. 

(4) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص 500 . 
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قال الحافظ علم الدين البرزالي» قال أنشدني أبو شامة» قال أنشدني ياقوت لنفسه”): 
رعى الله أياماً تقضَّتْ بقربكمْ 2 قِصّاراً وحيّاها الحَيّا وسِقَامًَا 
فا قلتُ ايه بعدهالمسامر 2 من الناين إلا قال قلبيَآمَا 
وله شعر عاطفي رقيق» فمن ذلك قوله22): 
بجا كاين والق محاتبيية* .#اللبعنال شان ان سلييها 
قُهْ بناماقمدث حادثةٌ ‏ نَقْضٍ من حقٌ الصّبَاماوجّبًا 
نَعْصٍ مَنْ لام على دين الهوى 2 هدوسّنَةٌ أيامالصٌّبَا 
وقال في العتاب(2»: 


ا ا 00 2 : . 1 
صدَّقتمُ فّ الوشاة وقد مضى في حْبكُمٌ زمني وفي تكذيبها 
5 7 و 7 ا واه ير 
وزعمتم أن مللتُ حديئكمْ مَنْ ذا يَمَل من الحياة وطيبها 
وقال في الغزل2»2: 
وعدت أنْ تزورَ ليلاً فألْوَتْ 2 وأتث بالنهار تسحث ذيلا 
02 
قلت هلا صدقت في الوعدٍ قالث 2 هل توهمت أن ترئ الشمس ليلا 
وقال يذكر .جودة خطه وسوء -حظه 2 ): 
ويك لدهدق إة تناة ل خط سوق باجميوائة 
وأعوزني فيه من نقطلة تكون على الطَاء من خائه 
وله قصيدة في سبعة عشر بيتاً يمدح بها شرف الدين هارون صاحب ديوان ال مالك سنة 2 68 
هء؛ وهو زوج حفيدة الخليفة المستعصمء أولها»: 
الحمد لله قدهضى النَرحْ 2 وقدأتانا السرورٌ والفرحٌ 
وجاء صَرْفٌ الرزمانْ معمذراً فكل ذنب جناةة مُملرحُ 
(1) ابن العياد : شذوات الذهب 5/ 2.443 الكتبي : فوات الوفيات 4/ 264 . 
(2) الكتبي : فوات الوفيات 4/ 623. 


(3) السابق 4/ 14م 


(4) السابق نفسه 4/ر 264 . 
(5)السابق 4/ 264 . 


(5) ابن الفوطي : الحوادث اللجامعة ص 428 . 


0 تس سر 


نموذج كتابة بخط ثلثي على قواعده التامةفى عصره ٠‏ من نسخة قفيسة كتيها ياقوت المستعصمي فى 
سنة عم" هافق الص فحة الاخيرة من ديوان الحادرة طويقيو : خزائه رقم ١54»‏ ) 2 


توح 46 
نماذج من خطوط ياقوت المستعصمي 
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لوح 46ب 
نماذج من خطوط ياقوت المستعصمي 


كتابة آخر صفحة من مصحف, كتبه ياقوت المستعصمي في سنة 681ه. (متحف طويقيو سراي: استانيولامانة). 
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ا 
متسس 


يي شق ل 1 كدر 
امسر لم ١‏ نسم مصلا 
0-0 


0-1 


لوح 46ج 
نماذج من خطوط ياقوت ال ملستعصمي 


3 3 5 المتجد). 
ورقة من مصحفء بخط نسخيء كتبه ياقوت المستعصمي في القرن السابع الهجري (القاهرة دار الكتب ‏ مجموعة - ( 
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11 2 0 4و 0 1 


يليا 
0 


1 


0 


نماذج من خطوط ياقوت المست 


صفحة من ف تأدن,؛ ب< كوت 3 ٠‏ 
من مصحقف ثتأدن بيخط ياقوت المستعصمي: كتيه سنة 3 «خرانة الروضة الحسيئية» دار الآثار العراقية: 
(مت 13/م855-60). 
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استخدم الانسان كل الوساتل المتاحة للكتابةء فلم يدع سطحاً صا حاً من المواد الا استخدمه 
وجعله أداة للكتابة» وكان للبيئة» وما تقدمه من مواد أثر في طبيعة المواد التي استعملت في كل 
مكان» ففي البيئات التي تكثر فيها الأشجار كان لحاء الشجر خير قرطاس يكتب فيه» وفي البيئات 
التي تكثر فيه النخيل» كانت العْشُب والكرانيف مواد الكتابة» وفي البيئات الصحراوية كانت عظام 
الحيوان وأضلاعه وأكتافه قراطيس للكتابة» وهكذا في المناطق الصخرية؛ كان الحفر على الجر 
والرخام وسيلة التعبير» فكثرت النقوش التي بقيت على مر الزمان في تلك المناطق . ونذكر هنا أهم 
المواد التي استعملها الإنسان في الكتابة : 


الطين 
كان الطين من أقدم المواد التي اتخذها الإنسان للكتابة» لتيسره ولينه وسهولة الكتابة عليه» 
فكانوا يصنعون من الطين قوالب يكتبون عليه وهو طريء ثم يجففونه في الشمس أو يطبخونه بالنار 
وقد كانت هذه الحالة منتشرة في العراق عند الأكديين والسومريين والآشوريين» وقد عثر على ألواح 
كثيرة من ألواح الطين مكتوب عليها بالخط المسهاري» وتحتفظ المتاحف الأثرية بآلاف من الألواح 
الطينية . 


الحجر 


أما الكتابة على الصخور والنقش على الحجر» فقد كثر في البيئات الصخرية كما مر وهذه 
المادة أقوى من الطين على البقاءء ولكنها ثقيلة الوزن كبيرة الحجم» يصعب حملها ونقلهاء ولذلك 
كثرت هذه الكتابات في المعابد والكهوف والقصور والقلاع» وقد كتب الجاهليون على الحجارة وكانت 
الكتابة والنقش على الحجر يسميان (الوحي)» وقد جاء هذا اللفظ في شعر لبيد في قوله يشبه الديار 
ورسومها البالية بالكتابة7©: 


(0) ديوات لبيد ص 299 . 


218 أدوات الكتابة 


فمدافعٌ الريّان عُري رَسْمّها ‏ حَلّقأىا ضَمِنَ الوّحِيّ سِلامها 
وجاء في شعر زهير أيضاًة!): 
من الديارٌ غشيتّها بالقَدمدِ كالوّخي في حجر المسيل امُخْلٍ 
وكذلك جاء الوحي في قوله2»: 
من طَللٌ كالوّخي عافيٍ منازلّة عا الرسٌ منه فالرسيسٌ فعاقلّة 
وكانت العرب تكتب في اناف وهي محبجارة ببس رقاق» واحدته كََمّة (بفتح اللام)؛ وقد 
كتبت أيات من القرآن الكريم في اللخاف» كيا كتبث في الرُقاع والعُسّب» قال زيد بن ثابت حينا 
أمره أبو بكر بجمع القرآن : اافتجعلت أتشبعه 5 الرقاع وَالْعْسّب والتّكّاف)20 وأكد النديم كتابة 
العرب في اللخاف فيرما بعد في قوله : «والعريب تكعب في أكثثاف الإبل واللخاف وهى الحسجارة الرقاق 
البيض » وفي العسب عسب النخل400), 


ورق الشجر 

وفي المناطق التي تكشر فيها الأشجار والغابات كاطند» كتبوا على ورق الشيجر وعلى لحاء 
الشجرء ذكر أبو البنحان البيروني ما كان يتمخذه أهل الحند لكتاباتهم» قال: «فالهندء أما في بلادهم 
الجنوبية فلهم شجر باسق كالدخل والنارجيل» ذو ثمر يؤكل وأوراق في طول ذراع وعرض ثلاث 
أصابع مضمومة يسموبها تاري : ويكتبون عليهاء ويضم كتابهم منها خيط ينظمها في ثقسة من 
أوساطهاء فينفذ في جميعهاء وأما في واسطة المملكة وشمالماء فإنهم يأحذون من لحاء شجرة التوز الذي 
يستعمل نوع منه في أغشية القسيّ ء ويسمونه (بهوج) في طول ذراع وعرض أصابع ممدودة فا دونه 
ويعملون به عملا كالتدهين والصقل يصلب به ويتملس ثم يكتبون عليهاء وهي متفرقة يعرف 
نظامها بأرقام العدد المتوالي» ويكون جملة الكتاب ملفوفة في قطعة ثوب ومشدودة بين لوحين بقدرهماء 
واسم هذه الكتب (بُوتى). ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفذ في التوز أيضاً)». 


(1) ديوان زهير ص 268 . 
(2) ديوان زهير ص 126 . 
(3) الزنغشري : الفائق 2/ 150 . 
(4) الفهرست ص 31 
0 البيروني: تاريخ الهند ص 81. 
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وهناك مواد كثيرة أخرى كنبث فيها الأمم ذكرها ابن النديم وبيّن أنواعها وأسبابها في قوله : «ثم 
كتبت الأمم بعد ذلك برضة من الزسان في النحاس واللعجارة للخلود . . . وكتبوا في الخحشب وورق 
الشجر. . ٠.‏ وكتبوا في التوز الذي يُعلى سه القس أيضاً للخلود. . . ثم ديغت الجلود فكتبت الناس 
فيهاء وكتب أهل مصر في القرطاس المصريء ويعمل من قصب البردي . .. والروم تكتب في الحرير 
الأئيض والرق وغيره» وفي الطومار” المصري, وفي الفلجان» وهو جلود الحمير الوحشية» وكانت 
الفرس تكتب في جلود الجواميس والبقر والغنم» والعرب تكتب في أكتاف الإبل والتفاف وهي 
المجارة الرقاق البيض» وف السب عسب النخل» والصين في الورق الصيني » ويعمل من الحشيش 
وهو أكثر ارتفاق البلد» والهئد في النحاس والحسجارة وفي الحرير الأبيض»)22). 


وكتب العرب في جاهليتهم فيها تيسر هم من مواد وكانت العسب والكرانيف من أكثر ما تيسر 


والعسشب: ا و وهي السعفة أو جريدة الشخل إذا يبسث وبّرع خوصها . 
والكرانيف : جمع كرتّافة) وهي أصل السعفة الغليظ الملسزرق بجذع التخلة2”)» وقد وردت 
العسب في الشعر الجاهلٍ. من ذلك قول لبيد يصف كاتب”»: 
متعردلَحِنٌيُعيدُبكمَّهِ قَلماعلى عُسس دَبِلْنَ وبَانٍ 
وذكر امرق القيس العسيب أيضاً في قوله(5): 
نطلل أبضمة نهُ فشجاني كخَّط زبور في عسيب يمان 


وكان المسلمون يكتبون ما ينزل من القرآن الكريم في عهد رسول الله 255 في العسب 
والكرانيف2»67 وف حديث الزهري أن رسول الله عَيئيْدِ ق, قبض «والقرآن ف العسب والقُضُم»60) وفي 


(1) الطومار: الصحيفة أو الورقة» وهي لفظة دخخيلة يوئانية الأصل . 

(2) الفهرست ص 21 ط فلوجل» وص 32-1 ط مصرء وانظر بهذا المعنى القلقشددي : صبح الأعشى 2/ 475- 
6 وضوء الصبح المسفر 1/ 412. 

( )اللسان: عسبء كرئف. 

(4) ديوان لبيد ص 23. 

(5) ديوان امرىء القيس ص 85 . 

(6) الزغشري : الفائق 2/ 0. 

(7) الزغشري : السابق والصفحة . 


2530 أدوات الكتابة 


البخاري أن زيد بن ثابت حين كلفه أبو بكر بجمع القرآن» مضى يجمعه من «العسب واللخاف 
وصدور اليبجال)7 )2 ويروى أيفنا أنه جمعه امن الرقاع والأكتاف والأقئاب والعسب وصدور 
الومجال)”*). 


الأقتاب 
وقد كانوا يكتبون في المخشب وعلى أقتاب الإبل حين يضطرون الى ذلك ولا يجدون ما يكتبون 
عليهء والأقتاب : جمع تب (قثب) (بفتحتين أو بكسر فسكون)» وهو الإكاف الصغير على قدر 
سنام البعيه وقد مر .حديث زيد بن ثابت أنه جمع القرآن من «الرقاع والأكثتاف والأقتاب 
والعسب0). 
وكان الجاهليون يكتبون في الرّخل عند الضرورة. كما نقرأ في قصة المرقش الأكبر حين أحس 
بغدر الراعي وقرر تركه في كهف في أرض مراد» وكان مريضاً» كتب أبياتاً على رحل الراعي الذي 
يلقبه بالغفلٍ ء ينذر أخويه من ذلك قوله*): 
ياراكباًإماعَرضت فَبلّكَنْ أنْس بنَ سعد إِنْ لَقِيت وحَرْملا 
لله تكسا ووّة المعشينا إنْ أفلَت الغْمَنٌ حتّى يقلا 
مَنْ مبلعٌ الأقوامٌ أنَّ مُرَقّضاً ‏ أمسّيئ على الأضْحَاب عِبْئاً مُدْقَلا 
سس الس م ل و ا 0 
واسطة رحبلىء جح امت ا 


(1) صحيمح الببخاري 6/ 183. 

() السجستائي : المصاحف ص 20 

(0) السجستاني : السابق والصفحة . 

(4) الضبي: المفضليات ص 222 وشرح الأثباري ص 460-459 . 
(5) الخطيب البغدادي : تقييد العلم ص 102 . 
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العظام والأكتاف 


وكان العرب يكتبون في العظام» وخاصة الأضلاع والكّتتف» وكان الصحابة يكتبون ما ينزل من 
الأضلاع )0 ويجمع القرآن «من الرقاع والأكتاف والأقتاب»)2» وقال زيد: الما نزلت هذه الآية «ؤلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين# دعا رسول الله وَليَِةِ وسلم بالكتف» ودعاني وقال: اكتب. .66 
ويروى أيضاً: «أن رسول الله يكل لما ثقل دعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : أثتني بكتف حتى أكتب 
لاي بكر كتاباً لا ختلف عليه )(3) , ويروى أن عمر بن الخطاب قال لابنه عبدالله : «يا عبدالله أكتني 
بالكتف التى كتبت فيها شأن الْحدّ بالأمس»)0» وقال هانىء : «كنت عند عثيان رضي الله تعالى عنه 

ا 1 ل 1 

وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة الى أَبّ بن كعب فيها: لم يتسن» و#نأمهل 
الكافرين6* و#لا تبديل للخلق*» قال : فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب (لخلق الله) ومما 
(فأمهل) وكتب (فمهّل) وكتب (م يتسنه) ألحق فيها هاء)57). ٠‏ 

وقد بقيت الكتابة على العظام في العصر الأموي يكتب فيها عند الضرورة ؛ وقد كان عمر بن أبي 
ربيعة يكتب شعراً في الكنف ويرسله الى النساء» ففي الأغاني أن عمر بن أبي ربيعة وابن أب عتيق كانا 
جالسين بفناء الكعبة إذ مرت بهما امرأة من آل أبي سفيان» فدعا عمر بكتف فكتب فيها شعراةة». 

وقد استمرت هذه الحال حتى العصر العبابى» حين تدعو الضرودة الى الكتابة في العظام أو قد 
تضيق يد بعض العلاء عن المحصول على ثمن القرطاس فيكتب في العظام» وهذا ما كان من أمر 
الإمام الشافعى» قال: «فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة» وكان منزلنا بمكة في شعب 
الخيفء وكنت أنظر إلى العظم يلوحء فأكتب فيه الحديث أو المسألة» وكانت لنا جرة قديمة» فإذا 
امتل العظم طرحته في الخرة2©700» وعلل الشافعي سبب الكتابة في العظام بقوله: «طلبت هذا الأمر 
عن خفة ذات يد» كنت أجالس العلاء وأتحفظء ثم اشتهيت أن أدون» وكان ثنا منزل بقرب شعب 
الحَيّف» وكنت آنخذ العظام والأكتاف فأكتب فيهاء حتى امتلا في دارنا من ذلك حبّان0”». 


(1) أبو عمرو الداني: المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار ص 3 . 

(2) السجستاني : المصاحف ص 20 . 

(3) ابن سعد: الطبقات 3/ 1 : 128» وانظر الأسد : مصادر الشعر الجاهلٍ ص 85 . 
(4) ابن سعد : السابق 1/3 : 2427-246. ١‏ 

(5) ابن فارس : الصاحبي ص 10 . 

(6) الأصفهاني : الأغاني 9/ 240 . 

(7) ابن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقبه ص 24 . 

(8) السابق نفسه ص 25 . 
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المهارق 

المجارق: وهي الصحف البيض من القمياش» مفردها مَهرّق, قال الأصمحي : «هو فارسي 
معرب ٠‏ وكان أصله خحرق حرير تصقل وتكتب فيها الأصاجمء تشيمن مهن كد فأعربته العرب 
ويجعلته اسم واحداً فقالوا + مهرّق)17) 0 وي اللسان : «المهيَق الصحيفة البيضاء يكتب فيها» فارسي 
معرب والجمع مهارق قال -حسان : 

كم للمنازلٍ من شَهْرٍ وأحوالٍ 2 لآل أسماءَمثلالمهْرَقٍ البالي 

وقيل المهرق : ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه» وهو بالفارسية مَهْركَرْد 
وقيل : مهرة» لأن الخرزة التي يصقل بها يقال لها بالفارسية كذلك. والمهرق الصحراء الملساء والمهارق 
الصحارى» قال الأزهري : وإن) قيل للصحراء مهرق تشبيهاً بالصحيفة»2) ويوضح الأصمعي ذلك 
أكثر فيقول : #المهسارق كرابيس كانت تصقل بالفرز ويكتب فيهاء فأراد: مهر كرد أي: صقل 
به200» والكرابيس : جمع كزباس (بالكسر) : ثوب من القطن الأبيضص» معرب» فارسيته بالفتهم», 
وقال التبريزي : «المهارق: الصحف وإلحدها مهرق» فارسي معرب» سخرزة يصقلون بها ثياباً كان 
الناس يكتبون فيها قبل أن ب يصنع القراطيس بالعراق»0 وقال الزوزني : «المهارق يأخعذون الخرقة 
ويطلوتها بشىء لم 0 م يكتبون عليها شيثاً)0), وقال ابن السكيثت : «المهرق : : ثوب -حديدك 
أبيض يسقى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه)0. الظاهر أن الفرس كانوا ينتجون هذه المهارق 
فيصدروتها الى البلاد المجاورة وكان الروم يستعخد مونها » وقد سب الحارث بن جار المهارق الى الفرس 
في قوله20: 


كن العديناة عكيؤة واشتقين. "ابناثينا عتموسارة ةالفدزي 


(1) الأنباري : شرح المفضليات ص 263 . 

(2) اللسان: هرق. 

(3) الأنباري : شرح المفضليات ص 263 . 

(4) القاموس المحيط : كربس . ويبدو أن الفرق بين المهرق والكرباس» ان المهرق ثوب من حريرء والكرباس ثوب من 
قطن » وكلاهما يعالج بالصمغ أو ما يشبهه. 

(5) شرح المعلقات ص 268 269 . 

(6) الزوزني : شرح المعلقات السبع ص 201-200 . 

(7) ابن سيده: المخصص 13/ 9-8. 

(8) المفضليات ص 132 . 
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إن الكتابة في المهارق ليست ميسورة لكل الناس» لأنها كانت تجلب مع القوافل التجارية من 
البلاد الأخرى» وكانت غالية الشمن عزيزة المنال» ولذلك كانوا لا يكتبون بها إلا كل أمر عظيم» وكان 
االحاحظ يقول : لا يقال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين أو كتب عهود وميثاق وأمان20). 
وقد ذكر الشعر الجاهلي المهارق وبيّن ما كان يكتب فيهاء من ذلك قول الحارث بن حِدّرَة في 
معلقته<2): 
واذكروا حِلّفَ ذي المجَاز وما قُدَّمَ فيه الحُهودُ والكُمَّلاءٌ 
حَدَرَ الجَوْر والتَعَدِي وهل ينْقّض مافي المهَارِقٍ الأمواءٌ 


وجاءت المهارق أيضاً في شعر الأعشى في قوله): 
ري كريمٌلايُكَدَّرُ نعمة وإِذاينَاشَهُبالمهارق أنشّدا 
وقال شتيم بن خويلد الفزاري يصور صوت الأقلام حين يكتب بها في المهارق): 
تسمعٌ أصوات كُذْرِيٌ الفراخ به مثلّ الأعاجم تُخْشِي الْمُرَقَ القلما 
وقد تشبه الديار العافية بالمهارق البالية قال سلامة بن جندل0): 
َيِسّ الروايِسٌ واالجديدٌ بلاهما فتركنّمثلالهُرَقٍ الأحلاقي 
وجاءت المهارق في شعر شعراء أخرين ما يدل على إلفة العرب لحذه المادة وحاجتهم إليها». 


(1) الحاحظ : الحيوان 1/ 720-69 . وانظر في المهارق : ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلٍ ص 82-80 

(2) التبريزي : شرح المعلقات العشر ص 269-268 . 

(3) ديوان الأعشى ق34 البيت 13 ط محمد حسين . 

(4) النقائض ص 106 . 

(5) ديوانه ص 15 . 

(6) وجاءت المهارق كذلك في شعر سلامة بين جندل (وحادثه في العين جدة مهرق) (ديوانه ص 5) وفي شعر الأسود بن 
يعفر: (سطور يبوديين في مهرقيههما) وفي شعر الأعشى : (لطول بلاها والتقادم مهرق) (أدب الكتاب للصولي ص 106). 
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القباطى 

إن القباطي قديمة» دخلت الجزيرة منذ العصر اللحاهلي . واستعخدمها العرب في الكتابة وكساء 
للكعبة » ولباساً لنسائهه” . والقباطي : ثياب كتان رقاق تعمل بمصر» وهي منسوبة الى القبئط على 
غير قياس» والقبط هم نصارى مصرء الواحدة قبطية» والجمع قباطي (بضم القاف وفتحها)ء وقال 
شمر: القباطي ثياب الى الدقة والرقة والبياض» قال زهير”©): 

لأتيَئّكَ مني منطيقٌ فَدَّعٌ باقكمادنس القُبطِيّة الوَدَكُ 
وقال الكميت يصف ثورااة»: 
لياح كأن بالأتحمية مُسْبعٌ إزاراً وفي قُبطية متجَلِْبُ 

وفي حديث أسامة : كسان رسول الله وله فبطية»») وفي الحديث أيضآا: أ: «أنه كسا امرأة 
قبطية » فقال : مرها فلتتخذ تحتها غلالة لا تصف حجم عظامها»2, وف الحديث دلالة على رقة 
وشفافية القباطي» لأنها تلتصق بالجسمء ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا تلبسوا 
نساءكم القباطي فإنه إِنْ لا يشف فإنه يصف»)27» وكانت القباطي والأنهاط مما تكسى بها الكعبة في 
الجاهلية والإسلام0©. 

وقد كتب العرب في الجاهلية في القباطي» وإنما كتبوا ما كان ذا خطر وأثرء كالأحلاف 
والمعاهدات والمعلقات» ونعرف من قصة المعلقات أن العرب اختارث سبع قصائد وكتبتها في القباطي 
المدرجة بهاء الذهبء وقد فصّل في ذكر ذلك ابن عبد ربه فقال: «حتى لقد بلغ من كَلَفيِ العرب 
بالشعر وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم» فكتبتها بباء الذهب في 
القباطي المدرجة» وعلقتها بين أستار الكعبة»ء فمنه يقال مذهبة امرىء القيس ومذهبة زهير» 
والمذهيات سبع ) وقد يقال لما المحلقات)2)50» وكذلك قال ابن رشيق القيرواني : اافكتبت ف القباطى 


(0 وليس كا يظن بعضهم من انها دخلت الى الجزيرة مع البردي بعد فتح مصر. انظر: الحلوجي: المخطوط العري ص 
5 وإنظر في القباطي : الجبوري : الملابس العربية في الشعر الجاهل ص 56 . 

(0) ديوان زهير ص 183 .» واللسان : قبط. 

(3) اللسان : قبط . 

(4) البخاري: لياس 30 ابن حتبل: 5/ 205» اللسان : قبط . 

(5) ابن الأثير: جامع الأصول 10/ 646» اللسان: قبط . 

(6) ابن الأثير: السابق 10/ 646+ واللسان: قبط . 

(7) يحيى اللتبوري : الملابس العربية في الشعر الجاهل ص 56 . 

(8) العقد الفريد 5/ 269. ١‏ 
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بياء الذهب»00©: ولا شك أن الكتابة في القباطي أيسر من الكتابة في غيره لنعومة القباطي وخمّته 
وبياض لونه وتماسك نسجه . 

إن وسائل الكتابة التي استخدمها الناس في العصور الإسلامية كثيرة» ولكن أهم هذه الأدوات 
التي كان لا دور في الحياة العلمية والثقافية والحضارية» ودونت فيها العلوم وألفت بها الكتب هي : 


الرّقء والبرديء والورق . ويحسن أن نقف عند كل واحدة منها وقفة متأنية . 


الرق 

واذا كانت القباطي والمهارق محدلودة الاستعال لغلاء ثمنها وندرتهاء فان الرقوق كانت أكثر 
شيوعاً» وكانت هي المادة الأساسية التي يكتب بها العرب» وقد كتبت بها المصاحف والمؤلفات في 
العصور الأموية والعباسية قبل أن يشيع استعيال البردي والورق من بعذده. 

وترد في كتب التراث ثلاث مسميات: الرق» والأديم » والقَضيمء وكلها أنواع من الحلود 
فالرق : ما يرقق من الجلد ليكتب فيه©» والأديم : هو الجلد الاأمر أو المدبوغ» والقضيم: الجلد 
الأنيض الذي يكتب فيه» وقد جاءت هذه الأساء الثلاثة في الشعر الجاهل . 

فأما الرق فقد جاء في شعر حاتم الطائي في قوله©: 


1ى "بي لان 0 


أتعرف أطلالاً ونُؤياً مهَدَّماً كحَطّكَ في رَقُّ كتابا مُتَمْنَا 
وفي شعر الأأحنس بن شهاب التخلبي”): 

لابدة حطَّنٍِ بن عوفٍ مناز كمارقش العُنوان في الرّقِ كاتبُ 
وفي شعر طرفة بن العبد9©: 

كسطور اليَّقٌ رِقّمْتَهُ بالصضَحى مرقشُ يشِمحة 
وجاء كذلك في شعر خويلد الحذلي0): 


(1) العمدة 1/ 96. وانظر الجبوري: الشعر الجاهلٍ بخصائصه وفنونه ص 179-178 . 

(2) القلقشندي: صبح الأعشى 2/ 484» وانظر: الأسد: مصادر الشعر الجاهلٍ ص 79-77 . 
(3) ديوان حاتم الطائي ص 23 . 

(4) المفضليات ص 204 » والمؤتلف والمختلف ص 27 . 

(5) ديوان طرفة بن العبد ص 68 . 

(6) ديوان الهذليين 3/ 70. 
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إن كما قال تمْلٍ الكتا 2 ب في الرقٌ إِذّْ خطه الكاتثُ 


وقمد ذُكر السرق في القرآن الكسريم في قوله تعالى : «والطور» وكتساب مسطلور* فير 
منشور74). 

وأما الأديم فقد جاء في شعر المرقش الأكبر في قوله”؟: 

الدارُتَفْرٌ والرسومٌ كما رفش في ظهر الأديمٍقلمْ 

وكانوا في صدر الإسلام يكتبون كا يكتب الجاهليون على الأديم : فمما ري في زمن النبي أن عل 
ابن أبي طالب كان يكتب في الأديم ما يمل عليه رسول الله كلل . وذلك ما جاء في حديث أم سلمة 
زوج النبي و قالت: «إن النبي 95 دعا بأديم رعلي بن أي طالب عند فلم يسزل رسول 9ه بُمل 
وعلٌِ يكتب ححتى ملا بطن الأديم وظهره وأكارعه''ى ومن ذلك أيضا عهد الخييريين من اليهرد 
وككتاب النبي 4 الى كسرى ؛ كبا كتبت المصاحف في جلود الظباءة“*) وفي نخبر تحريم المديئة مارواه 
رافم بن حديج قوله: «فان المدينة حرام ٠‏ حرمها رسول الله ول وهو مكتوب عندنا في أديم 
خولاني000)؛ وكانوا يكتبون القرآن الكريم في زمن النبسي على الأديمء قال عثمان بن عفان عندما عزم 
على جمع القرآن : «فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء 01 جاء به وكان الرجل 
يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن. . . ”*» وذكر أن عمر بن النطاب انتسخ كتاباً على عهد رسول الله 
كله من أهل الكتاب » ثم جاء به في أديوا, وكذلك كتب سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
دين على نفسه في قطعة أديم ابتغاها عند خاز قريب من بيته'*". 

وكان العرب يصئعون الأديم ول يجلبوه من الخارج ٠.‏ فقد عرف الأديم اللخولاني ٠‏ نسبة إلى قبيلة 
خولان ني اليمن؛ وقد مر في حديث رافع بن حديج قوله : «وهو مكترب عندنا في أديم خولان*". 


وأما القضيم فقد جاء في الشعر الجاهلي أيضاًء من ذلك قول امرىء القيس :©6١‏ 


]اه 


(10) سورة الطور 3-1 . 

(2) المفضليات ص 237 والأغان 6/ 127 . 

(3) الرامهرمزي : امحدث الففاصل بين الراري والراعي ؛ تخطرط ص ١52‏ 

() كوركيس عواد : الورق ص 416 . 

(5) ابن حنبل: مسئد أحمد 4/ 141 الخطيب المغدادى : تقد 2 
(6) السسجستان : المصاحف 23 24 , 000 
(0 الخطيب البغدادي : تقبيد العلم ص 52 , 

() المصعب الزبيري : نسب قريش ص 177 178 , 

97 ابن حنبل: مسند أحمد 0143/4 النطيب البغدادي : تقييد العالم مى 73 . 
[19) ديوان امرىء القيس ص ٠86‏ الشبوب والقرهب : الثرر الغتي الكبير. 
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وعَادَى عدَاءً بين ثور ون نعجة 2 وبينَ شَبُوبٍ كالقّضيمة قَزْهَبٍِ 
وفي شعر النابغة الذبياني قوله"2: 
م سه عي 9 نَكَقَبةُ 0 


كرفي شرح البيت ا 7 : عن القُتْبي : القضيمة : الصحيفة 
البيضاء ء تقطع ثم ين ينقش بها النطع . وجاء القضيم في شعر زهير بن أي سلمى أيضاً في قوله9): 


كأنَّ دماء المؤسدات بتخْرها أَطِبَةُ صِرْفٍ في قَضيم مُسَرَدِ 


وقد كُتب القرآن الكريم على القُضُم كيا كُتب على العسب والككرانيف » قال الزهري : « 
رسول الله وَكلَةِ والقرآن في العسّب وَالقُضم والكرانيف)20. 

وبحين اتسعث -حاجات الدولة في العصر الأموي إلى الكتابة في المصاحف والصك وك والرسائل 
والدواوين» كانت الرقوق هي المادة الأساسية التى استتخدمت لفترة طويلة حتى بدأ القرطاس ‏ وهي 
الكلمة التي أطلقت على صحيفة البردييزاحم الرقوق ويتخلب عليها لخفته وسهولة الكتابة فيه» ثم 
دخول الورق بعد ذلك في الحياة العلمية» ونجد مصداق ذلك فيها يقرره ابن خلدون في مقدمته إذ 
يقول : «وكانت السجلات أولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكوك في 
الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لقلة الرّفه وقلة التأليف صدر الملة كى! نذكر» وقلة الرسائل السلطانية 
والصكوك مع ذلك» فاقتصروا على الكتابة في الرق 5 تشريفاً للمكتوبات وميلاً الى الصحة والاتقان» ثم 
طبها بحر التأليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان وصكوكه»؛ وضاق الرّق عن ذلك فأشار الفضل بن 
يحبى بصناعة الكاغد وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه» واتخذه الناس من بعده صحفاً لمكتوباتهم 
السلطانية والعلمية» وبلغت الالجادة في صناعته ما شاءت)9). 

ومعنى هذا أن الرق قد استأثر بوجوه النشاط المختلفة » ديوانية وعلمية حتى نشأت صناعة 
الكاغد» ومع وجود القرطاس الذي شاع في الحياة العلمية وزاحم الرق» فان الرق بقي مستعملاً 
اي ا ل وخاصة في الأمور التي ها ارو عار وفي كتابة 
المصاحفف» وكان من عيوب الرق أنه يقبل الغعسل والمحو والتزوير إذا حك أو كُشِط » وييدو أن هناك 

محاولات حدثت في تزوير الكتب الرسمية» تماحدا بالرشيد أن يصدر أمراً ألا يكتب الناس الا في 


(1) ديوان النابغة (ضمن مسة دواوين) شرح أبي بكر عاصم بن أيوب ص 50 . 
(2) ديوان زهير ص 231 . 

(3) الرغشري : الفائق 2/ 150 . 

(4) مقدمة ابن خلدون ص 471-470. 
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الكاغد» لأن الجلود ونحوها تقبل المحو والاعادة» فتقبل التزويرء بخلاف الورق فاله متى محي منه 
فسدء وان كشط ظهر كشطه”', 

وكانت الكتابة السلطانية منذ العصر الأموي في القراطيس» يقول البلاذري حكاية عن أبي 
الحسن المدائنى : «وأخيرني مشايخ من الكتاب أن دواوين الشام انيا كانت ف قراطيس من البردي . 
وكذلك الكتب الى ملوك بني أمية في حمل المال وغير ذلك220. 


على ان الرق.بقي مستعملاً حتى العصر العباسي الى أيام الرشيد حين أشار الفضل بن يحبى 
البرمكي بصناعة الكاغد ف العراق» هذا مع وجود القرطاس واستعماله م الى جئلب مع الرقوق » 
وليس معنى هذا أن الكتابة في الرقوق قد انتهت» انها ربا انتهت في الكتابات الرسمية» ولكنها بقيت 
في الحياة العامة» من ذلك ان ابن داحة» وكان من أهل النصف الثاني من القرن الشاني معاصراً لأبي 
عبيدة (توني سنة 210 ه) ومن أصحاب مجلسه”©2» كان قد كتب شعر أبي الشمقمق «وإذا هو في 
جلود كوفية ودفتين طائفيتين بخط عجيب »)22 ويذكر الحاحظ في رسالة الحد والمزل» وهي إحدى 
رسائله التي كان يكتبها لمحمد بن عبد الملك الزيات يبين فيها وجوه استعمال الرق كصور العقارات 
ونموذجات النقوش» يقول: «وعلى الحلود يعتمد في حساب الدواوين وف الصكاك والعهود وفي 
الشروط وصور العقارات» وفيها تكون نموذجات النقوش» ومنها تكون الخرائط والبرد . . . )450 
ويذكر ابن النديم أن الناس أقاموا «ببغداد سنين لا يكتبون الا في الطروس لأن الدواوين نهبت في أيام 
محمد بن زبيدة» وكانت من جلود» فكانت تمحى ويكتب فيها»)2». وقد كان اللمخطاطون الى عصر 
متأخر يكتبون في الرقوق » لأن الخط يجود في الجلد ا يبدو» ففي القرن السادس يروي ياقوت الحموي 
عن المبارك الكرخي (المتوى سنة 5 58ه) وقد وصفه أنه كانةة وين زمانه في حسن الخط على طريقة 
عل بن هلال ابن البواب» ويقول “اكاك ضئيئاً بخطه جعدل فلذلك قل وجوده » وكان اذا اجتمع 
عنده شبيء من تجو يداته يستدعي طستاً ويغسله)7. والكتابة التي تغسل لا تكون الا في الرقوق . 


وكذلك يروي الاحظ عن اسحاق بن سليمان وكان أمير البصرة في عهد الرشيد» أنه دخل عليه 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 4276-47275. 
(2) البلاذري : فتوح البدان ص 470. 

(3) الجاحظ : الحيوان 3/ 402. 

(4) السابق نفسه 1/ 61. 

(5) رسائل الحاحظ ص 2 25 - 253. 

(6) الفهرست ص 2 5 . 

(7) معسجم الأدباء (ترجهة المبارك الكرخي) . 
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بعد عزله من الامارة : «واذا هو في بيت كتبه وحواليه الأسفاط والرقوق والقماطير والدفاتقر والمساطر 
والمحابر):»» ومن هذا النص نتبين أن الكتابة في هذا العصر كانت في الورق والرقوق» وأن الكتابة في 
الرق استمرت مع وجود الورق )50 ويبدو أن العلاء كانوا يفضلون كتابة القرآن الكريم 
وكتابة حديث رسول الله َكل في الرقوق» والدليل ان كتابة المصاحف بقيت الى عهد متأخر في الرقوق» 
أما كتابة الحديث وتفضيل بعض العلاء كتابته في الرقوق اجلالاً للحديث فيبيئه الخطيب البغدادي 
الذي يروي عن أحمد بن بديل الكوني» فقد بعث إليه المعتز ليأخذ الحديث عنهء حتى اذا دخل عليه 
واستقر في مجلسه وتمياأً لإملاء الحديث» أخذ الكاتب القرطاس والدواة» فقال له منكرا: «(أتكتب 
حديث رسول الله يل في قرطاس بمناد؟ وسأله الكاتب: فيم يكتب إذن» قال عر 
فجاء بالرق والحبر وأخذ في الاملاء20». 


ويلاحظ في هذا النص التفريق بين المداد والحبر» وان كان الشائع أنبا بمعنى واحد» ويبدو أن 
المداد كان يطلق على نوع من الحبر يناسب القرطاس» والحبر يناسب الرق » 0 ال 
احبر صنفان » صنف يناسب الكاغد وصنف يناسب الرق ويسميه حبر الرأس 

ونجد في أخبار العلماء أن الرق بقي مستعملا في كتابة مؤلفاتهم الى 0000 
البردي والورق» من ذلك ما ذكره ياقوت في حديثه عن أبي الحسن بن عيسى الربعي التحوي المتوق 
ب عا ال وقد سرد أسماء كتبه وذكر من بينها كتابه الذي وضعه شرحاً على كتاب سيبويه 
إذ يقول : «إلا أنه غسلهء وذلك إن أحد بني رضوان التاجر نازعه في مسألة فقام مغضباً وأخل شرح 
سيبويه وجعله في إجّانة وصب عليه الماء وغسلهء وجعل يلطم به الحيطان ويقول : لا أجعل أولاد 
البقالين نحاة»2» ويروي ياقوت أيضاً أنه لقي في أمد سنة 593 ه على بن الحسن بن عنبر المعروف 
بالشميم الحلي» وكان شديد المغالاة بنفسه والغعض من غيره «لا يقيم لأحد من أهل العلم المتقدمين 
ولا المتأخرين وزناً»كء وقد حاول معارضة مقامات الحريري فأنشأ مقامات كمقاماته ته ثلاث مرات 
«ولكنه ما أن يتأملها حتى يستردها فيعمد الى البركة فيغسلها”7»» وهكذا نجد أن الكتابة في الرقوق 
استمرت لدى العلماء والأدباء ردحاً من الزمن مع وجود الورق الذي هو أرخص منهء وكذلك وجود 
القرطاس قبله » وقد كان في الناس من يميل الى الكتابة في الرقوق ويفضل ذلك على الكاغد» ومنهم 


(1) الحاحظ : الحيوان 1/ 61. 

(2) تاريخ بغداد 4/ 51. 

(3) صبح الأعشى 2/ 076 

(4) ياقوت : معنجم الأدباء 15/ 79 

(5) ياقوت : معبجم الأدباء 16/ 269-268 . 
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من هجر الرق الى الكاغد» ولكل ميوله وأسبابه ويحججه» وقد صور الحاحظ هذا الميل وهذه الرغبات 
في رسالة الحد والهزل التى ساقها الى محمد بن عبد الملك الزيات» ونقد محمد له في استعماله الورق 
واهماله احلود» ورده عليه وبيان حجة كل فريق ممن يفضل الورق أو يفضل الجلود» قال: 

الججعلتٌ فداك» ما هذا الاستقصاءء وما هذا البلاء» وما هذا التتبع في المسألة» والتعرض 
لدقائق المكر» وما هذا التغلغل في كل شىء يخمل ذكري » وما هذا الترقي الى كل ما بحط من قدري 2 
وما عليك أن تكون كتبي كلها من الورق الصيني» ومن الكاغد الخراساني؟ قل لي : ل زيّنت النسخ في 
الجلود وم حنشتني على الأّم » وأنت تعلم أن الجلوة دافا لحني» » ثقيلة الوزن» إن أصابها الماء 
بطّلّت. و إن كان يوم لكّق استرخت » ولو لم يكن فيها| إلا أنها ت, تبغض لى أربابها نزول الغيث» وتكرّه الى 
مالكيها الخياء لكان في ذلك ما كفى ومنع منها 320000 أن الوراق لا خط في تلك الأيام سطراًء 
ولا يقطع فيها جلداً؛ وإن نديت فضلا عن أن تمطرء وفضلاً عن أن تغرق واسترسلت وامتدث» 
ومتى جفت لم تعد الى حاطا الا مع تقلص شديد وتشنج قبيح » وهي أنتن ريحاً وأكثر ثمناء وأحمل 
للغشء يغش الكوثي بالواسطي والواسطي بالبصري» وتعتق لكي يذهب ريحها وينجاب شعرهاء 
وهي أكثر عقداً وجرا وأكثر خخياطاً وأسقاطاء والصفرة اليها أسرع» وسرعة انسيحاق 0 
أعم» ولو أراد صاحب علم أن يحمل منها قدر ما يكفيه في سفره لما كفاه حمل بعير ولو أراد مثل ذلك 
من القطني لكفاه ما يحمل مع زاده . 

وقلت لي : عليك بها فإنها أحمل للحك والتغيير» وأبقى على تعاور العارية» وعلى تقليب 
الأيدي» ولرديدها ثمن ولطرسها مرجوعء والمعاد منها ينوب عن الجديد» وليس لدفاتر القطني أثمان 
في السوق» وان كان فيها كل حديث طريف. ولَطف مليح» وعلم نفيس . ولو عرضت عليهم عِدْها 
في عدد الورق جلوداً: ثم كان فيها كل شعر باردء وكل حديث غث» لكانت أثمن» ولكانوا اليها 
أسرع . 

وقلت: وعللى الجلود يعتمد في حساب الدواوين» وف الصكاك والعهود. وف الشروط وصور 
العقارات » وفيها تكون نموذجات للنقوشء. ومنها تكون خرائط البرد» وهن أصلح للجرب» 
ولعقّاص الَرّة » وسِدّاد القارورة. وزعمت أن الأرضّة إلى الكاغد أسرع » وأتكرت أن تكون الفارة الى 
الجلود أسرعء بل زعمت أنها إلى الكاغد أسرع » وله أفسد» فكنت سبب المضرة في اتخاذ الجلود 
والاستبدال بالكاغد» وكنت سبب البلية في تحويل الدفاتر الخفاف في المحمل الى المصاحف التي 
تثقل الأبدي وتحطم الصدورء وتقوس الظهور» وتعمي الأبصار)(». 


0) رسائل الحاحظ 1/ 252 253. 


والحاحظ هنا يعرض سيئات الرقوق وحسناتها» كما جاءت على ألسنة أنصارها وخخحصومهاء وفي 
هذا دلالة على أن الرقوق بقيت مستعملة مع وجود الورق وانتشاره» وأن هناك من الناس من كان 
يفضل الكتابة في الرقوق وخاصة في الكتابات النفيسة العزيزة كالمصاحف والصكوك والعهود وغيرها . 
على أن كثرة التأليف وانتشار العلم ووفرة المكاتبات» ما كانت تتيح للرق أن يصمد أمام رخص وخفة 
ويسر وانتشار الورق» ولذلك كان الورق قد استأثر بفنون الكتابة جميعاً في الشرق الاسلامي كله . 

كانت بلاد فارس هي التي اشتهرت بانتاج الرقوق» ومنها كانت ترد الى العراق» ويبدو أن 
دباغة وصناعة الرقوق قد نشأت في العراق » ورخاصة في الكوفة» إذ كانت رقوق الكوفة أجود من غيرها 
لما فيها من لين» لأنها تدبغ بالتمرء يقول ابن النديم : «وكانت الكتب في جلود دباغ النورة» وهي 
شديدة الجفاف» ثم كانت الدباغة الكوفية تدبغ بالتمر وفيها لين»”». ويفهم من كلام الجاحظ أن 
هناك صناعة للجلود في البصرة وواسط» ولكنها دون جودة الجلود الكوفية©». 

هذه هي حال الرق في شرق العالم الاسلامي» أما في غربه فقد بقي الرق والقرطاس «البزدي) 
منتشرين في مصر وشالي أفريقية على الرغم من وجود الورق» فقد بقيت بلاد المغرب تؤثر استعمال 
الرقوق مع وجود القرطاس لدببهاء يقول البشاري في أواخحر القرن الرابع- عن بلاد المغرب: «وكل 
مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق اللهم إلا ما كان ينبت من البردي في جزيرة صقلية في ذلك 
الزمان23» مع أن القرطاس كان منتشرا في مصر وبلاد المغرب» وأن الأغالبة صنعوا القرطاس من 
نبات البردي الذي كان ينبت في جزيرة صقلية» وهو أشبه ببردي مصرء يقول ابن حوقل عن هذه 
الصناعة في حديثه عن صقلية : «وفي خلال أراضيها بقاع قد غلب عليه البرْبيب وهو البردي المعمول 
منه الطواميرء ولا يعلم لما بمصر من هذا البربير نظير على وجه الأرض الا ما بصقلية منه» وأكثره يفتل 
حبالاً لمراسي المراكب» وأقله يعمل للسلطان منه طوامير القراطيس» ولن يزيد على قدر كفايته]”'©. 

ولهذه المنزلة التي كانت للرق في أفريقية بالغ أهل هذه البلاد في العناية بصنعهء والافتنان في 
تبذيبه وتزيينه وتجميلهء فقد بلغوا شأواً بعيداً في صناعة الرق وصقله وتمحيره وصبغه بألوان مختلفة بين 
الأحضر ولازوردي وأحمر قان» وبرعوا في تنعيمه وتجميله. نما جعله ينتشر في جميع آفاق المغرب 
والأندلس والعدوة الإفرنجية» وقد حفلت خحزائن جامع عقبة بن ناقع في القيروان بنفائس من هذه 
الرقوق التي تمتاز بالجهال ودقة الصنع وروعة التلوين”©». 


(10) الفهرست ص 32. (2) رسائل الحاحظ 1/ 78. 
(3) أحسن التقاسيم ص 239 ط ليدن 1877م. (4) ابن حوقل : صورة الأرض ص 117 . 


(5) انظر حسن حسني عبد الوهاب : البردي والرق والكاغد في أفريقية التونسية» مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 
الثاني الحزء الأول ص 43 . 
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القزطاس (البردي) 
ترد في كتابات القدامى» وني الشعر الجاهلٍ خاصة عدة ألفاظ تدل على المكتوب وما كتب 
عليهء من هذه الألفاظ : الصحيفةء الكتاب» الزبور» وينبغي أن نقف عندها قليلاً قبل الكلام على 
القرطاس . 


أ-الصحدقة: 


وتدل على المكتوب وما يكتب به» ول تخصص بادة معينة؛ فقد تكون جلداً أو قماشاً أو نباتاً أو 
حجراً أو عظماً أو ورقاًء وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي . 

فقد جاءت في القرآن الكريم بصيغة الجمع ثياني مرات في قوله تعالل : #رسول من الله يتلى 
صحفاً مطهرة الل ا تعالى : إن هذا لغي لصحف الأولى * صحف صحفي ابراهيم وموسى 204, وقوله 
تعلل: كلا نا تذكرةٌ * فمن شاء ذكره * * في صحف مكَرّمة * مرفوعة مطهّرة 00 وقوله 
تعالى : #وقالوا لولا يأتينا بأية من ربّه به و0 تأهم بيد ما في لمن الأولى»”, وقوله تعالى : «أول ينبأ 
با في صحف موسى 2814 وقوله تعالى 0 بريد دُ كل امرىءٍ منهم أن يوت صحفا مد اها وقوه 
تعالى : «و إذا الصَحُفٌ نشرت 20# , 

أما ما جاء من ذكر الصحيفة والصحف في أقوال الرسول والصحابة فكثير جداً يفوت الحصرء 
ويكفي أن نقرأ في الصحيفة التي وضعها الرسول يل أول الحجرة (بين المؤمنين 0 
وأهل يشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم). وقد عرفت بصحيفة الرسول أو الوثيقة 
تكررت كلمة الصحيفة فيها سبع مراث بلفظ الإفراد». 


وقد جاءت (الصٌّحُف) في الشعر الجاهلي لتعني العهود والمواثيق» من ذلك قول حسان بن 


ثاست290: 

(10) سورة البينة 2 . (2) سورة الأغلى 18. 19. 
(3)سورة عيس 14-11. (4) سورة طه 133. 

(5) سورة النجم 36. (6) سورة المدثر 52. 


(0) سورة التكوير 10 . 
(8) انظر: محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية ص 1 25 » الأسد : مصادر الشعر الجاهلٍ ص 94 . 
(9) ديوان -حسان مخطوط ورقة 20 مكتبة أحمد الثالث استانبول رقم 2543 . 
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وَإِنَّ مابينناوبيتكم حينّ يقال الأحام والصَُحفٌ 
ومثله قول قيس ؛ بالل 
نابدث عُدوَة جبامُّهِمٌ ‏ حَنَّثْإلينا الأرحامٌ والصَّحُفٌ 
وأبيات لقيط بن يعمر الإيادي مشهورة إذ قيد بالكتابة على الصحيفة وأنذر قومه©): 
سلامٌ في الصحيفة من لَقِيطٍِ الى مَنْ بالجزيرة من إياد 
ويذكر علباء بن أرقم الدَّيْن الذي ثبّته في 6 
أخذث لِدَيْنِ مطمَّيِنَ صحيفةً 2 وخالفث فيها كل من جار أو ظَلَمْ 
ويسجل أبو ذؤيب الحذلي كيف كان الكاتب الحميري يسجل دينا على فل ان ويثني 
عليه!؟): 
تَمُتَمَّفي صحف ٍكالرّيًا طفيهرنإِنْت كتابٍ مَحِيٌّ 
وقد كتبت الأحلاف والمواثيق والعهود في الصحف في الجاهلية» من ذلك حلف خزاعة بين 
عبدالمطلب بن هاشم جد النبي يله ورجال من خزاعة » وكتب لهم الحلف أبو قيس بن عبد مناف بن 
زهرة وعلقوا الكتاب في الكعبة”» ومن أشهر هذه العهود والموائيق صحيفة قريش التي تعاقدوا فيها 
«على بنى هاشم بن عبد المطلب على ألا يتكحوا اليهم ولا يتكحوهم ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا 
منهم» فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم)9). 


ب الكتاب: 


أما كلمة (الكتاب) فهي أعم من الصحيفة وتدل على الشيء المكتوب » وقد وردت في القرآن 
الكريم | .حدى وستين ومائتى مرة افراداً وجى(27. وجاءت في كتب النبي وصحابته كثيراً» وقد مرت بنأ 
الصحيفة التي وضعها الرسول يَكِةِ أول المجرة» وقد جاء فيها لفظ (الكتاب) مرتين» والكلمة من 


(1)ديوان قيس بن الخطيم ص 19. (2) الشعر والشعراء 1/ 152 . 
(3) الأصمعيات ص 63 ط برلين 1902م. (4) ديوان الهذليين 1/ 64 . 
(5) ديوان حسان: السابق ورقة 16-15 . (6) ابن هشام: السيرة النبوية 1/ 376-375. 


(7) انظر المعنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 592 595 . 
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الكثرة والشيوع في كتب النبي وأخبار الصحابة بها لا يدع مجالاً للاستشهاد على ذلك . 
أما في الشعر الجاهلي فقد ورد ذكرها كثيراً في أشعار الجاهليين» من ذلك قول لقيط بن يعمر 
الايادي0©: 
هذا كتابي إليكم والنذيرٌ لكم لنَ رأى رأَيَهُ منكم ومن سَّيعًا 
وفي شعر سلامة بن جلدل2 : 
وقول زهير”؟: 
يؤر فيوضع في كتاب فيدّحَرُ ليوم الحساب أو يعجّل فَيْنْقَم 
وقول عبيد بن الأبرص7): ْ ْ 
كَنْ الدارٌ أقفرث بِالجَتَابِ غيرتُؤي ودَمْتَةٍكالكِتَابٍ 
وفي شعر عدي بن زيد بن العبادي27: ْ 
تعرفٌ أمسن من لتَمِيسٌ الكل مثّل الكتاب الدارين الأُخول 
وقوله أيضا© : 
ناشّذئنابكتاب الله حُرْمَقنَا 2 ولم تكن بكتاب اللوتَريْفيعُ 
وقول هيم 00 بن مقبل!7: 
منهنّ معروفٌ آياتٍ الكتاب وقد تعتادٌتكذبُ ليل ماتُمَنيتًا 


(10) تختارات ابن الشجري ص 7. 
(2) ديوان سلامة بن جندل ص 15 . 
(3) ديوان زهير ص 18 . 

(4) مختارات ابن الشجري ص 105 
(5) الأغاني 2/ 153 . 

(6) شعراء النصرائية ص 2 47. 

(7) جمهرة أشعار العرب ص 318 
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4 
ج - الزبور: 


وأما كلمة (الرَبُور) فقد جاءت في الشعر الجاهلي بمعنى الكتاب الديني » وقد تطلق الكلمة على 
غيره من الكتب أيضاًء وقد استعملها الشعراء بالمعئيين» فمن المعنى الديني قول أمية بن أبي 
الصلت!): 


رياب ص عيد تقر جوز ,نول العرْش واميسزاد لزي 
وقول امرىء القيس22: 1 

أَنَثْ حِججٌ بعدي عليها فأصبحتٌ كخَطٌ زَبُورٍ في مصاحف رُعهْبَّانٍ 
وقول عمرو بن أحمر©»: 

أم لاتترال تشُوجّي عِيْسّة نانف ١‏ لتو قل ول يكتؤييا ربز 
ومن المعنى الثاني الذي يراد بالكلمة مطلق الكتاب قول لبيد"»: 

وجلا السيولٌ عن الطّلولٍ كأئّبا رَُبُدْتُجِدٌمُتُوتّهاأقلامُهًا 


وقوله أيضا”): 
عاق شبار فالقكان كأنهنا دم تتش شه ولينة سمنان 
وقول امرىء القيس©): 


ررس انرو 


ل ا 1 


عرفت الديازرَكرَفمالدَوَا وَيِرْبيُهَاالكاتبٌالحميري 


(1) ديوان أمية بن أبي الصلت ص. . 

(2) ديوانه ص 125 . 

(3) جمهرة أشعار العرب ص 315» أنف : أي مستأنفة . 
(4) ديوان لبيد ص 299 . 

(5) ديوانه ص 138. 

(6) ديوان امرىء القيس ص 5 8 ط ابي الفضل ابراهيم . 
(2) ديوان الهذليين 1/ 64. 
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وجاءت كلمة الزبور ف القرآن الكريم سخع. مرات وكلها بمعلى الكتاب الديني» وجاءت ف 
موضعين .خاصة بكتاب داود» في قوله عا : #وآتينا داو رَبُورا7#»». ورجاءت في الآيات الأخرى 
بمعنى الكتاب الديني في قوله تعالى : ««وإنّه في زَبر زر الأولين 22 وقوله تعالى : 9#ولقد - ف 
ك4 ور من بعد الذكْرٍ 3 الأرض ترلها عباديّ الصا حو د وقوله تعالى : «#أكفاركم خَيرُ 
أولئكم أم لكم براءة في الذثر 0 وقوله تعالى : #وكسل شيع فعلوه دفي الزير 0 وقوله 7 
#بالبيّنات والوثر 7 وقوله تعالى : #فإن كذّبوكَ فقد كُذَْتَِ ل من قبلك جاؤوا بالبيئنات والزبر 
والكتاب المنير )0 . ولكن كلمة (الزبور) ومشتقاتها م تشع ويكشر استعاطا بعد الاسلام شيوع 
07 الكتاب والصحيفة . 


ونعود لنقف عند القرطاس والبردي الذي كان وسيلة الكتابة والتدوين لفترة طويلة . 


التزردي: 

عرف العرب البردي منذ العصر الجاهلي باسم (القرطاس) وهي كلمة يونانية (788«هتك) 
ومعناها ما يكتب فيه » ويقابلها في العربية ورقة وصححيفة(2)5 وجاء ت كلمة القرطاس في شعر طرفة 
ابن العبد ف معلقته يصف ناقته ويشبه نحدها بالقرطاس الشامي”؟ 

ولحل كقرطاس الشامي ومِشْفَرٍ كسبّت اليماني 5 يُجَرَّد 

وئسب القرطاس الى الشام لأنه كان منتشرا أهناك» ويأخذه الروم مرخ مصر. 

إن كلمة قرطاس وجمعها قراطيس قد أطلقت على ورق البردي» وقد عرف المصريون القدماء 
البردي وصنعوا منه أوراق الكتابة» يقول ابن النديم : «وكثب أهل مصر في القرطاس المصري» ويعمل 
من قصب البردي)219, وهو «كاغد أبيض يقال له القراطيس» ئا يقول ابن البيطار”11) وكانت هذه 


(0) سورة الاسراء 55 » والنساء 163. (2) سورة الشعراء 196 . 
(3) سورة الأنبياء 105 . (4) سورة القمر 43. 
(5) سورة القمر 52. 0) سورة الدحل 44 . 


(27) سورة آل عمران 184 . 

(8)دوزي: تكملة المعاجم العربية 2/ 331» القس طوبيا العنيسي : تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية ص 55 . 
() ديوان طرفة بن العيبد ص 20-19 . 

(10) الفهرست ص 21. 

0) الخامع لمفردات الأدذوية والأغذية 1/ 86 . 
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القراطيس أحسن ما كتب فيه» كما يقول السيوطي27» وقد سمى البيرونٍ قصب البردي : «الريش 
الذي يعمل منه القراطيس»©©. وتنسب بعض المصادر الاسلامية صناعة البردي الى النبي يوسف» 
قيل : إنه أول من عمل القراطيس200©. | 

كانت أوراق البردي تصنع على هيئة لفائف يبلغ طول الواحدة منها ثلاثين ذراعا وأكثر في عرض 
شر ويقول ابن المديّر عن صنع هذه اللفائف : «ولم أر شيعاً في الصاقها ألطف من أن ينقع الصمغٍ 
العربي في الماء ساعة حتى يذوب » ثم يلصق به وكذلك ماع الكثير أو النشاستم2». ثم تطويه طيا 
رقيقا وتجعله في منديل نظيف» ويوضع تحت وسادة حتى يجف)20, وقد وصف ألفرد بتذر كيفية 
صناعة أوراق البردي فقال : «كان في مصر السفل عدد عظيم من غياض فسيحة تنبت البردي» ذلك 
النبات الطويل احسنع وكان الورق يتخذ من لبابه» يشق شرائح تجعل منها صحائف بالضغط . ثم 
استعماها» وكانت مقادير عظيمة من البردي تصدر من مصر من مرسى الاسكندرية المزدحمق ولسئا 
ندري متى ضعف أمر هذه التجارة» ولا الأسباب التي أدت الى القضاء على هذا النباتفي مصر)'. 


وكانت مصر تمد سائر الأقطار بأوراق البردي» ومنها تنقل الى بلاد الروم وال غيرها من 
الجهات3©: وكان قيام الدولة الأموية في الشام قد أتاح للقرطاس أن يأخذ طريقه الى الديوان وتكتب 
فيه الكتب السلطائية» فقد كانت الشام قديمة العهد بالقرطاس لصلتها بالدولة البيزنطية ووقوعها 
على الطريق التجاري الذي يحمل القراطيس من مصر الى بلاد الروم . 


ووصف السيوطي البردي المصري بقوله : «إن من خخمصائص مصر القراطيس» وهي الطواميره 
وهي أحسن ما كتب فيه» وهو حشيش أرض مصرء ويعمل طوله ثلاثون ذراعاً وأكثر في عرض 
شير" وقد وصفت قراطيس مصر بالحودة واللين» وذكرها الشعراء من ذلك قول أحدهم”: 
حملت إليك عروسٌ الثناء على هودج مالههن بعيرٍ 


5 0 7 
قل شوم عن قراط مضت حويلث عل الل لبن وير 


(1) السيوطي : حسن المحاضرة 2/ 32. (2) تاريخ الهند ص 294 . 

(3) ابن قتيبة : المعارف ص 241» ابن النديم : الفهرست 1/ 21» السيوطي: حسن المحاضرة 2/ 230. 
(4) الكثير: طلع النخل . النشاستج: هو النشاء فارسي معرب حذف شطره تخفيفا . 

(5) ابن المدير: الرسالة العذراء ص 28-27 . 

(6) فتعح العرب لمصرء ترجمة محمد فريد أبو حديد ص 95 . 

(7) البلاذري : فتوح البلدان ص 240 ط ليدن 1866م . 

(8) حسن المحاضرة 2/ 173 . 

(9) الثعالبي : ثار القلوب ص 421. 
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ولم تكن مصر ووحدها تنتج ورق البردي» بل كانت هناك ججزيرة صقلية التي ينبت فيها نبات 
البردي» ولكنه لى يكن مستغلا في الصناعة بشكل كبير» يقول ابن حوقل في القرن الرابع ا هجري في 
ذكر جزيرة صقلية : «وفي خلال أراضيها بقاع قد غلب عليها البريين وهو البردي المعمول منه 
الطوامير» ولا أعلم لما بمصر من هذا البربير نظيراً على وجه الأرض» إلا ما بصقلية منه» وأكثره يفتل 
حبالاً لمراسبى ي المراكب» وأقله يعمل للسلطان منه طوامير القراطيس» ولن يزيد على قلة كفايته»”». 


أما في الاسلام ؛ فقد عرف المسلمون القرطاس وجاء ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى : ولو 

ّنا كَليك كتاباً في فِرْطاس 046©» وقوله تعالى : لاتَعلُونّه في فراطيسٌ تبدُوتها 904 قيل : أي طوامير» 
و بعضن اللغويين كلمة القرطاس من الألفاظ الدخيلة» قال الجواليقي : «والقرطاس (بضم القاف 
وكسرها) قد تكلموابه قديياً» ويقال إن أصله غير عربي»0: وقد نقل الصولي كثيراً من الأقوال 
القديمة الواردة في القرطاس”©2» وقد مر بنا آنفاً أن الكلمة يونانية . 


ومنذ عهد أبي بكر عرف المسلمون القراطيس » ويبدو أنها كانت تأتيهم من بلاد الشام قبل فتح 
مصر) وقيل إن أبا بكر جمع القرآن في قراطيس» وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى » حتى استعان 
يعمر») ففعل 267 وذكر السجستاني كذلك حديثاً في جمع القرآن في قراطيس0©. 


وكان بعض الصحابة يكتب في القراطيس منذ زمن مبكرء من ذلك إن خالد بن الوليد كتب 
كتاب الأمان لأهل الشام في سنة 35 6م (25ه) في القرطاس» وكان عمرو بن العاص في زمن عمر 
ابن الخنطاب يكتب في القراطيس » جاء في كتاب قصة البهناسة : (فاستدعى عمرو بن العاص رضي 
الله عنه بدوأة تن وكتب كتايا ا الودج عرين الخطاب” 0 2, 


ل 


(1) صورة الأرض 1/ 122 123 ط نيدن 1938م» وص 117 ط بيروت . 

(2) سورة الأنعام 7. 

(3) سورة الأنعام 91. 

(4) المعرب ص 276 » والنفاجي : شفاء الغليل ص 180 . 

(5) الصولي : أدب الكتاب ص 105 106 » وقد أطلق المسلمون كلمة القرطاس على ورق البردي وكذلك أطلقوا عليه 
اسم الطومار وجمعها طوامير» أطلقوها على قطع منه فصارت اسياً له» وكلمة الطومار كثيرة التداول في المصادر العربية» 
ويسمي ابن النديم ورق البردي : القرطاس المصري والطومار المصري (القاموس واللسان: قرطس). 

(6) السيوطي : الاتقان 

(7) المصااحف ص 9. 

(8) محمد بن محمد المعزء قصبة البهئاسة وما فيها من العجائب والغرائب ص 18 . 
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أما في العصر الأموي فقد كثر استعمال القرطاس» وأصبحت أكثر مكاتبات الأمويين على 
البردي والقباطي”'» وقد نقل محمد بن عمر المدائني أن الخلفاء منذ عهد معاوية ية لم تسزل تستعمل 
القراطيس امتيازاً على غيرها(»» وكذلك نقل البلاذري عن أبي الحسن المدائني قوله : «أخبرني مشايخ 
من الكتاب أن دواوين الشام إنما كانت في قراطيس من البرديء وكذلك الكتب الى ملوك بني أمية ف 
حمل المال وغير ذلك 2. وقيل إن أول من كتب من الخلفاء في الطوامير هو الوليد بن عبد الملك» وأمر 
أن تعظم كتبه ويجلل الخط الذي يكاتب بهء وكان يقول : ااتكون كتبي والكتب ال خلاف كتب 
الناس بعضهم الى بعض»0 2 ومعنى هذا أن القرطاس كان مستعملاً منذ أول العصر الأموي وأن 
الوليد أمر أن تكون المكاتيات منه وإليه بالقطع الكبير من القرطاس» وليس في جزازات ىا كان شأن 
الكتابة الى الخلفاء قبله» ويفسر القلقشندي ذلك بقوله : «إن كلامه لا يؤدي صورة الطومار 
القرطاسي» المراد بالطومار الكامل من مقادير قطع الورق أصل عمله» وهو المعبر عنه في زماننا 
بالفرحة»!25» ولما جاء عمر بن عبد العزيز الذي عرف بالزهد والتقشف وايثار القتصدء فقد أنكر ما 
كان من هذا الاسراف في القرطاس وأمر «كتابه بجمع الخط كراهية استعمال الطوامير» فكانت كتبه إنما 
هي شبر أو نحوه» 2 وقد رأى عمر أن الولاة يسرفون في استعمال القراطيس فأمرهم بالاقتصادء من 
ذلك أن عمر حين ولي الخلافة وجد كتاباً كان وال المدينة أبو بكر محمد بن عمر بن حزم قد وجه به الى 
سلفه سليمان بن عبدالملك يسأله فيه أن يبعث اليه بقدر من القراطيس حاجة الديوان اليهاء فكتب 
عمرإليه جواباً على كتابه هذاء يقول فيه : «أما بعد فقد قرأت كتابك الى سليان تذكر أنه قد يجري على 
من كان قبلك من أمراء المدينة من القراطيس خوائج المسلمين كذا وكذاء فابتليت بجوابك فيه» فإذا 
جاءك كتابي هذا فأرقٌ القلم؛ واجمع الخطء واجمع التوائج الكثيرة في الصحيفة الواحدة؛ فإنه لا 
حاجة للمسلمين في فضل قول أضر بيت مالهمء والسلام عليك)0©. 

وأصبحت هذه القراطيس في العصر الأموي تثبت في الدواوين وتحفظ على شكل أوراق» ثم 
جعلت في دفاترء يقول الثعالبي : #وكان سبيل ما يكتب (يثبت ت) في الدواوين أن يكتب (يثبت ل 
صحف» فكان خالد أول من جعله في دفاتر)©. 


(1) -جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي 1/ 259. 
(2) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 49. 

() البلاذري : فتوح البلدان ص 470 ط مصر 1901م. 
(4) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 47 . 

(5) صبح الأعشى 3/ 49. 

() الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 57. 

(7) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 64 
(8) الثعالبي : لطائف المعارف ص 20 . 
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'ؤكذلك استعمل خالد الخدم في الصكوك» قال اليعقوبي : «وأمره أن يكتب لحم صكاكاً في 
قراطيشٍ » ثم يختم أسافلهاء فكان أول من صك ويخحتم أسفل الصكاك)0©. 

كانت قراطيس البردي هي مادة الكتابة التي شاعت في العصر الأموي والفترة الأولى من العصر 
العباسي » وقد تيسر البردي في هذا العصر ورخحص ثمنه وكثر تداوله» ويذكر الجهشياري أن الطومار 
في أيام أبي جعفر المنصور (توفي سنة 158ه) كان يباع بدرهم*2»» وقد كثرت قراطيس البردي في خزانة 
المنصور» حتى أنه أمر أن يتخلص منه يشمن ببخس» قال الجهشياري : «إن الخليفة أبا جعفر المنصور 
وقف على كثرة القراطيس في مخزائنه» فدعا بصالح صاحب المصلى » فقال له : إني أمرث بإخراج 
حاصل القراطيس من خزائنداء فوجدته شيقاً كثيراً جداًفتول بيعه» وإن لم تعطّ بكل طومار إلا 
دانقاً» +فإن تحصيل ثمنه أصلح منهء قال صالح : وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم . . . »90©. ثم 
فكر المنصور وتخوف من انقطاع القراطيسء فأمر أن يدعها على حالهاء قال صالح : «فانصرفت من 
حضرته على هذاء فليا كان الخد دعاني» فدخلت عليه فقاللي: فكرت في كتبنا وإنها جرت في 
القراطيس» وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع القراطيس عنا بسببه» فنحتاج أن نكتب فبما لم نعوده 
عمالنا» فدع القراطيس استظهارا على حالها)”*. 
إن انتشار قراطيس اليردي جعلها تجاوز استتخدامها في كتب الخلفاء ودواوين الدولة الى الحياة 

العامة» فصار الناس يكتبون بها كتبهم ومراسلاتهم» وصار طلبة العلم وصبيان المكاتب يتعلمون 

ويكتبون بهاء ومن دلاتل ذلك أن المنصور -حين فكر في بيع القراطبس إنا يعني أنه يبيعه للناس خارج 
نطاق الدوائر الديوانية» ومن ذلك أيضاً أن أبا نواس عبر عن حاجته الى القرطاس لكتاباته الخاصة» 
فقد قال في ذلك257: 


أريدُ قِطعةً قرطاس فتعجزني 2 وجل صحبي أصحاب القراطيين 


(تاريخ اليعقوي ص 177 ط ليدن 1883م. 

(2) الوزراء والكتاب ص 138 . 

(3) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 138 وانظر كوركيس عواد» الورق ص 414» وكان طول الطومار ثلاثين ذراعاً 
وأكثر في عرض شبر. والدانق : سدس الدرهم . 

(4) الجهشياري : السابق ص 138 . 

(5) ديوان أي نواس ص 604. 
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وجاء في شعره أيضاً ما يدل على أن القسرطاس من أدوات الصبيان التي يستعملونها في حياتهم 
التعليمية وحاجاتهم الكتابية» فأضاف القرطاس الى الوليذ (قرطاس الوليد) في قوله©: 
واحتازها لون جرى من جلدها يَقَقّ كقرطاس الوليد هجان 


0 القراطيس وانتشارها أ راشي و لكر ترا يعرف ب (درب 
القراطيس» أو 1 أصحاب ١‏ 0 الأدياء لالؤيهود القدماء(22) وحقاً إن هذه 0 
ذلك في القرن السادس (توفي سنة 562ه) كريد (القراطيس) أن «هذه النسبة ل حدر 
القراطيس وبيعها)(23, وقد ذكر السمعاني رجالاً من عرف مهذه النسية وأغلبهم من بغداد أو ممن قدم 
الجهاء وقد كرن تسديم جا بنك من سجاه درب الفراطيينء* أو من صنعهم أو بيعهم القراطيس 
ذاتهاء وأورد الخطيب البغدادي «المنوف سنة 1463ه) تراجم سيعة رجال عرف كل منهم ب 
(القراطيسبى) , 

إن انتشار البردي وتيسره للناس لا يعني أن كل الناس كانوا يستطيعون اقتناءه والكتابة فيه فيا 
زال بعض الناس يكتب في الألواح والعظام لضيق ذات اليد» فينقل عن الإمام الشافعي أنه كان يتردد 
على المسجد في صباه ويجالس العلماء» ولكنه لم يكن يجد ما يشتري به البردي الذي يكتب فيه ما يتلقاه 
عنهم» يقول : هلما ختمث القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلاء» وكنت أسمٍ الحديث أو 
المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما تعطيني أذ شتري به قراطيس » » فكئت إذا رأيت عظياً يلوح أخذه 
وأكتب فيهع فإذا امعلة طرحته في جرة كانت لنا قدي]) 9 وكذلك كان ابن جريعج (المتوق سدة 
0ه) يكتب في الألواح » قال 0 تيت نافعاً فطرح جونته وأمل عل في ألواحي 2900 . 

ومن وجوه قلة ذات اليد هذه أن بعضاً من الكتّاب كانوا يعتذرون الى من يكتبون إليهم في عدم 
الإطالة أو رداءة الخط بسبب ضيق القرطاس أو قلته أو عدم نقاوتهء فقد ذكر محمد بن عبد المعطي 
الاسحاقى بعضاً من اعتذارات الكتّاب في ذلك من مثل قولهم : 


) ديوانه ص 404 . 

(2) التاحظ : المحاسن والأضداد ص 337-336 ط ليدن 1898م» الطبري : تاريخ الطبري 8/ 544» الخطيب 
اليغدادي : تاريخ يغداد 9/ 86 . 

(3) الأنساب وجه الورقة 445 ط مرجليوث ليدث 1912م . 

(4) تاريخ بغداد 2/ 17 11»430/ 2233 12/ 3ق 2151 45/13. 

(5) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 1/ 8 ابن أبي حاتم : آداب الشافعي ومناقيه ص 24 25 

(6) الرامهرمزي : الملحدث الفاصل ص 152 . 
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ا ا ل 


«إعذرني يا سيدي في القرطاس فلم يحضر نقي . . . 
«أول المسألة أعزك الله التفضل بقبول العذر ني القرطاس)20, 


أماكن صناعة القرطاس: 


كانت مصر مصدر القرطاس» ففيها يصنع ويصدر الى سائر الأقطار» وكانت القراطيس تنتقل 
من مصر الى بلاد الروم وإل غيرها من الحهات©» وقد رأينا أن القرطاس صار يعمل في بغداد» وصار 
له حي اسمه درب القراطيسء وفي أيام المعتصم انتقلت صناعة القراطيس الى مدينة سامراءء يقول 
اليعقوبي (أواخر المائة الثالثة للهسجرة) : إن المعتصم حين ابتنى مديئة سامراء أقدم جماعات من أرباب 
المهن والصنائع لتعمر بهم مدينته؛ ومن جملتهم أنه «حمل قوماً من أرض مصر يعملون القراطيس» 
فعملوها فلم يأت في تلك الحودة)0 . وقد ظلت قراطيس مصر هي الأكثر والأجودء فبلاد مصر هي 
أصل صناعة القراطيس» وقد شهرت بعض مذبها مبذه الصناعة منها : ينها وبوصير» وسمئود» 
ودهقلة » وكورتها التي يعمل فيها القرطاس والطومار الذي يحمل إلى أقاصي بلدان الاسلام» وفي 
كتاب البلدان) أسماء بلدان أخرى تعمل بها القراطيس » منها: وسمة» وبورةء وهي حصن عل 
ساحل البحر من عمل دمياط تعمل بها الثياب والقراطيس» ومديئة اخنو وهي في الجانب الخربي 
شالي الدلتا دلتا اليل عند رشيد» وقد ذكر عنها أنها يقال لها (وسيمة» . 

وكان هناك بردي صقلية الذي استغل الأمراء الأغالبة صناعته والانتفاع به» وحصروا استعماله 
في مكاتيب الحكومة وطوامير الدولة» وكذلك اتبع الخلفاء الفاطميون سياسة سلفهم في احتكار 
استعمال البردي الصقلي » ولهذا السبب لم يكن له أثر كبير في المظهر العلمي الأفريقي أو غيره من 
الأمصارء واستعيض عنه بالرق . 


وظل الرق مستعملاً في المناطق التي لم يكن يقبت فيها البردي» كالمغرب التي بقي فيها استعمال 
الرق الى ما بعد القرن الرايع حتى وصول الورق» ولذلك يسجل المقدسى في سئة 75 3ه أن المغاربة 


(1) الاسحاقي: لطائف الأخبار في من تشرف في مصر من أرباب الدول» مخطوط» عن كروهمان: ببحوث في الخطوط 
الاسلامية والتاريخ الحضاري 1/ 24. 

(2) البلاذري : فتوح البلدان ص 240 ط ليدن . 

(3) تاريخ اليعقوي 2 77 5 ط هوتسيانء ليدن 3 188م» وكتاب البلدان ص 264 ط ليدن 1892 . 

(4) ابن ذولاق : كتاب فضائل مصرء عن محمود رمزي : القاموس الخغرافي ط القاهرة 1958م . 

(0) اليعقوبي ص 264. 


أدوات الكتابة 213 


كانت : «كل مصاحفهم ودفائرهم مكتوبة في رقوق)29, 

أما في مصر فقد ظل البردي هو المادة التي يكتب فيها لفترة طويلة» ففي النصف الأول من 
القرن الغالث كان لا يزال يجلب من مصر © وعلى الرغم من محاولة المعتصم صناعة البردي في سامراء 
الا أنه: «لم يخرج منه الا الخشن الذي يتكسر»”©». وظل البردي يصنع في مصر حتى أواخصسر القرن 
الثالث» فقد ذكر اليعقوبي أن القراطيس كانت لا تزال تصنع في مدينة بورة وهي حصن على ساحل 
البحر من عمل دمياط» وفي مدينة اخنو التي يقال لا وسيمة» وتقع على ساحل البحر في الجانب 
الغربي من شمال الدلتا عند رشيد». 

ويبدو أن دخول الورق وانتشاره في مصر قد قضى على القرطاس وصناعته» ويمكن أن يحاد 
انتهاء صناعةورق البردي في مصر في القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)» يقول آدم متز : «إن 
الورق بدي الؤرخ يتهي عام 23 3ه (935م) انتهاء اما على حين أن الوشائق ق المكتوبة على 
الكاغد يبدأ تاريخها منذ عام 300ه(912م229» وهناك من الدلائل التي تشير الى قرب انتهاء عهد 
القراطيس في مصر ودخول الورق كمنافس شديد» ما حكاه ياقوت في سياق ترجمته لابن حنزابة» 
جعفر بن الفرات وزير الاخحشيديين في مصرء إذ يقول : «كان يعمل للوزير أبي الفضل الكاغد 
بسمرقند ويحمل إليه في مصر كل سنةء وكان في خزائنه عدة من الوراقين»©'» وقد وزر ابن حنزابة 
للأحشيديين سنة 334 - 349 » وقد انتهت دولة الاحتشيديين سنة 357ه. 

ربعتال عداعتة الورق وتيسره تطوى صفحة البردي ويحل محلها ما كان يعرف بالكاغد» 
ويحسن بنا قبل أن نختتم الحديث عن القرطاس أن نذكر صورته في الشعر: 


يقول أبو نواس يصف فتى من فتيان الديوان قد نشرالطومار بين يديه0©: 


5 0 5 
قد نشرٌ الطُومَانرَ في حجرهة 2 مبتيثا باليا والسين 


(1) المقدسي : أحسن التقاسيم ص 239. 

(2) الحاحظ : التبصر بالتجارة ص 27 . 

)اين الفقيه : مختصر كتاب البلدان ص 253 . 

(4) كتاب البلدان ص 92 , 

(5) الحضارة الاسلامية قي القرن الرابع » الترجمة العربية 2/ 269-268 . 
(6) ياقوت: معجم الأدباء 7/ 176 . 

) ديوان أبي نواس ص 3 35 . 
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وقد مر بنا أنه أعرب عن حاجته الى قطعة قرطاس وليس هو من أصحاب القراطيس20©: 


٠. 2‏ 2 5 7 
أريدٌ قطعة قرّطاس فتعجزني وجل صحبي أصحابٌ القراطيس 
ا الث من ورّ ومعرفة إن المياسيرَ منهم كالمفاليس 


ويذكر أبو نواس أيضاً أدوات الصبيان التي يستعملونها في الكتابة ومنها قرطاس الوليد©»: 
واحتارّها لون جرى من جلدها ‏ ,يَقَقٌّكةقرطاس الوِليدٍهِجَّانٍ 

ويذكر أبو تمام القرطاس في سياق ذكر القلم وهو يمدح محمد بن عبد الملك الزيات*: 
إذا استغزرَ الذهن اللي وأقبلتْ أعاليه في القرطاس وهي أسافلٌ 

أما أبو بكر محمد بن يحيى الصولي فيذكر القرطاس في سياق مدحه لأبي القاسم الوزير9»: 


ينظ وُدُناًفي قراطيسه أفدي أبا العبّاين من ناظم 
الورق (الكاغد): 


المعروف في التاريخ أن أهل الصين هم أول من عرف صناعة الورق» وكان التجار العرب 
يستوردون (الورق الصيني)ء وكانت صلتهم ببلاد الشرق الأقصى قديمة . وعرف العرب الورق بلفظ 
(الكاغّد) بفتح الغين» والكلمة فارسية””» من أصل صيني» وورد بلفظ (الكاغد والكاغذ) بالدال 
والذا ل المعجمة في المراجع العربية القديمة» وقد رأى العرب في الورق أو الكاغد مادة خفيفة لينة 
سهلة الحمل والنقل لا تتطلب حيزاً كبيراً» فأكفروا منه اكثاراً عظيياء جعل من الكتب أضعافاً 
مضاعفة©» » ففضلوه عل الرّق واليردي . 


(1) ديوان أبي نواس ص 604 . 

(2) ديوانه ص 404»ء والصولي : أدب الكتاب ص 106 . 

(3) ديوان أبي تمام ص 194 . 

(4) الصولي : أدب الكتاب ص 47. 

(5) آدي شير: الألفاظ الفارسية المعربة ص 136 . 

(6) كوركيس عواد : الورق أو الكاغد صناعته في العصور الاسلامية» مجلة المجمع العلمي العربي م 23 نيسان 1948 ص 
7 وإنظر: طه الحاجري : الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية» مجلة المجمع العلمي العراقي م 13 سنة 1966 ص 
3 88ء وقد أفدنا من هذين البحثين . 
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وترجع صلة العرب بالورق الصيني وصناعته في البلاد الاسلامية الى فتح سمرقند سنة 7 8ه 
وعرفت سمرقند بصناعة الورق الصيني الجيد» قال الثعالبي (المتوفى سنة 29 4ه ) يذكر سمرقند 
ويصف ورقها : «كواغد سمرقند هي من نخصائصها التي عطلت قراطيس مصرء والجلود التي كان 
الأوائل يكتبون بهاء لأنها أنعم وأحسن وأرفق » ولا تكون إلا بسمرقند والصين)» » ويذكر سيب صنعه 
في سمرقند: : «أنه وقع من الصين الى سمرقند في سبي سباه زياد بن صالح في وقعة أطلح » من يصنع 
الكواغيد» ثم كشثرت الصنعة واستمرت العادة» حتتى صارت متجراً لذمل سمرقتد» فعمٌ خيرها 
والازتفاق بها جميع البلدان والآفاق»2©0» وكانت هذه الواقعة التي جرت بين العرب بقيادة زياد بن 
5 ء الأتراك وحلفائهم الصينيين على ضفاف نهر طراز في سنة 134.هء وكان في هؤلاء 
الأسرى الصينيين من يحسن صناعة الورق» فاستخدمهم العرب في صناعة الورق في سمرقند» ويعزز 
هذه الرواية أيضاً قول القزويني (المتوفى سنة 2 68ه): «وبسمرقند من الأشياء الظريفة تنقل الى سائر 
البلاد منها الكاغد السمرقندي الذي لا يوجد مثله الا بالصين» وحكى صاحب المسالك والمالك أنه 
دفع من الصين الى سمرقند سبي » 0 فاتخذهاء ؛ تم كرت حت 
صارت متجراً لأعهل سمرقند» فمنها تحمل الى سائر البلاد24»» وقد أطرت كتسب ات كا ل 
السمرقندي» وضرب بجودته الأمثال» من ذلك قول النويري ذاكراً سمرقند : «ومن خصائصها : 
الكواغيد التي عطلت قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون عليهاء لأنها أحسن وأنعم 
وأرفق وأرق» ولا تكون إلا بها وبالصين)7»» وكذلك فعل ابن الوردي (المتوققى سنة749ه)*) 
والخوارزه مي(2). والسمعاني©» وياقوت الحموي 7 . وغيرهم من من المؤلفين المسلمين الذين وجدوا ف هذا 
الورق 0 الجودة والاتقان. 
لم تذكر المصادر معلومات وافية عن كيفية صنع الورق والمواد الممنتعملة فيه بشكل واف » 
وكذلك الأمر بالنسبة للصناعات الأحرىء اللهم إلا اشارات وتلميحات سريعة» وكان الورق يصنع 
من القطن ومواد نباتية أخرى» وقد تدخل في صنئاعته الخرير» وإن اختللاف المواد الأولية الداخلة قِْ 
صناعة الورق تؤدي إلى ظهور جملة أنواع منه تختلف في ثخانتها ومتانتها وصقلها ولونها ولينهاء يقول 


() الثعالبي : ثهار القلوب ص 1 2-43 43» وانظر: الثعالبي: لطائف المعارف ص 126 » والبيروني :تاريخ الهند ص 81 . 
(2) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ص 360 ط وستنفيلد» غوتنجن 1848م . 

(3) النويري : غباية الازب 1/ 354. 

(4) نخحريدة العتجائب ص 231 . 

(5) رسائل الخوارزمي ص 25 . 

(6) الأنساب الورقة 2 47. 

(27) معجم الأدباء 2/ 2. 
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القلقشندي في صفة الورق الجيد : «وأحسن الورق ما كان ناصع البياض غرفاً صقيلاً» متناسب 
الأطراف » صبوراً على مرور الزمان»)7©. وقد عرفت عدة أنواع من الورق تبعاً لصناعته ونوع المواد 
الداخلة فيهء ذكر ذلك ابن النديم في قوله : «فأما الورق الخراساني فيعمل من الكتان» ويقال إنه 
حدث في أيام بني أمية» وقيل في الدولة العباسية» وقيل إنه قديم؛ وقيل إنه حديث» وقيل إن صتاعاً 
من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق الصيني» فأما أنواعه: فالسلياني» والطلحي» 
والنوحى» والفرعوني» واتعفري» والطاهري)220. وهذه الأصناف من الورق منسوبة الى الولاة والأمراء 

1 - فأما الورق السليماني فمنسوب الى سليهان بن راشد الذي كان والياً على خراسان في أيام 
هارون الرشيد©. 

2 - والورق الطلحي منسوب الى طلحة بن طاهر ثاني أمراء الدولة الطاهرية في خراسان» وقد 
حكم من سنة207 الى سينة 213ه. 

3 -والورق النوحي منسوب الى نوح الساماني» أحد أمراء الدولة السامانية التي حكمت في 
تركستان وفارس7). 


4 -والورق الفرعوني» وهو ضرب آخر نافس ورق البردي في مصرء وأقدم النصوص العربية 
التي عقر عليها مدونة في هذا الورق يرجع عهدها الى سنة 200-180ها"؛ وبقي استعمال هذا 
الورق بعد ذلك زمئاً طويلا» فققد ورد في ترجمة الرئيس ابن سينا (المتوق سنة 28 4ه) قول تلميذ له : 
«. .. وأمرني الشيخ باحضار البياض (أي الورق) وقطع أجزاء منه» فشددت خمسة أجزاء » كل واحد 
منها عشرة أوراق بالربع الفرعوني»©. 

5 _والورق الجعفري : نسبة الى جعفر البرمكي الذي قتل في نكبة البرامكة سنة 187ه. 


6 -والورق الطاهري : وينسب الى طاهر الثاني من أمراء الدولة الطاهرية في خراسان» وكان 


(1» صبح الأعشى 2/ 476 . 

(2) ابن النديم : الفهرست ص 21 ط ليبسك . 

(3) تاريخ الطبري 3/ 740 . 

(4) هناك اثنان باسم نوح الساماني الأول حكم من سنة 1 الى سنة 343 هه والثاني حكم من سنة 366 الى سنة 387 
هم ولا يدري أمهيا المراد ‏ 

(5) دائرة المعارف الاسلامية » مادة (كاغد) . 

(6) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2/ 8 . 
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حكمه من سنة 230 الى سئة 8 24 ه. 

وهناك أنواع أأخرى من الورق ذكرتها الكتب» من ذلك : 

الورق اللجيهاني : الذي ينسب الى -جيهان إحدى مدن خخراسان”؟. 

والورق المأموني: الذي ينسب الى الخليفة المأمون العباسي الذي حكم من سنة 198 الى سنة 
8 2ه22. 
توي سنة 3ه بسمرقنئدل)(2)23 واشتهر هذا الورق المنصوري في كثير من الأقطار الاسلامية» وكات 
يصنع في عدة أماكن منها العراق ومصر. 

وهناك إشارة الى ورق منصوري آخمر قبل هذا العهد بحوالٍ قرن» ولم يعرف لمن نسب» فقد روي 
أن الوزير أبا الحسن بن الفرات (المتو سنة213ه) كان من رسمه في أيام وزارته ألا يخرج أحد من 
داره في وقت عشاع «إلا ومعه شمعة ودرج منصوري») عه والدرج المنصوري كان طبقة تلف لفاء 
وتستعمل لكتابة الرسائل وما إليها”». وهناك أنواع أخرى أقل شهرة وردت هنا وهناك». 

ومن أنواع الورق الأخرى ما ذكره هلال بن المحسّن الصابىء (المتوفى سنة 448ه) في الفصل 
الذي عئوائه (الطروس الى يكتب فيها الل الخلفاء وعنهم) قوله : «الذي حجرت يه العادة القديمة في 
الكتب السلطانية» أن تكون في القراطيس المصرية العريضة» فل] انقطع حملها وتعذر وجودهاء عدل 
الى الكاغد الشيطاني العريض» هذا في كتب العهود والولايات والألقاب» وما يكتب به الى أصحاب 
الأطراف وما يكتبون به» فأما ما يجري من الخليفة مجرى التوقيع من وزيره المقيم ببحضرقه مجرى 
المطالعة» فالمستحب فيه الكاغد النصفي)2 ؟. 

وقد مر بئا في ترجمة ابن مقلة وابن البواب » كيف أن ابن البواب وجد مصحفاً لابن مقلة في 


(1) ياقوت : معجم البلدان 2/ 95. 

(2) ياقوت : معنجم الأدباء 6/ 285 . 

(3) الأنساب وجه الورقة 422. 

(4) الصابيء : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص 63 . 
(5) ياقوت : معنجم الأدباء 1/ 2 . 

(6) انظر كوركيس عواد : السابق ص 424 

(27) الصابىء: رسوم دار الخلافة ص 178 من المخطوط . 
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خزانة بهاء الدولة وكان ينقص جزءاً فأكمله» وكان ابن البواب ينتقي من الخزانة أنواعاً من الورق» 
قال: .١‏ . . ودخلت الخزانة أقلب الكاغد العتيق وما يشابه كاغد المصحف» وكان فيها من أنواع 
الكاغد السمرقندي والصيني العتيق كل ظريف عجيب» فأخذت من الكاغد ما وافقني» وكتبت 
الجزء وذهبته وعتقثت ذهبه. .. فلا كان يوم قلت: يامولاناء في الخزانة بياض صيني وعتيق 
ومقطوع وصحيح » فتعطيني المقطوع منه كله دون الصحيح بالخلعة والدثال» قال: مر نخذه» 
فمضيت وأخذت جميع ما كان فيها من ذلك النوع» فكتبت فيه سنين)2©0. 


أحجام الورق: 

تظهر في ألفاظ الأقدمين مقادير مستعملة في حجم الورقة التي يكتب بهاء ويرد الطومار على 
أنه الورقة الكاملة» وهو المعير عنه ب (الفريحة)» وكان الطومار يقسم عند الكتابة حسب الغرض 
المراد» بحسب قيمة من يكتب إليه» وتختلف التسميات باختلاف البلدان التي تصنعه» وننقل هنا ما 
قاله القلقشندي في هذاء قال : «قد ذكر محمد بن عمران المدائني في كتاب القلم والدواة©) أن الخلفاء 
لم تزل تستعمل القسراطيس امتيازاً لها على غيرها من عهد معاوية بن أبي سفيان» وذاك أنه يكتب 
للخلفاء في قرطاس من ثلثي طومارء والى الأمراء من نصف طمومارء والى العمال والكتاب من ثلث» 
وال التجار وأشباههم من ربع » وللى الْحَسّاب والمسّاح من سدس » فهذه مقادير لقطع الورق القديم» 
وهي الثلئان والنتصف والثلث والربع والسدس ثم المراد بالطومار الورقة الكاملة» وهي المعبر عنها في 
زماننا بالفرحة» والظاهر أنه أراد القطع البغدادي » لأنه الذي يحتمل هذه المقادير» بخلاف الشامي» 
ولا سيما وبغداد إذ ذاك دار الخلافة فلا يحسن أن يقدر بغير ورقها مع اشتماله على كيال 
المحاسن)230. 

وقد بين القلقشندي أيضاً مقادير الورق المستعمل بديوان الإنشاء بالأبواب السلطائية بالديار 
المصرية في زمائه» وهو القرن التاسعء وهي تسعة مقادير: 

1 قطع البغدادي الكامل : عرض دجه عرض البغدادي بكماله : وهو ذراع واحد بذراع 
القهياش المصري » وطول كل وصل من الدرج المذكور ذراع ونصف بالذراع المذكور. 

2 قطع البغدادي الناقص : عرض دذَرْجه دون عرض البغدادي الكامل بأربعة أصابع مطبوقة . 


(1) ياقوت : معجم الأدياء 5// 446 448. 

(2) هذا الكتاب من الكتب المفقودة التي لم تصل الينا . 

(3) القلقشددي: صبعح الأعشى 6/ 9. 

(4) صبح الأعشى 6/ 190 193 » وضوء الصبح المسفر 1/ 415-413. 
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3 قطع الثلثين من الورق المصري : المراد به ثلثا الطومار من كامل المنصوري» وعرض درجه 
ثلثا ذراع . 

4 قطع النصف : المراد به قطع النصف من الطومار المنصوري» وعرض درجه نصف ذراع . 

5 قطع الثلث : والمراد به ثلث قطع المنصوري » وعرض درجه ثلث ذراع . 

6 القطع المعروف بالمنصوري : عرضه تقدير ربع ذراع . 

7 القطع الصغير: ويقال فيه قطع العادة» وعرض درجه تقدير سدس ذراع . 

8- قطع الشامي الكامل : عرض درجه عرض الطومار الشامي في طوله . 

9 - القطع الصغير: وهو في عرض ثلاثة أصابع مطبوقة من الورق المعروف بورق الطير» وهو 
صنف من الورق الشامي رقيق للغاية» وفيه تكتب ملطفات الكتب وبطائق الحمام . 

أما في بلاد الشام» فكانت مقادير الورق المستعملة بديوان الانشاء على أربعة مقادير من الورق 
الشامى . 

1 - قطع الشامي الكامل : وهو الذي يكون عرضه عرض الطومار الشامي الكامل في طوله . 

2 - عرض نصف ال حموي : عرض درجه عرض نصف الطومار الحموي» وطوله بطول الطومار. 

3 قطع العادة من الشامي : وعرض درجه سدس ذراع في طول الطومار أو دونه . 

4 قطع ورق الطير المقدم ذكره . 


أماكن صناعة الورق: 

كانت صناعة الورق في سمرقند» وبقيت كذلك فترة من الزمن» ثم انتشرت صناعته في الأقطار 
الاسلامية» وانتقلت لى العراق والشام ومصر والمغرب والأندلس وبلاد فارس» وهذا أمر طبيعي» 
فإن اتساع البلاد وازدهار الحضارة وكثرة التأليف يستوجب ذلك. وإلى ذلك يشير ابن خلدون في 
فصل (صناعة الوراقة)» قال: «كانت السجلات أولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية 
والاقطاعات والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلدء لكثرة البّفه وقلة التأليف صدر الملة؛ 
وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك فاقتصروا على الكتابة في الرق تشريفاً للمكتوبات وميلاً بها 
الى الصحة والاتقان» ثم طيا بحر التأليف والتدوين» وكثر ترسيل السلطان وصكوكه» وضاق الرق 
عن ذلك» فأشار الفضل بن يحبى بصناعة الكاغد» وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه» 
واتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية» وبلغت الإجادة في صناعته ما 
شاءت)2)10 . 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 206 . 
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دخلت صناعة الورق الى بغداد في نباية القرن الثاني ويرجع الفضل في ذلك الى الفضل بن 
يحيى البرمكي وزير الرشيد الذي أنشأ أول معمل لصنع الورق في بغداد» في الربع الأخير من القرن 
الثاني الهجري (توني الفضل سئة 193 ه)»ء وقد انتشر الورق في بغداد وحل محل الرَّق في دواوين 
الدولة» وكان جعفر بن يحيى الذي أعقب الفضل بن يحيى في الوزارة هو الذي أحل الورق محل الرق 
في دواوين الدولة» ويذكر القلقشندي أن الرشيد هو الذي أمر الناس أن يكتبوا في الورق دون الرق» 
قال : «أجمع رأي الصحابة رضي الله عنهم» على كتابة القرآن في الرق لطول بقاته؛ أو لأنه الموجود 
عندهم حيتئل» وبقي الناس على ذلك الى أن ولي الرشيد الخلافة»» وقد كثر الورق وفشا عمله بين 
الناس»ء أمر ألا يكتب الناس إلا في الكاغدء لآن الود ونحوها تقبل المحو والإعادة فتقبل التزوير» 
بخلاف الورق» فإنه متى مي فسدء و إن كشط ظهر كشطه» وانتشرد ت الكتابة في الورق الى سائر 
الأقطارء وتعاطاها من قرب وبعد» واسثمر الناس على ذلك الى الآن)220. 


وقد كثرثت صناعة الورق في بغداد وكثرت المعامل التى تصنعه والخوانيت التى تبيعه» وفي 
الكتب إشارات الى محال صنع الورق» من ذلك ما ذكر الصولي أن في ذي القعدة من سئة 332 ه: 
«(وقع بالكرخ حريق عظيم من حد طاق التكك لى السماكين ؛ وعطف على أصحاب الكاغد 
وأصحاب النعال)22©» وذكر ياقوت أن بيغداد محلة كبيرة هي (دار القز) في طرف الصحراء بينها وبين 
البلد نحو فرسخء وكل ما حوطا قل خرب» وم يبق إلا أربع محال متصلة : دار القن والعتابين» 
والنصرية» وشهار سوك» والباقي تلول قائمة» وفيها يعمل اليوم الكاغد©»» وتحدث ياقوت أيضاً عن 
(جهار سوج)50 22 فقال : «من محال بغداد» في قبلة الحربية خرب ما حوفا من المحال» وبقيت هي 
والنصرية والعتابيون ودار القز متصلة بعضها ببعض» كالمدينة المفردة في آخر خراب بغدادء يعمل في 
هذه المحال في أيامنا الكاغد)7». 


وكان الورق البغدادي جيداً من أحسن أنواع الورق» وصفه القلقشندي (المتوق سنة 21 8 ه) 
بأله : : اورق شخين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء, وقطعه وافر جداًء ولا يكتب فيه في الغالب 
إلا المصاحف الشريفة» وربا استعمله كتاب الإنشاء ف مكائبات القانات ونحوها )77 ). 


(0) ولي الرشيد الخلافة من سنة 170 الى سئة 193 ه. 

(2) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 475 476. 

(3) الصولي : كتاب الأوراق أسخبار الراضى بالله والمتقي يالله ص 260 . 
(4) ياقوت : مسجم البلدان: دار القر. . ١‏ 

(5) مر قبلها: (شهار سوك) وكلاهما واحد. 

(6) ياقوت : مجم البلدان: جهار سوج . 

(7) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 4276 . 
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وقد كثر الورق في بغداد» وكان بعض الموسرين بيسره للناس إما هدايا للضيوف أو يعرض مجاناً 
لذوي الحاجة والمتظلمين» ففي خبر الوزير أبي الحسن ابن الفرات قال ابن الطقطقي : «وتولى ابن 
الفرات الوزارة ثلاث دفعات للمقتدرء قالوا: كان إذا ولي ابن الفرات يغلو الشمع والثلج والكاغد 

ثرة استعياله لذلك» لأنه ما كان يشرب أحدء كائناً من كان» في داره في الفصول الغلاثة إلا الماء 

المفكلوج. ولا كان أحد يخرج من عنده بعد المغرب إلا وبين يديه شمعة كبيرة نقية؛ صغيراً كان أو 
كبيراً» وكان في داره حجرة معروفة بدار الكاغد» كل من دخل واحتاج إلى ثبيء من الكاغد أخحذ 
حاجته منها»”»» وقال هلال الصابىء عن دار ابن الفرات : «وفي جانب الدار أدراج كثيرة لأصحاب 
الحوائج والمنظلمين» حتى لا يلعزم أحد منهم مؤونة لما ييتاعه من ذلك» وأنصاف قراطيس 
وأثلاث200 والمراد بالقراطيس هنا الورق . 

وقد انتقلت صناعة الورق من العراق الى الشام» فأنشئت فيها معالم وخاصة في طرابلس» وقد 
كان ورقها جِيداً » حتى أن الرحالة ناصر خسرو عند زيارته سنة 438 ه أثنى عليه وفضله على ورق 
سمرقئد» قال: إن أهل هذه المدينة «يصنعون بها الورق الجميل مثل ورق سمرقند» بل أحسن 
منه)30) , 

وكذلك اشتهرت دمشق يصناعة الورق» وأطرى المؤرخون محاسنه» قال أبو البقاء البدري (من 
القرن التاسع الهجري) : «وفيها تعمل صناعة القرطاس7» بحسن صقاله ونقي أوصاله»7». وقد انتشر 
الورق في الشام وراجت صناعته » وكانت أوربة الشرقية تبتاع ورقها من بلاد الشام» وعرف اسم الورق 
الدمشقي عندهم باسم (15314 5شالقة :2 0)011474»» وعرفت مدن أخرى في الشام بصناعة 
الورق منها مدينة حلب ومدينة طبرية ومدينة حماة ومنبج0©» ووصف القلقشندي الورق الشامي بعد 
كلامه على الورق البغدادي فقال: «ودونه في الرتبة الشامي» وهو على نوعين : نوع يعرف بالحموي, 
وهو دون قطع البغدادي. ونوع دونه في القدرء وهو المعروف بالشامي» وقطعه دون القطع 
احموي)(22. 


)الفخري ص 312. 
(2) الصابىء : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ص 195 . 


(4) المراد بالقرطاس هنا : الكاغد. 

(5) البدري : نزهة الأنام في محاسن الشام ص 363 . 
(6) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية 1/ 215. 
() كرد علي : خطط الشام 4/ 242 -244. 

(8) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 476. 
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أما في مصر فقد انتشرد ت صناعة الورق في فترة متأخرة في عدة مدن منها : الفسطاطء والقاهرة» 
ولكن صناعته في الفسطاط أكثر وأجودء وذلك ما يفهم من كلام المقريزي «(المتوق سنة 05 ه) في 
كلامه على خطة بني رية بن عمرو بالفسطاط : «إن في هذا الموضع اليوم وراقات» يعمل فيها 
الورق» 27» ويقول في الورق المنصوري : «والمصانع التي يصنع فيها الورق المنصوري مخصوصة 
بالفسطاط دون القاهرة»2»» وأشار إلى موضع يصنع ويباع فيه الورق اسمه (خان الوراقة)2©). 

وكها وصف القلقشندي الورق العراقي والورق الشامي» فكذلك وصف الورق المصريء قال 
بعد أن ذكر العراقي والشامي : «ودونهها في الرتبة الورق المصري » وهو أيضاً على قطعين : القطع 
المنصوري وقطع العادة» والمنصوري أكبر وطعاً» وقلّما يصقل وجهاه ويفا أما العادة فإن فيه ما 
يصقل وجهاهء ويسمى في عرف الوراقين المصلوح » وغيره عندهم على رثبتين : عال ووسط» وفيه 
صنف يعرف بالفوّى صغير القطع » شن غليظ خفيف الغرف.» ولا ينتفع به في الكتابة» يتتخذ 
للحلوى والعطر ونحو ذلك00©. 

وانتقلت صناعة الورق من المشرق الى المغرب » وصارت له صناعة في مراكش وجزيرة صقلية 
والأندلسء ومن هذه البلدان بهل الى بلاد الإفرنج الأخرى» شبااكا لوا 
تمان لض الدورق ' ومنها انتشرت صناعة الورق في إيطالية»)واشتهرت مدينة شاطبة في الأندلس 
وهي مدينة كبيرة شرقي قرطبة » وقد أطرى الإدريسي كاغدها فقال ٠‏ #ويعمل بها من الكاغد ما لا 
- له نظير؛©»» وقال ياقوت : «ويعمل الكاغد الحيد فيها ويحمل منها الى سائر بلاد الأندلس)27 

شتهر الورق المنصوري في الأندلس» وهو الورق الذي كان يصنع في بغداد0». 


وقد ذكر القلقشندي الورق في بلاد الغرب والفرتجة فلم يرضي عند وقال: إنه رديء » فبعد أن 
وصف ورق العراق والشام ومصر قال : «ودون ذلك ورف أهل الغرب والفرنجة» فهو رديء 00 
سريع البلٍ » قليل المكث » ولذلك يكتبون المصاحف غالبا في الرق على العادة الأولى » لطول 
المقاء)!؟ . 


(1) المقريزي : خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار) 2/ 77 . 

(2) المقريزي : خطط 2/ 189. 

(3) المقريزي : السابق 3/ 37 . : 

(4) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 477-476. 

(5) كرد علي : الاسلام والحضارة العربية 1/ 263» كوركيس عواد : الورق والكاغد ص 432 . 
(6) الادريسي : مختصر نزهة المشتاق ص 168 . 

(2) معجم البلدان 3/ 235 . 

(8) المقري : نفح الطيب 1/ 694. (9) القلقشئدي : صبح الأعشى 2/ 477. 
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أما في بلاد فارس فقد كان المؤمل أن تنتقل صناعة الورق من سمرقند الى بلاد فارس وقد حصل 
غير هذا فلم تزدهر صناعة الورق في بلاد فارس بل انتقلت إلى العراق والشام ء ويبدو أن الفرس لم 
يهتموا هذه الصناعة إلا في فترة متأخرة» وقد عرفت بلدة (حونج) ‏ التي تسمى (خحونا) أيضاً - بجودة 
ورقهاء ويقول فيها ياقوت إنها تسمى الآن (في أوائل القرن السابع للهجرة) : «كاغد كنان» أي صتاع 
الكاغدء وهذه البلدة على مسيرة يومين من زنجان27. 


آداب صناعة الورق: 

وبما يلحق بصتاعة الورق الآداب المتبعة في صناعته وبيعه ؛ وقد حفظ ابن الحاج (المتوقى في 
القاهرة سنة 737 ه) طرفاً من هذه الآداب» وخصص فصلا من كتابه المدخل عنوانه (نيّة الوراق 
وكيفية تحسيئها)(2)) مجاء فيه : 

«ينبغى للوراق أن يحذر من الغش في) هو يحاوله» مثاله : أن يعطى الدست الذي يساوي ثلاثة 
دراهم فيبيعه على أنه من الدست الذي يساوي أربعة» لأن الورق في ذلك يختلف ثمنه بسبب صفته» 
فقد يكون زائداً في البياض وف الصقال» ويكون مما عمل في الصيف» وآخر عكسهء أعني فيه سمرة 
ونقص في الصقال أو البياضة» وعمل في الشتاء؛ وما بين ذلك» وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن يبين 
حتى يخرج ببيانه من الغعش» فإن لم يفعل دخل بكتانه تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام : من 
غشنا فليس منا)(23). 

وقال في تجنب الاطلاع على عورات العاملين في صناعة الورق عند الشراء : «وليحذر عند شرائه 
الورق من الوراقة*)أن يكون في وقت يعلم أنه يكشف فيه على عورات من يعمل فيها من الصناعء إذ 
أن أكثرهم يجعلون في أوساطهم خرقة تصف العورة لصغرها وانحصارها على العورة وابتلالها بالماء» 
والفخذ عن آخره مكشوف» فإن دخل والحالة هذه فهي معصية. . . فيحتاج لهذا المعنى أن يتتحرى 
وقتاً يكونون فيه سالمين ما ذكر»0». وحذر بائع الورق من الغش بأن يخلط الورق الخفيف بالجيدء 
قال: «وليحذر (أي بائع الورق) من أن يخلط الورق الخفيف بالورق الجيد الذي يصلح للنسخ» لأن 
ذلك تدليس على المشتري » لأن المنفيف لا يحمل الكشط لخفتهء بل يكون ذلك عنده بمعزل» فإذا 
علم أن المشتري من ينسخ فيه» فأعطاه تما يوافقه منه» وإن علم أنه تمن يكتب فيه الرسائل وما 
أشبهها مما يجوزء أعطاه من الورق الخفيف بعد أن يبين له ذلك600». 


() ياقوت : معجم البلدان 2/ 0 ط وستنفيلد . (2) ابن الحاج : المدخل 4/ 9 83. 


(5) السابق والصفحة. (6)السابق 4/ 82-81. 
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وتدخل, في صناعة الورق إعادة عمل الورق المكتوب» وإدشخاله ضمن العجيئنة المعدة للصنع 
وقد يكون في هذا الورق كتابات قرآنية أو شرعيةء ولذلك يوصي الوراق أن يعرف المكتوب قبل إعادة 
صناعتهء قال : «أن لا يعمل شيئاً من الورق المكتوب» | إلا بعد أن يعرف ما فيه لأنه قد يكون فيه شيء 
له حرمة شرعية» بل هو الغالب. .. . . فيجتنب ذلك كله لحرمته وتعظيمه في الشرع الشريف». لأن 
الصناع يدوسون ذلك بأرجلهم وغيرهاء وهذا من أعظم ما يكون من الامتهان»2». 


القلم 
القلم قصبة تقط وتقلّم وتبرى» وقد يتتخد القلم من السعف أو الغاب» وقد يستعملون ريش 
الطيور للكتابة» كل ذلك يغمس في المداد ويكتب بهء وجمع القلم أقلام وقلام» وجمع أقلام أقاليم» 
أنشد اين الأعراب0): 
كأنّني حينَ آتيهالشُخْيرّني 2 وما بين بي شيا بتكليمٍ 
مضه كسكبن 1 الى رجلٍ ا 
ومنذ العصور القديمة قبل الإسلام وحتى عصر قريب كانت الكتابة بقلم القتصب». وحتى مع 
استحداث أقلام الحبر وريشة المعدن وغيرهاء ظل قلم القصب صا حا للكتابة؛ وبخاصة في االخطء. 
فالخطاطون ما زالوا يخطون بالقصب أجمل خطوطهم» والقصب يصلح للكتابة على كل أداة سواء ما 
كان متها حشئاً غليظاً كالحجارة والخشب والنحاسء أو كان ناعماً ليناً كالقرطاس والمهرق والأديم 
والورق» وكانوا يكتبون به على كل شيء حتى النعال وعلى الأكف» ففي صدر الإسلام » روى معمر: 
أن الزهري ربها كتب الحديث في ظهر نعله تخافة أن يفوته0©©»» ونقل عبدالله بن حنش عمن يكتبون 
الحديث قال : «رأيتهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البراء»)». 
وقد ورد ذكر القلم في القرآن الكريم ثلاث مرات» رين بصيعه لقره ومرة بصيحة اسع قال 
تعالى «اقدرأ باسم ريكَ الذي حَلَق حَلق الإنسانّ من علت * اقرأ ورب الأكيمٌ * الذي علّم 
بالقلم * علّم الانسأنّ مالم يعلم4*», وقال تعالى مقسبأ بالقلم في سورة تحمل اسم القلم : إن والقلم 


(1) اللسان: قلم. وكانت الأقلام عند السومريين العراقيين القدماء تتخذ من الحديد ومن الخشب ليضغط بها على الطين 
لرسم الحروف المسمارية» ومنها ما يكتب به من الرأسين» وكتب المصريون القدماء بأقلام الحديد على الحجارة ونقشوا 
الصور وكتبوا بقلم القصب المعروف ب (اليوص) على البردي . 

(2) البغدادي : تقييد العلم ص 107 . 

(3) السابق ص 105 . (4) سورة العلق 1 5 . 
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وما يَسْطرون * ما أنت بنعمة ربّك بمجنون 004 وقال تعالى : إولو أنَّ ما في الأرضٍ من شجرة أقلام 
- ع . ل ف 0 ُ 5 
والبحرٌ يَحُدَّهُ من بعده سبعةٌ أبْحْرِ ما نَقِدَتْ كلماثٌ الله إن الله عزيز حكيمٌ 204 . 
أما في الشعر الجاهليٍ فقد جاء ذكر القلم كثيراًء من ذلك قول الزبرقان بن بدر”»: 
هم يَِكونَ ويبقَئ بعدّما صَنَعُوا كأنَآَتارَهُمْ خحطّث بأقلام 
وقول عدي بن زيد0»: 
5 5 م ان اكه 27 
ماتبين العينُ من أآياتها ‏ غير نؤي مثل خط بالقلم 
وقوله أيضاً يصف النعام9): 
وعاٍ 0 5 عي 5 ثيه ب وم را هاس * 
ويرد ذكر القلم مرتبطاً بالكتابة والخط والمداد والكاتب» من ذلك قول لبيد يصف كاتباً"»: 
متعوّدٌ كن يُعِيدٌَبِكَفُهِ قَلَمأعلى عشب دَبِلْنَ وتان 


وقول المرقش الأكبر0©: 
الدانٌ قفر والتُشُومٌ كما رقش في ظهئْرٍ الأديم قَلَمْ 
وقول لبيد2*2: 


وجلا السيولٌ عن الطُلُولٍ كاتا رُبُدٌتجِدٌ متوتهاأقلامها 
ويقول أمية بن أبي الصلت يمدح بني إياد"»: 
قويٌهُمْساحةٌالعراقإذا ساروا جيماًوالقط والقكمٌ 
وجاءت جملة أسماء أطلقت على القلم منها (المزِبَر)ء فقد رُوي أن أبا بكر رضي الله عنه دعا في 
مرضه بدواة ومزير» فكتب اسم الخليفة بعده02'»» قال الزمحشري: المزبر هو القلمء وأنشد 


الأصمعي : 


(0) سورة القلم 2-1. (2) سورة لقيان 27. 

(3) البيان والتبيين 3/ 179. (4) الأغاني 2/ 119. 
(5) سمط اللآل ص 876 (6) ديوان لبيد ص 138 . 
(7) المفضليات ص 237 . (8) ديوان لبيد ص 299 . 


(9) ابن هشام : السيرة النبوية 1/ 48 . والقط : الكتاب والصك. 
(10) الزغشري : الفائق 1/ 22 5» واللسان: زبر. 
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قد قضِي الأممْرٌ وج ف المركِوٌ 
وسمى القلم ويا : «أخمذاً له من قوطهم زبرت الكتاب إذا اتقنت كتابته » ومنه سميث الكتب 
5 52 7« 
زبرا» «» وكذلك جاءت الكلمة بمعنى الكتب في القرآن الكريم في قوله تعالى : #وإنه لفي 0 
الأوليتَ 224» ويبذا المعنى -حاءت (الزبر) في شعر لبيد32): 
فتَّعَافٍ صارة فالقَانٍ كأتّهبا زَبَديسجعُهاولِيدَّيَمَانِ 
3 ا : الة 0 ة» والقلى بتخذ م٠‏ الم 04 

وسمي القلم يراعاء واليراع : القتصب» واحدتثه يراعة» والقلم يتخذ من القتصب* وسمي 
القلم قل) لأنه مأحوذ من شجر القلام» واستعمل العرب أقلامهم من لب الجريد ثم استعملوا أقلام 
القصصس. 


مقاسات الأقلام: 


كان الكتّاب القدماء يقدرون قياس عرض الأقلام (أي قطتها) بشعر البِرْدُون» وأنهم لم يضعوا 
للقلم الجليل (الَإِن) مقاساً لأنه أكبر أنواع الأقلام» إذ كانوا يكتبون به على أبواب المساجد والمعابد 
والجدران» وكان الكاتب به لا يكتب إلا واقفآ» لذلك قالوا: القلم الطوماري عرضه 24 شعرة من 
شعر البرذوث» وقلم مختصر الطومار عرضه 18 شعرة وبين 24 شعرة أي بين قلم الطومار وقلم 
الثلثين . وقلم الثلث عرضه 8 شعرات وقلم الثلثين عرضه 16 شعرة وقلم النصف عرضه 12 شعرة» 
واتفقوا على أن طول ألفات الكتابة في كل قلم بمقدار ربع عرضه9». 

ولأن جمال الخط يعتمد على القلم لذلك أطلقوا اسم القلم على الخط» فقالوا: قلم الثنلث» 
وقلم النسخ» وقلم الديواني» وهكذا. والقلم في اصطلاح الدواوين : قسم من أقسام الديوان» 
يقال : قلم الكتاب» وقلم المحضرين» وقلم المستخدمين» وهكذل|67؟2. 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 434. 

(2 ) سورة الشعراء 196 . 

(3) ديوان لبيد ص 138» وكذلك بيته السابق (زبر تجد متون أقلامها) ديوانه ص 299 . 
()اللسان: يرع. 

(0) الكردي: تاريخ الخط العربي ص 96. 


(6) المعسجم الوسيط : قلم . 
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بري الأقلام: 


يُبرئْ القلم برياً وأنواعه متفاوتة بين الدقة والغلظى وقد ذكر ابن النديم أن الأمم تختلف في بري 
أقلامها » فبري العبراني في غاية التحريف» وبري السرياني محرفة الى اليسار ورب كان الى اليمين» 
وربا قلبوا القلم على ظهره؛ وربها شقوا قصبته وبروا ذلك النصف وسموه صُلْباً وكتبوا به» وبري 
الرومي تحرف الى اليمين شديد التحريف» لأنه يكتب به من اليسار الى اليمين» وبري الفارسي أن 
يكون سن قلمه مشعفاً حتى يحسن به الخط» وريا كتبوا بأسفل قصبة غير مبرية» ويسمون هذا 
الأنبوب نخاما (خامه)ء وأهل الصين يكتيون بالشعر (الفرشاة) ويجعلونه في رؤوس الأنابيب ىا يعمل 
المصورون» والعرب تكتب بسائر الأقلام والبرايات» والمعمول على التحريف الايمن» والكتاب يقطون 
القلم غير محرف”2. 

قال المقر العلاتي : جودة البراية نصف الخط» ومعرفة قطته النصف الألحرء فإن لكل نوع من 
ا خط قطة غخصوصة. قال اسحاق بن حماد : لا حذق لغير نميز لصنوف البراية » وقال ابن مقلة : 
ملاك الخط حسن اليراية . 

ويحكى أن الضحاك بن عجلان كان إذا أراد أن يبري قلماً توارى بحيث لا يراه أحد ويقول : 
الخط كله القلمء وكان الأنصاري إذا أراد أن يبري فعل ذلك» فإذا أراد أن يقوم من الديوان قطع 
رؤوس الأقلام حتى لا يراها أحد(». 


أنواع الأقلام: 
لقد بين علي بن الأزهر أنواع الأقلام وصفاتها في رسالة بعث بها الى صديق يطلب منه أقلاماًء 
يقول فيها(3): 


«الأقلام الصحرية» أسرع من الكواغد» وأمر في الجلودء كا أن البحرية منها أسلس في 
القراطيس» وألين في المعاطف » وأشد لتصريف الخط فيها»» ويقول في الأقلام الجيدة هي: 


(0) الفهرست ص . . . 

(2) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 440» الكردي : تاريخ المخط العربي ص 426 . 

(3) ابن عبد ربه : العقد الفريد 4/ 199 -200» القلقشندي: صبح الأعشى 2 441» ونسبها الصولي: أدب الكتاب 
70-9 الى عبد الله بن طاهر أرسلها الى اسحاق بن ابراهيم وإلى بغداد في القرن الثالث الهجري . 

(4) في صبح الأعشى : الصحريةء وني أدب الكتاب: القصبية» ونغبت هنا رواية العقد الفريد. والصحرية: نسبة لل 
الصحرةء وهو جوبة تنجاب وسط الحرة» وتكون أرضاً لينة تطيف بها حجارة . 
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«الشديدة المحص”27) الصلبة المعضصء النقية الخدودء القليلة الشحومء المكتئزة اللحوم» الضيقة 
الأأجواف» الرزينة المحمل» فإنها أبقى على الكتابة» وأبعد عن الجفاء» الرقاق القضبان. المقومات 
المتون» الملس المعاقدء الصافية القشور» الطويلة الأنابيب» البعيدة ما بين الكعوب» الكريمة 
الجواهر» المعتدلة القوام» المستحكمة يبساً وهي قائمة على أصوطاء لم تعجل عن إبّان يَتّعهاء وم 
تؤخر الى الأوقات المخوفة عليها من نحَضّر الشتاء» وعفن الأنداء)©). 


صفة القلم عند ابن مقلة: 
لقد برع الوزير ابن مقلة في بري القلم ونحته وشقهء كا برع في الخط. وجاءت أقواله في هذه 

الصناعة دستوراً للكاتبين» ندون هنا بعضاً من أقواله ورسائله» وقد حفظ القلقشندي آراء ابن مققلة 
في القلم(2» من ذلك قوله : 

احبر الئاه ما ادك تمجه ل خرف ونشف ماؤه في قشره» وقطع بعد إلقاء برره » وبعل 
أن اصفرٌ َاوه» ورق شجره » وصلب شحمه» وثقل .حجمه) . 

وقال ابن مقلة في طول الأقلام وغلظها : 

ااخخير الأقلام ما كان طوله في ستة عشر إصبعاً الى اثني عشرء وامتلاؤه ما بين غلظ السبابة إلى 
الخنصرء وهذا وصف جامع لسائر أنواع الأقلام على اختلافها! . 

وقال: «أحسن قدود القلم ألا يتتجاوز به الشبر بأكثر من جلفته) . 

وقال المقر العلائي ابن فضل الله : «رأيت بخط أبي علي بن مقلة رحمه الله : نِعُم ملاك الخط 
حسن اليراية» ومن أحسنها سهل عليه الخطء ولا يقتصر على علم فن منها دون فن» فإنه يتعين على 
من تعاطى هذه الصناعة أن يحفظ كل فن منها على مذهبه من زيادة في التحريف. ومن النقصان 
منه » ومن اختلاف طبقاته» ومن وعى قلبه كثرة أجناس قط الأقلام كان مقتدراً على الخط» ولا يتعلم 
ذلك إلا عاقل» والقلم للكاتب كالسيف للشجاع» . 

اواك اب مرو لعل ومسدان من الطول والتقعير: «ويجب أن يكون في القلم الصلب 
أكثر ثة تقعيرأء وفي الرخو أقل» وف المعتدل بينهماء وصفته أن تبتدىء بنزولك بالسكين على الاستواء» 


(1) في أدب الكتاب : المجس . والمحص : قوة المخلق مع ضمور. 


(2) ابن عيد ربه : العقد الفريد 4/ 200-199 . 
(3) صبح الأعشى 2/ 454 465. 
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ثم تميل الى القطع الى ما يلي رأس القلمء ويكون طول الفتحة مقدار عقدة الابهام» أو كمناقير 
الحام» . 

وقال ابن مقلة في النحت: «وهو نوعان» نحت حواشيه ونحت يطنه» أما نحت حواشيه» 
فيجب أن يكون متساوياً من جهتي السن معاء ولا يحمل على إحدى الجهتين فيضعف سنهء بل 
يجب أن يكون الشق متوسطاً لجلفة القلمء دق أو غلظ . قال : ويجب أن يكون جانباه مسيفين» 
والتسييف أن يكون أعلاه ذاهباً نحو رأس القلم أكثر من أسفله؛ فيحسن جري المداد في القلم . 
وقال : أما نحت بطنه فيختلف بحسب اختلاف الأقلام في صلابة الشحم ورخاوته» فأما الصلب 
الشحمة فينبغي أن ينحت وجهه فقطء ثم يجعل مسطحاً» وعرضه كقدر عرض الخط الذي يؤثر 
الكاتب أن يكتبه» وأما الرخو الشحمة فيجب أن تستأصل شحمته حتى تنتهي الى الموضع الصلب 
من جرم القلم لأنك ان كتبت بشحمته تشظى ولم يصفٌ جريانه» . 

وقال ابن مقلة في شق القلم : «لو كان القلم غير مشقوق ما استقرت به الأنامل» ولا اتصل 
الخط للكاتب» ولكثر الاستمداد» وعدم المشق» ولمال المداد الى أحد جنبي القلم على قدر فتل 
الكاتب له) . 

وقال ابن مقلة في مقدار شق القلم: «ويختلف ذلك بحسب اختلاف القلم في صلابته 
ورنخاوته» فأما المعتدل فيجب أن يكون شقه الى مقدار نصف الفتحة أو ثلثيها . والمعنى فيه أنه إذا زاد 
على ذلك انفتحت سنا القلم حال الكتابة وفسد الخط حيكذ» وإذا كان كذلك أمن من ذلكء وأما 
الصلب فينبغي أن يكون شقه الى آخر الفتحة» وربما زاد على ذلك بمقدار إفراطه في الصلابة» . 

وقال ابن مقلة : «واخ ضجع السكين قليلاً إذا عزمت على القط ولا تنصبها نصباً» . 


وقال: «اعلم أن:للقلم وجهاً وصدراً وعرضاً فأما وجهه فحيث تضع السكين وأنت تريد 
قطهء وهو ما يل لحمة القلم» وأما صدره فهو ما يل قشرته» وأما عرضه فهو نزولك فيه على تحريفه » 
قال : وحرف القلم هو السن العليا وهي اليمنى» . 

وقال ابن مقلة في عدد أقلام الدواة : «ينبغي أن تكون أقلامه على عدد ما يؤثره من خطوط » 
وكأنه يريد أن يكون في دواته قلم مبري للعلم الذي هو بصدد أن يحتاج الى كتابته ليجده مهيأ فلا 
يتأخر لأجل برايته؟ . 
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المداد والدواة 


المداد في الأصل : كل شيء يمد بدء ثم كر الاستعمال لما تمد به الدواة فغلب كل شيء غيره» 
فإذا قيل مداد لم يعرف غيره”27» وقد سمي المداد مداداً لأنه يَحُّدَّ القلم ويعينه بالاستمداد» ىا سمي 
الزيت مداد السراج يُمَدَّ به وكل شيء يمد به الليقة ما يكتب به فهو مداد» والمداد في قوله تعالى : 
«قل لو كانّ البحدٌ مِدَاداً لكلماث رب * هو المداد لا من الإمداد» والمداد عند ابن منظور هو النقّس 
ومايكتب به220, 

وأما الحبر فأصله اللون» وأثر المداد في القرطاس» وفي الخبر: «يؤتى بمداد طالب العلم ودم 
الشهيد يوم القيامة» فيوضع أحدهما في كفة الميزان والأحرى في الكفة الأحرى» فلا يرجح أحدهما على 
الاتحرلاة», وسمَي المدّاد الجير قال الصولي : «وإنا سمي احبر حبرا لتحسينه الخط » من قوطهم حبرت 
الشيىء تحبيراً وحبرته حرا زينئه وحسنته» والاسم الخبر)» وقيل : «الحبر مأحوذ من الحبار وهو أثر 
الشىء كأنه أثر الكتابة)2, 


وقد عرف اللخاهليون المداد وكتبوا به وذكروه في شعرهم » من ذلك قول عبدالله بن عنمة ذاكراً 
المداد والدواة0): 
فلم يق إلا دِنْتَةٌ وسازلٌ كائا في حطالدَّواةٍمِدَادُها 
ويسمى المداد نِقّساً ا سبق» وجاء النقس في شعر حميد بن ثور يذكر خط ذي الحاجات7©»: 
لنْ الديارٌ بجانبالخُبيى كخّطذيالحاجات بالثقين 
وكانت الكتابة على الرق ونحوهء فإذا انتهت حاجتهم من المكتوب محوا المداد بغسلهء ثم 
يكتبون على الرق ثانية وثالئة» ويسمون هذه الصحيفة التي يكتبون فيها ثم يمحونها ثم يكتبون فيها 
(طرْساً) © وفي الأخبار أن رجلا من عبد القيس كتب كتاب دانيال فعلم بذلك عمر بن الخطاب 
وأمره أن يمحوه قائلاً : «انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض2©700» وكان عبدالله بن مسعود إذا عرف 


(1)الصولي : أدب الكتاب ص 102-101 . (2) اللسان: مددء نقس. 
(3) المصرف : مصور المقط العري ص 368 . 

(4) الصول : أدب الكتاب ص 104 . 

(5)المفضليات ص 379 . 

(6) ديوان حميد بن ثور ص 97 . 

0 البطليوسي: الاقتضاب ص 93عء الزغشري : الفائق 2/ 1 8» القاموس المحيط : طرس . 
() البغدادي : تقييد العلم ص 51. 
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أن في مجلسه من يكتب حديثه» يدعو بالكتاب وبإجانة من ماء فيغسله7 2 وكذلك كان يفعل أبو 
موسى الأشعري8©». 


صتع المداد: 

كان المداد يجلب من الصين2» ويصنع كذلك في بلاد العرب» وهو نوعان: النوع الأول يصنع 
من العفص والزاج والصمغ وهذا يناسب الرق» ويسمى الخبر المطبوخ © أو الخير الرأس © 
ويكون لامعا براقا . ويصنع النوع الثاني من الدخان» وهو يناسب الورق ولا يصلح للجلود والرق » 
لأنه : «قليل اللبْث فيها سريع الزوال عنها»»» ويصف القلقشندي حبر الدححان بقوله : «ويتوختى 
في الدخان أن يكون من شيء له دهنية ولا يكون من دخان شيء يابس في الأصل » لأن دخعان كل شيء 
مثله راجع اليه»» وينقل عن صاحب اللخلية قوله : «وإن شعت أخذت من دخان مقالي الحمص 
وشبههء وتلقي عليه ماء وتأخذ ما يعلو فوقه» وتجمعه بماء الآس والعسل والكافور والصمغ العربي 
والملحء وتمده وتقطعه شوابير والدخان الأول أجود»”)» ويروى عن أحمد بن يوسف الكاتب أن 
رجلاً كان يأتيهم في أيام خمارويه (250 -282ه) بمداد لم يْرَ أنعم ولا أشد سواداً منه» فسأله أحمد: 
من أي شيء استخرجه» فقال : «من دهن بزر الفجل والكتان» أضع دهن ذلك في مسارج وأوقدهاء 
ثم أجعل عليها طاساً حتى إذا نفذ الدهن رفعت الطاس وجمعت ما فيها بهاء الآ والصمغ العربي»» 
ويبين أحمد بن يوسف سبب جمعه بباء الأآس فيقول : «وإنما جمعه بماء الآس ليكون سواده مائلا الى 
الخضرة» والصمغ يجمعه ويمنعه من التطاير)0*»: أي أن الآس كان يتخذ لأجل اللون» وفاتدة الصمغ 
هو منح الذرات الملونة المعلقة بالسائل من الترسيب» ولإكساب المداد كثافة . وكانوا يضيفون إليه 
الكافور لتطيب رائحته» والصبر ليمنع من وقوع الذباب عليه» وقيل إن الكافور يقوم مقام الملح في 
غير الطيب20. 


(1) البغدادي السابق ص 2»39 ١53‏ 254 55. (2)السابق ص 40. 

(3) الحاحظ : التبصر بالتجارة ص 26 . 

(4) العفص : حمل شجر البلوط» تحمل سنة بلوطاً وسنة عفصاًء وهو مادة سوداء غنية بحامض التنيك» إذا نقعت في الخل 
سودت الشعرء أما الزاج الأتحضر فهو كبريتات الحديد. 

(5) اليطليوسى : الاقتضاب ص 68 . 

(6) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 66. 

(7) البطليوسى : السابق ص 68 . 

(8) القلقشندي: صبح الأعشى 2/ 264 . 

(9) القلقشندي: صبح الأعشى 2/ 464. 

(10) السابق نفسه 2/ 464 . 
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وقد وصف ابن مقلة الحبر الجيد وهو المتتخل من سخام النفطء وذكر كيفية صنعهء قال: 
«وأجود المداد ما اتخذ من سسخام النفط» وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال فيجاد نخله وتصفيته» ثم 
يلقى في طنجير”»» ويصب عليه من الماء ثلاثة أمثاله» ومن العسل رطل واحد ومن الملح خمسة عشر 
درهما » ومن الصمغ المسحوق حمسة عشر درثماء ومن العفص عشرة دراهم » ولا يزال يساط على نار 
لينة حتى يشخن جرمه ويصير في هيئة الطين» ثم يترك في إناء ويرفع الى وقت اللحاجة)22». وقد 
حفظت كتب التراث كثيراً من صفات الخبر وأنواعه ومواد صناعته وخاصة في كتاب القلقشندي©. 

وقد كان اللون الأسود في المداد هو المفضل » وأن السواد يظهر على بياض القرطاس بأوضح 
وأنصع صورة»» وإن صناعة المداد الأسود أيسر من صناعة احبر الملون الذي يحتاج الى مواد كيماوية 
لم تكن متوافرة أو ميسورة لديهم في الزمن الأول . 

وقد بالغ بعض الكتاب في العناية بأدوات الكتابة والمداد خاصة» فكانوا يضيفون إليه العطورء 
فقد روي أن أبا محمد الفياض كاتب سيف الدولة كان يعجن مداده بالمسك» ويليق دواته بهاء الورد. 
وكان بعض الكتاب يطيب دواته بأطيب ما عنده من الطيب» فسئل عن ذلك فقال: لأني أكتب بها 
اسم الله تعالى واسم رسوله وَل واسم أمير المؤمنين» وربها سبق القلم بغير ارادتنا فنلحسه بألسنتنا . 
وقال بعضهي9): 

ربع الكتابة في سَوادِ مِدَادها ولربعٌ حُسْنٌ صناعة الكتّاب 
والربعٌ من قلمٍ سُييَ بَرَيّةٌ 2 وعلى الكواغدٍرابعٌ الأسباب 


الدواة والمحيرة: 


الدواة : «الآنية التي يجعل فيها الحبر» من خزف كان أو من قوارير»©»» فالدواة هى المحبرة وقد 
يفرق بينهماء فالقلقشندي يجعل الدواة أعم من المحبرة» وجعل المحبرة بمحتوياتها الثلاثة: الجونة 
والليقة والمدادء آلة من الآلات التى تشتمل عليها الدواة. 


فأما االجونة : فهي الظرف الذي فيه الليقة وا خبر» وقد ثنبه العرب الى أن الشكل المربع يتكائف 
المداد في زواياه فيفسد» ولذلك فقد أوصوا باتخاذ أشكال مستديرة(©. 


(1)أي قدر. (2) القلقشندي: صبح الأعشى 2 / 65.. 
(3) صبح الأعشى 2/ 472-4. (4) السابق 2/ 463 
(5) الكردي : تاريخ الخط العري ص 421. (6) اللسان: دوي» حبر. 


(7) القلقشنئدي : صبح الأعشى 2/ 458. 
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و 
والليقة : الصوفة في الدواة» وتسميها العرب الكرّسُّف» تسمية لها باسم القطن الذي يتخذ منه 
في بعض الأحوال» وتكون الليقة من الصوف والحرير والقطن» والأولى أن تكون من الحرير الخنشن» 
لأن انتفاشها في المحبرة وعدم تلبدها أعون على الكتابة”». 
ومن الآلات التى تث تمل عليها الدواة : 
الملواق: الذي تلاق به الدواة» أي تحرك به الليقة. والمسقاة: التى يصب منها الماء في 
المحيرة (22, 1 
وقل عرفت الدواة منذ عرف العرب المداد واستعملوه منذ القديم» ولذلك ورد ذكر الدواة عند 
الجاهليين في شعرهم ‏ وهو ديوان علمهم ‏ من ذلك قول أبي ذؤيب الحذلي©: 
عرفت الديار كَرَقَمالدَوا يرثي الكاتبُ الحميري 
وبجاءت في شعر سلامة بن جندل» في قوله يصف كاتباً يكتب كتاباً بدواة»: 
لَنْ طَلَلٌ مقل الك ب المدمق ١‏ 1 هُدَهُ بِينَ الصّلَيْب .وه رق 
أكبٌّ عليه كاتبٌ ب ذَهَاتِهِ وحَادئثّةُ في العين حِدَةٌ مُهُرَق 


0 0 : 5 00 5 5 
كانت الدّوي في الجاهلية والاسلام تصنع من الخشب أو المعدن» كالتحاس والحديد» أو من 
الفخار» وقد تصنع من الزجاج»ء كا يروي الصولي أن شاعراً شهد مجلس أحد المحدثين» ورأى 
تلاميذه يستمدون من محابر وصفها بقوله0»: 
يتجاذبون الحرَ من مَلْمُومَة بيضاَء تحملها علائقٌ أربعٌ 
: 7 9 : 2 اماس و 0 
من حالص البَلُور غير لوتها فكأنها سبج يل يو ويلمع 
وهذه دواة جميلة من دوي المترفين» وقد افتنوا في العناية بالدواة وتزيينها واتخاذها من الأبنوس 
المح بالذهب9». 


(1) القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 459-458 . 

(2) السابق 2/ 2468 4271. 

(3) ديوان الحذليين 1/ 64. 

(4) ديوان سلامة بن جندل ص 15 

(5) أدب الكتاب ص 96-95 . والسبج : الكساء الأسود. (6) الصولي : أدب الكتاب ص 92 . 
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وقد أحبوا في الدواة صفات ذكروهاء من ذلك أن تكون : «متوسطة في قدرهاء نصفاً في قدهاء 
لا باللطيفة جداً فتقصر أقلامهاء ولا بالكبيرة فيقل حملها لأن الكاتب - ولو كان وزيراً له مائة غلام 
مرسومون بحمل دواته ‏ مضطر في بعض الأوقات إلى حملها ووضعها ورفعها بين يدي رئيسه» حيث لا 
يحسن أن يتولى ذلك منها غيرو» ولا يتحملها عئه سسواه» وأن يكون عليها من الحلية أخف ما يتهيأ أن 
يتحلى الدوي به من وثاقة ولطف صلعة» ليأمن أن تنكسر أو تنفصم مها عروة في مجلس رياسة أو 
مقام محنة وأن تكون الحلية ساذجة لا خُفّْر ولا ثنيات فتحمل القذى والدّنّس» ولا نقش عليها ولا 
صورة» لأن ذلك من زي أهل التواضع» لا سيها في آلسة يستعان بها على مثل هذه الصناعة الجليلة 
المستولية على تدبير المملكة» وان أحرقت الفضة حتى يكون سوادها أكثر من بياضهاء فإن ذلك 
أحسن» وأبلغ في السرور وأشبه بقدر من لا يتكثر باللهب والفضة»2', 


إن اتخاذ المحابر صار في العصور الاسلامية أمراً ميسوراً كاتخاذ الأقلام والقراطيس وكانت مجالس 
العلم تحفل بكثرة المحابيرء حتى ليعرف عدد الكاتبين وطلاب العلم من عدد المحابر في ذلك 
المجلسء وهناك روايات طريفة في هذا الصدد تدل على كثرة طللاب العلم والكاتبين» فيقال: إن 
مجلس أبي مسلم الكجي التو سنة293ه) اخضيت نيدان الطاهرين فلقات أكثر من أريعية 
ألف عيرة©», ل مدي لو اك ا ا ا د 0 
العدد الغفير» + فإن في الرواية دلالة على كثرة الكاتبين وطلبة العلم» ولعل في رواية السبكي دلالة مقبوا : 
على عدد الكاتبين » ل ا رم م 
(المتوفى سنة 404ه) أكثر من حمسمائة محيرة(ة) . وقد يتخ طلبة العلم هذه المحابر سلاحاً كسلاح 
المجارةء من ذلك ماروى ياقوت الحموي أن ابن جرير الطبري حين قدم بغداد سئة 295ه» 
قصده الحنابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل وعن حديث الجلوس على العرش فقال : أماأحمد فلا يعد 
خلاقه , . . وأما حديث الجلوس على العرش فمحال» «فوئب عليه اللتئابلة وأصحاب الحديث ورموه 
بمحابرهم » وقيل كانت ألوفاً»”». 


() الصولي : أدب الكتاب ص 296 القلقشندي : صبح الأعشى 2/ 2.,. 
(2) البغدادي : تاريخ بغداد 6/ 122 . 

(3) السبكي : طبقات الشافعية 3/ 170 . 

(4) ياقوث : معنجم الأذباء 8 1/ 58. 
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كدفية الاستمداد من الدواة: 


لم يترك القدماء ناحية من نواحي الكتابة الا أشبعوها بحثاً ودرساً وتفكيرء حتى أنهم ذكروا 
الأصول الصحيحة التي يتبعها الكاتب في وضع القلم في الدواة لإمداده بالحبرء قالوا: «أما الاستمداد 
فهو أصل عظيم من أصول الكتابة» وقد قال المقر العلائي : من لم يحسن الاستمداد وبري القلم 
فليس من الكتابة في شيء؟ . 
وقال عماد الدين بن العفيف : «إذا أمد الكاتب فليكن القلم بين أصابعه على صورة إمساكه له 
حين الكتابة» ولا يديره للاستمداد» لأن أحسن المذاهب فيه أن يكون من يد الكاتب على صورة 
وضعه في الكتاب» ويحرك رأس القلم من باطن يده الى خارجهاء فإنه يمكن معه مقام القلم على 
نصبته من الأصابع » ومتى عدل عن هذا لحقته المشقة في نقل نصبة الأصابع في كل مدة. قال: وهذا 
من أكبر ما يحتاج اليه الكاتب» لأن هذا هو الذي عليه مدار جودة الخط . ثم قال : وقلما يدرك علم 
هذا الفصل إلا العالم الحاذق مبئندسة الخط» مع ما يكون معه من الأناة ولحسن التأدية» 1 
وقال المقر العلائي : «ينبغى للكاتب آلا يكثر الاستمداد بل يمد مداً معتدلء ولا يحرك الليقة 
من مكائهاء ولا يعثر بالقلم فإن ذلك عيب عند الكتاب. ولا يرد القلم الى الليقة حتى يستوعب ما 
فيه من المداد» ولا يدخل منه الدواة كثير» بل إلى حد شقهء ولا يجاوز ذلك الى آخر الفتحة» ليأمن 
تسويد أناملهء وليس ذلك من خصال الكتاب . وأما وضع القلم على المدرج» فقال أبو علي بن 
مقلة : ويجب أن يكون أول ما يوضع على الدرج موضع القطة منكباً)”). 
وقل ذكر بعض الشعراء احير ولونه وعطره » فمن ذلك قول ابن الرومي2): 
حبك أبي حَفْصٍ لُعَابُ اليل كأنَهُ ألوانَدُهمالخيلٍ 
وقال آخر: 
انما الزعفرانٌ عطرٌ العذارى ومنَادٌالدوي عِطْرٌ اليّجالٍ 
وقال أخخر: 
لا تعن من المدَادٍ فإنّهُ ‏ عِطْبٌ الرجالٍ وحِلَيةُ الكتّابٍ 


(1) القلقشندي: صبح الأعشى 3/ 38. 

(2) ديوان ابن الرومي . وهتاك أدوات أخرى ذكرها القلقشندي تتصل بعمل الكاتب» ومجلد الكتب ومذهبهاء من ذلك: 
الملواق» والمرملة» والمنفذ والملزمة» والمفرشة» والممسحةء وعدّد القلقشندي من هذه الأدوات سبع عشرة أداة وبين أوجه 
الاستفادة منهاء فلينظرها المعنيٌ المتتبع . 
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آدي شير: 
الألفاظ الفارسية المعربة . 
ط بيروت 1908م. 
الألوسى : محمود شكري (ت 1342ه). 
بلوغ الأزرب في معرفة أحوال العرب . 
تصحيح محمد ببجة الأثري» الطبعة الثانية» المطبعة الرحمانية» مصر 1343ه/ 1925 . 
الأمدي : أبو القاسم الحسن بن بشر (ت 3270ه). 
المؤتلف والمختلف . 
ط مكتبة القدمبي» القاهرة 1354ه/ 1935م. 
ابن الأثير: على بن محمد بن الأثير (ت 630ه). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
المطبعة الاسلامية» طهران 1355ه/ 1937م. 
-الكامل في التاريخ . 
مطبعة دار الكتاب العربي» بيروت 1378ه/ 1967م. 
ابن الأثير: مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ت 606ه) . 
جامع الأصول في أحاديث الرسول . 
تحقيق عبد القادر الأزناؤوط » ط دمشق 1392ه/ 1972م. 
-عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
تحقيق نزار رضاء» ط دار مكتبة الحياة» بيروت 1965م. 
أحمد : يوسف أحمد : 
الخط الكوفي . 
مطبعة حجازي مصر الرسالة الأول 1 135ه/ 1933م. 
الرسالة الثانية 1342ه/ 1934م. 


الادريسى : محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس (560ه). 
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ااالتت ا 
مختصر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق . 
طرومية 2 5 19م. 
الأسد : ناصر الدين . 
مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريضخية . 
ط دار المعارف» مصر 1956م. 
الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين (ت 56 3ه) . 
الأغاني . 
طدار الكتب المصرية 1928م» ط بولاق 1868م. 
الأصفهان : حمزة بن الحسن (ت 360 ه). 
التنبيه على حدوث التصحيف ٠.‏ 
تحقيق محمد أسعد طلس » ط دمشق 1968م. 
الأعشى : ميمون بن قيس . 
ديوان الأعشى » شرح محمد محمد حسين . 
نشر مكتبة الآداب باللىاميزء مصر. 
الأعظمي : وليد الأعظمي , 
-تراجم خطاطى بغداد المعاصرين . 
ط مكتبة النهضة » بغداد 1977م. 
اقليمس : مطران يوسف داود. 
اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية . 
ط الثانية» مطبعة دير الآباء» الموصل 1896م. 


أمرؤ القيس : 
ديوان اأمرىء القيس . 


تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . 
ط دار المعارف» القاهرة 1958م . وط هندية 1906م. 
الأنباري : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد (ت 577ه) . 
نزهة الألباء ف طبقات الأدباء . 
تحقيق عطية عامرء المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1966م. 
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الخنطاط البيغدادي على بن هلال . 
ترجمة عزيز سامي ومحمد بهجة الأثري . 
القسم العاني تحقيقات الأثري (وإليه أكثر الإشارات) ط . المجمع العلمي العراقي» بغداد 
7هم/م 8م. 


باقر : طه باقر. 
الطبعة الثانية» مطبعة شركة التجارة والطباعة المحدودة» بغداد 55 1956م ٠‏ 
فتح العرب لمصر. 
ترحمة محمد فريد أبو حديد» ط لجنة التأليف والترحمة والتشء القاهرة. 
البخاري : أبو عبدالله محمد بن اسماعيل (ت 256ه) . 
صحيح البخاري . 
ط بولاق» القاهرة 1312-1311ه. 
بدر: محمد بذر. 
الكنز في قواعد اللغة العبرية . 
المطبعة التجارية بعابدين» مصر 1926م. 
البدري: أبو بكر بن عبدالله بن محمد (ت 894ه). 
نزهة الأنام في محاسن الشام . 
ط القاهرة 1341ه. 
بروكليان : كارل بروكلمان (ت 6م ). 
تاريخ الأدب العربي . 
ترجمة عبد الحليم النجار» ط دار المعارف » القاهرة 1962-9م. 
البطليوسي : أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد (ت 21 5ه) . 
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . 
المطبعة الأدبية» بيروت 1901م. 
البغدادي : اسماعيل باشا بن محمد أمين (ت 1339ه). 
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- ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون . 
ط استانبول 1955م . 
البغدادي : الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت 463ه) . 
تقيبد العلم . 
تحقيق يوسف العش » ط المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق 1949م. 
تاريخ بغداد أو مديئة السلام . 
ط مكتبة الخانجي» القاهرة 1 193م. 
الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع . 
ط مصر. 
البغدادي : عبد القادر بن عمر (ت 1093ه), 
حوانة الأدب . 
ط السلفيةء بولاق 1347ه. 
البكري : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 4278ه) . 
سمط اللآلي . 
تحقيق عبد العزيز الميمني » ط ملتنة التأليف والترجمة والنشب القاهرة 1936م. 
البلاذري : أحمد بن يحيى بن جاير (ات 289ه) . 
فتوح البلدان . 
ط حئة البيان العربي» القاهرة 1957م. وط الأزهرية» مصر 1932م. 
بيدابيش : حبيب أفئدي . 
خط وبتحطأطان . باللغة التركية . 
ط استائبول . 
البيروني : أبو الريحان محمد بن أمد(ت 440ه). 
تاريخ الهند ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة) . 
نشر سخوء ط ليبسك 1925م. وط الحئد 1958م. 
ابن البيطار: ضياء الدين عبدالله بن أحمد الأندلسي (ت 646ه). 
اللتامع لمفردات الأدوية والأغذية . 
المطبحة الأميرية» القاهرة 1291ه. 
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مصادر الببعث ون ار ص ا مي ب م 


رت 
التبريزي : أبو زكريا يحيى بن علي (ت 502ه) . 
ط المنيريةء القاهرة 1343ه. 
ابن تغري بردى : مال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي (ت 4هها). 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 
ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1929م. 
التوحيدي : أبو حيان علي بن محمد (ت 400ه) . 
رسالة علم الكتابة . 
نشرها فرانز روزئتال في مجلة اسلاميكاء جامعة ميشكان 1948م . ونشرت أيضاً باسم : 
رسالة الخخط» ضمن ثلاث رسائل . 
تحقيق ابراهيم الكيلاني » ط المعهد الفرنسي » دمشق 1951م. ونشرت بأسم : 
رسالة الكتابة المنسوبة. 
نشرها خليل محمود عساكره في مجلة معهد المخطوطات العربية . 


رث 
التعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري (ت 29ه). 
-ثار القلوب في المضاف والمنسوب. 


ط القاهرة 1327ه. 
لطائف المعارف . 

ط دي يونغ» ليدن 1867م» وتحقيق الابياري والصيرفيء ط مصر 1960م. 
-يتيمة الدهر. 


ط الصاوي» مصر 1934م. 


( 
الحاحظ : أبو عثيان عمرو بن بحر (ت 5ه). 
- البيان والتبيين . 
تحقيق عبد السلام هارون » ط القاهرة 1948م. 
التبصر بالتجارة . 
تحقيق حسن حسني عبد الوهاب » ط الرحمانيةء القاهرة 1935م. 
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الحيوان . 

تحقيق عبد السلام هارون» ط الحلبي» مصر 1938. 
رسائل الاحظ . 

تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة 65 19م. 
المحاسن والأضناد . 

ط بريل »؛ ليدن 1898م. 

الخط العربي الاسلامي . 

مطبعة البيان» بغداد 5 7 19م. 


الجبوري : سهيلة ياسين . 
- أصل اللخط العربي وتطوره حتى خباية العصر الأموي . 
مطبعة الأديب البغدادية» بغداد 19727م. 
الجبوري : يحبى وهيب . 
الشعر اللماهلي خصائصه وفئونه . 
الطبعة الخامسة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت 6مم. 
الملابس العربية في الشعر الجاهلٍ . 
ط دار الغرب الاسلامي» بيروت 1989م. 
الجبوري : حمود شكر. 
-نشأة انط العربي وتطوره . 
بغداد 1934م . 
الجزائري : طاهر. 
- توجيه النظر الى أصول علم الأثر. 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
ابن الجزري : أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي الشافعي (ت 833ه). 
-غاية النهاية في طبقات القراء . ْ 
تحقيق برجستراس» مطبعة السعادة, مصر 1933م. 
النشر في القراءات العشر. 
مطبعة مصطفى محمد مصر د. ت. 


جمعة : إبراهيم جمعة . 
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دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة . 
المطبعة العالميةء القاهرة 1969 م. 
قصة الكتابة العربية. 
مجموعة اقرأ رقم 52» ط القاهرة 1947م. 
الجهشياري : أبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت 331ه). 
الوزراء والكتاب . 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين» ط الحلبي» القاهرة 1357ه/ 1938م. 
الجواليقي : أبو منصور موهوب بن أحمد (ت 9ه). 
_المعرب. 
تحقيق أحمد شاكرء ط القاهرة 1 136ه. 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 597ه). 
أخبار الحمقى والمغفلين . 
ط دمشق 1926م» وط الخاقاني» بغداد 1966م. 


-المنتظم . 


ط دائرة المعارف العثائية» حيدر أباد الدكن 1359ه. 


0 
ابن الاج : محمد بن محمد (ت 737ه). 
-المد حل . 
ط المطبعة المصرية بالأزهر 1929م. 
ابن أي حاتم : محمد بن عبد الحمن (ت 7ه). 
آداب الشافعي ومناقبه . 
ط القاهرة 53 19م. 
الحاجري : محمدطه (ت 1397ه). 
الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية . 
مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد 13 سنة 1966م ٠‏ 
حاطوم : نور الدين . 
- قصر جبل سيس الأموي . 
محلة الحوليات الأثرية السورية» المجلد الثالث 1963م٠‏ 
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حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله (ت 1071ه). 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
ط استائبول» وكالة المعارف 1943-41م. 
ابن حبيب : أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت 245ه). 
الميجير, 
ط دائرة المعارف العثيانية » حيدر أباد الدكن 1361ه/ 1942م. 
ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلمبي (ت 456ه). 
-جوامع السيرة . 
تحقيق ا-حسان عباس وناصر الدين الأسد» ط دار المعارف» مصر د ث . 
حسان بن ثابت (ت 4 5ه) , 
ديوان -حسان بن ثابت . 
ط النيل 1904م. 
حسن : زكي محمد حسن . 
اتحاد أساتذة الرسم في الفئون الاسلامية . 
مطبعة الاعتياد» مصر 1938م. 
مطبعة جامعة القاهرة 6مم. 
فئون الاسلام . 
مطبعة النهضة الاهلية» القاهرة 1948م. 
الفنون الايرانية في العصر الاسلامي . 
ط دار الكتب المصرية» القاهرة 6إم. 
الحسيني : محمد باقر كاظم . 
تطور النقود العربية الاسلامية . 
مطبعة دار الماحظء» بيغداد 9 م. 
دراسات عن مقدمة ابن خحلدون . 
ط دار المعارف» مصر 1953م . 


الحلبي : نور الدين علي بن ابراهيم الشافعي (ت 4 ه). 
-السيرة الخلبية . 
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آذ ذم ل ا ا ا اا ا ا 


ط المطبعة الأزهرية» القاهرة 1320/ 1902م. 


الحلوجى : عبد الستار. 
ارط الخون: 
ط مكتبة مصباح » جدة 1409ه/ 1989م. 
الحموي : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي (ت 26 6ه). 
معجم الأدباء . 
تحقيق مرجليوث» ط المأمون» القاهرة 1938م. 
معجم البلدان . 
ط ليزاء ليبسك 1866م. 
حميد بن ثور: 
ديوان حميد بن ثور. 
تحقيق عبد العزيز الميمني ١‏ ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1 195م. 
حميد الله : محمد حميد الله خان الحيدر أبادي . 
صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة . 
مجلة فكر وفن» العدد الثالث سنة 1964م. 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة . 
ط لحنة التأليف والترحمة والنشيء القاهرة 1941م. 
ابن حنبل : أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241ه). 
- مسئد أحمد بن حنبل . 
تحقيق أحمد شاكرء ط دار المعارف » مصر 5 136ه/ 1946م. 
الحنبلي - ابن العماد . 
ابن حوقل : أبو القاسم محمد بن حوقل (ت 380ه). 
صورة الأرض . 
ط كريمرز» ليدن 1938م. 


ع 
الخازن : الشيخ نسيب وهيبة . 
من الساميين الى العرب . 


306 مصادر الببحث ومراجعه 


ط دار مكتبة الحياة» بيروت 1962م. 
خسرو: ناصر خسروق. 
سقر ثامه . 
ثرمة يحيى اشاب » ط القاهرة 1945م. 
الخفاجي : شهاب الدين أحمد الخنفاجي المصري (ت 27 9ه) . 
شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الد.خيل . 
ط الوهبية» القاهرة 2 128ه. 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون المغري (ت 808ه). . 
_المقدمة. 
ط كاثرمير» باريس 1858م . وط بولاق 1274ه. وط بيروت 1956م. 
ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 81 6ه). 
وفيات الأعيان . 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» ط السعادة» مصر 1367ه/ 1948م. 


الخوارزمي : أبو بكر محمد بن العياس (383ه) . 
-رسائل الخوارزمي . 
ط الجوائب» الاستانة 1297ه. 


١د(‏ 
دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية» ط مصر 1352ه/ 1933م. 
-دائرة المعارف الاسلامية . 
الاصل الانجليزي سنة 1939م. 
الداني : أبو عمرو عثان بن سعيد (ت 444ه) . 
كتاب النقط . 
مطبعة الدولة» استائبول 1932م . 
المقنع . 
مطبعة الترقي» دمشق 1359ه/ 1940م. 
المحكم في نقط المصاحف . 
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تحفيق عزة حسن » ط دمشق 1379ه/ 1960م. 
ابن درستويه : أبو محمد عبدالله بن جعفر بن محمد (ت 346ه). 
كتاب الكتاب . 
تحقيق لويس شيخوء ط الكاثوليكية » بيروت 1927م. 
دوزي : رنبارت بيتر أن (ت 1883م). 
بالعربية والفرئسية . 
ديبائد : م2 سس . 
الغئون الاسلامية . 
ترجمة أحمد محمد عيسى » ط دار المعارف» مصر 1944م. 


0 
الذهبي : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد (ت 748ه). 
تذكرة الحفاظ . ش 
ط دار أحياء التراث العربي » بيروت 1374ه/ 1954م. 


)0( 
ابن رافع- السلامي . 
الرامهرمزي : أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد (ت 360ه) . 


_المحدث الفاصل . 
الراوي : طه. 


النبط أصلهم ودولتهم . 
مجلة المعلم الجديد» السنة التاسعة» الهزء الثاني بغداد 5 194م. 
الرزي : الراهب الحلبي القفس جرجيس . 
كتاب في نحو اللغة الآرامية والسريائية والكلدانية وصرفها وشعرها. 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1897م. 


ابن رشيق : أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (ت 463ه). 
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ااا ممالل ممم 0ك 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . 
طبعة محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة. مصر 1955م. 
رضا : أحد رضا , 
-رسالة الخط . 
مطبعة العرفان 1332ه/ 1914م. 
رمري : حمود رهزي . 
القاموس اغراف . 
ط القاهرة 8 م. 


6 
الزبيدي : محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسيني الواسطي (ت 1205ه). 
تاج العروس من جواهر القاموس . 
ط الوهبية» مصر 1286ه/ 1869م. 
- حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق . 
نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون. ط القاهرة 1373ه/ 1954م. 
الزرقاني : محمد بن عبد الباقي (ت 1122ه) . 
مناهل العرفان في علوم القرآن . 
ط الثالثة مطبعة دار احياء الكتب العربية» القاهرة 372 1ه/ 1952م. 
الزركشي : بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 794ه) . 
البرهان في علوم القرآن . 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط دار احياء الكتب العربية» القاهرة 1376ه/ 1957 . 
النغشري : أبو القاسم جار الله محمود بن عمر (ت 553 ه). 
الفائق في غريب الحديث والأثر. 
تحقيق البجاوي وأبو الفضل » ط إحياء الكتب العربية» القاهرة 45 1948 م. 
الزنجاني : أبو عبدالله . 
تاريخ القرآن. 
ط الحئة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1935 م . 
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وةئ ا اي 
ديوان زهير بن أبي سلمى . 
ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1944 م. 
زيدان : جرجي زيدان (ت 1332 ه/ 1914 م). 
تاريخ آداب اللغة العربية. 
طدار الحهلال» القاهرة 1913 م. 
تاريخ التمدث الإسلامي : 
ط دار الحلال» القاهرة . 


(رس) 


السبكي : أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت 1ه). 
المطبعة الحسينية » القاهرة 1324 ه. 
السجستاني : أبو بكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث (316ه). 
-كتاب المصاحف . 
تحقيق آرثر جفري» ط الرحمانية» مصر 1355 ه/ 1936م. 
السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرمن (ت 2 ه). 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة . 
تحقيق محمد حامد الفقى » ط السنة المحمدية» القاهرة 1376 ه/ 1957 م. 
سركين : فؤاد سركين . 
تاريخ التراث العربي . 
الترحهة العربية» ط الرياض 1977 م. 
ابن سعد : محمد بن منيع الزهري (ت 230 ه). 
الطبقات الكبير. 
تحقيق أدوارد سخوء ط ليدن 1325-1322 ه. 


ديوات سلامة بن جندل . 


تحقيق لويس شيخوء ط بيروت 1910 م. 


السلامي : محمد بن رافع بن هجرس (ت 774 ه) . 
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تاريخ علباء بغداد المسمى (منتتخب المختار)» انتخبه الثقي الفاسي المكي . 
تحقيق عباس العزاري» ط بغداد 1938 م. 
السمعاني : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 2 56 ه) . 
الأنساب. 
نشر مرجليوث» ط ليدن 1912 م. 
ستكلاخ : مرزا . 
تذكرة النطاطين المسمى (امتحان الفضلاء) . 
ط إيراث 1295 ه. 
السهيل : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله النثعمي (ت 581 ه). 
الروض الأنف , 
ط الجيالية» مصر 1914 م. 
سوسة : أحمد سوسة . 
العرب واليهود في التاريخ . 
ط دار الحرية» بغداد 1392 ه/ 1972 م. 
ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 98 ه). 
اللخصص . 
المطبعة الأميرية ببولاق 1316 ه, 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر رت 911 ه) . 
الاتقان في علوم القران . 
مطبعة حجازي» القاهرة 1368 ه/ 8مم. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
مطبعة السعادة» مصر 1326 ه/ 1908 م. 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف .» ط دار الكتب الحديئة» القاهرة 6 م. 
-حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
طإدارة الوطن ء القاهرة 1299 ه. 


ابن شاكر الكتبي - الكتبي . 
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ابن الشجحري : أبو السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة (ت 2 ه). 
المطبعة العامرة 1306 ه. 
الشرقي : علي الشرقي . 
الكتابة في العراق . 
مجحلة لغة العرب» السنة الثانية» الجزء العاشر» بغداد 13 19 م6 
شهلا: جورج شهلا وشفيق جحا. 
قصة الألفباء . 
سلسلة أمس واليوم » ط المرسلين اللبنائثيين» بيروت 1948 م. 
شيخو: الأب لويس شيخو اليسوعي (ت 1927 م). 
شعراء النصرائنية . : 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1926 م. 


(رص) 
الصائغ : عبد الرحمن بن يوسف بن الصائغ (ت 5 ه). 
- تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب . 
تحقيق هلال ناجي» ط تونس 1967 م. 
- تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء . 
ط امدوزء بيروت 1904 م. 
- رسوم دار الخلافة . 
تحقيق ميخائيل عواد» ط بغداد 1383 ه/ 1964 م. 
الصابي : غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال (ت 480 ه) . 
الهفوات النادرة . 
تحقيق صالح الأشتر» ط مجمع اللغة العربية» دمشق 1387 ه/ 1967 م. 
الصندوق : عز الدين . 


حفنة الأبيض . 
مجلة سومره المجلد الحادي عشر الجزء الأول» بغداد 1955 م. 
الصوبي : أبو بكر محمد بن يحبى (336 ه). 


أدب الكتاب : 
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تصحيح محمد بهسجة الأثري» المطبعة السلفية» مصر 1341 ه/ 1922م. 
أشعار أولاد الخلفاء . (هو جزء من كتاب الأوراق). 

طالقاهرة 1355 ه/ 1936 م. 

(رض) 
الضبي : المفضل بن محمد (ت 170 ه) . 

المفضليات . 

تحفيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون » ط دار المعارف» مصر 1976 م 
المت لفضليات » شرح الأنباري . 

تحقيق كارلوس يعقوب لايل » ط الأباء اليسوعيين» بيروت 1920 م. 


(ط) 


طاش كيري زادة : أحمد بن مصطفى (ت 2 ها . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة . 
ط دار المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن 1328 ه/ 1910 م. 


الطيري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310 ه). 


تاريخ الرسل والملوك . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط دار المعارف» مصر 1960 م. وط بيروت 1964 م. مصورة عن طبعة 
بريل . 
طرفة بن العبد. 
ديوان طرفة » شرح الأعلم الشتتمري . 


ط شالون 1900 م. 
ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا (ت 709 ه), 
الفخري . 
ط غريفز ولد 58 18 م وط مصر 1927 م وط صادر بيروت 166 م. 
طوبيا : الفس طوبيا العنيسي . 
تفسير الآألفاظ الدخيلة في اللغة العربية . 
ط القاهرة 1932 م. 


الطيبي : محمد بن الحسن (ت 8 ه). 
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جامع محاسن كتابة الكتاب ونزهة أولي البصائر والألباب . 
ط بيروت 162 م. 


(ع 
عبادة : عبد الفتاح . 
انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الخربي . 
مطبعة هندية» مصر 1915 م. 
ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد بن محمد الأندلبي (ت 328 ه) . 
العقد الفريد. 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري ؛ ط لحئة التأليف» القاهرة 1950-48 م. 
ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله (ت 257 ه). 
سيرة عمر بن عبد العزيز. 
ط الرحمائية» القاهرة 1927 م. 
فتوح مصر وأخبارها . 
ط بريل» ليدن 1920 م. 
عبد الوهاب ؛ حسن حسني . 
- البردي والرق والكاغد في أفريقية التونسية . 
مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد الثاني» الحزء الأول» مايو 1956 م. 
أبو عبيد - القاسم بن سلام . 
العزاوي : عباس العزاوي . 
ط بغداد 1953 م. 
العسقلاني : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر (ت 852 ه) . 
-تهذيب التهذيب. 
ط دائرة المعارف النظامية» حيدر أباد الدكن» الهند 1326 ه/ 1909 م. 
الإصابة في تمييز الصحابة . 
ط السعادة» مصر 1328 ه/ 1910م. 
العش : محمد أبو الفرج . 
كنز أم حجرة الفضي . 


2314 مصادر البحث ومراجعه 


مطبوعات المديرية العامة للآثار واللتاحف» مطبعة طبرين » دمشق 192 م. 


-نشأة الخط العربي وتطوره . 
مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية» المجلد الثالث والعشرون» دمشق 1973 م. 
علي: جواد عل . 
تاريخ العرب قبل الإسلام . 


ط المجمع العلمي العراقي ١‏ بغداد 1957-1م. وط دار العلم للملايين, بيروت 1969. 
ابن العماد : أبو الفلاح عبد الحي بن العاد الحنبلي (ت 1089 ه). 
-شذرات الذهب . ١‏ 
ط مكتبة القدمبىء القاهرة 1351 ه. 
العمري : عبد الوهاب بن فضل الله (ت 745 ه). 
مسالك الأيصار. 
تحقيق أحمد زكي باشاء ط القاهرة 1924 م. 
عواد : كوركيس عواد. 
الورق والكاغد صناعته في العصور الإسلامية . 
مجلة المجمع العلمي العربي» دمشق .ء المجلد 253 » سئة 1948 م. 


(غ) 
غليمة : يوسف رزق الله . 
الخيرة المدينة والمملكة العربية . 
ط بغداد 116 م 
مدارس الخيرة والخط ال حيري . 
جلة المشرق» بيروت 1932 م. 


ر(ف) 
ط المكتبة السلفية» مصر 1910 م. 
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ا ا ا و ا ا د 
أبو الفداء : عاد الدين إسماعيل صاحب حماة نور الدين (ت 732 ه) . 
المختصر في تاريخ البشر. 
ط دار الكتاب اللبناني» بيروت . 
فخر الدين : محمد فشر الدين . 
تاريخ الخط العربي. 
ط القاهرة 1361 م. 
فريحة : أنيس فريحة . 
الخط العربي نشأته» مشكلته . 
ط بيروت 1961 م. 
ابن الفقيه : أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني (ت 365 ه). 
مختصر كتاب البلدان . ْ 
ط دي غويهء ليدن 1885 م. 
فك : يوهان فك . 
العربية . 
ترجمة عبد الحليم النجار ط دار الكتاب العربي» القاهرة 0هم/1951م. 
ابن الفوطي : أبو الفضل كيال الدين عبد الرزاق بن أحمد البغدادي (ت 723 ه) . 
تشخيص مجمع الآداب . 
مخطوط» نسخة مصورة بمكتبة المتحف العراقي» بغداد. 
الحوادث الجامعة والتعجارب النافعة في المائة السابعة . 
تحقيق مصطفى جواد» ط بغداد 1351 ه/ 1932 م. 
الفيروز أبادي : محد الدين محمد بن يعقوب (ت 816 ه). 
القاموس المحيط . 
ط الأميرية» القاهرة 1302 ه. 


رق) 
كتاب الأموال . 
تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة حجازي» القاهرة 1353 ه/ 1934 م. 
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ابن قتيبة : أبو تحمد عبدالله بن مسلم (ت 276 ه) . 
الشعر والشعراء . 
نحقيق أحمد شاكر» ط الحلبي» القاهرة 1364 ه. 
_المعارف . 
تصحيح الصاوي» ط القاهرة 1935 م. 
القرشي : عبد الرحمن بن علي بن شيت (ت في القرن السابع ه) . 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة . 
ط بيروت 1913 م. 
الفرشى : أبو زيد محمد بن أبي الخنطاب (ت 463 ه) . 
جمهرة أشعار العرب . 
ط بولاقء مصر 1308اه. 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته ومله . 
ط إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة دث . وط العاصمة» القاهرة 1968 م. 
القزويني : أبو عبدالله زكريا بن محمد (ت 682 ه) . 
أثار البلاد وأخبار العباد . 
ط وستتئفيلد» غوتئجن 1848 م. 
القفطي : جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 646 ه) . 
-إنباه الرواة على أنباه النحاة . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط دار الكتب العربية» القاهرة 50 1955 م. 
القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي (ت 821 ه) . 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا . 
المطبعة الأميرية» القاهرة 13 - 1915 م. 
ضوء الصبح المسفر. 
ديوان قيس بن الخطيم . 
ط ليبزج 1914 م. 
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م تت ا تي 


رك 
الكتبي : محمد بن شاكر (ت 764 ه) . 
فوات الوفيات . 
تحقيق إحسان عياس » ط دار الثقافة» بيروت 114 م 
ابن كثير: الحافظ إسياعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774 ه). 
_البداية والنهاية . 
ط السعادة» القا 1932» وط مكتبة المعارف» بيروت 1966 3 
عر ب م 
- فضائل القرآن . 
ط المثار» القاهرة 8 ه.ء 
كرد علي : محمد كرد علي ٠‏ 
خطط الشام . 
مطبعة الترقى» دمشق 1345 ه/ 1926 م. 
الكردي : محمد طاهر بن عبد القادر المكي الخطاط . 
تاريخ الفط العربي وآدابه . 
المطبعة التجارية الحديثة » السكاكيني» القاهرة 1358 ه/ 1939 م. 
كروهمان : أدولف . 
ط الأكاديمية الفرنسية العلمية» فيينا 1967 م. 
أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية . 
ط القاهرة 1934 م») 5 مم. 


0( 
لبيد بن ربيعة العامري (ت 40 ه) . 
ديوان لبيد . 
تحقيق إحسان عباس » ط الكويت 1962 م. 
ليتهان . 
أصل الخط العربي وتاريخ تطوره . 
محاضرات في الجامعة المصريةء مجلة كلية الآداب الجامعة المصرية 1354 ه. 
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)م( 


ماسئيون . 
خطط الكوفة , 
ط دار الآثار العراقية» بغداد. 
متز: آدم معز. 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال هجري . 
ترجمة عبد اهادي أبو ريدة» ط لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1948 م. 
مجلة معهد المخطوطات . 
جامعة الدول العربية . 
المحبي : محمد أمين بن فضل الله الشامي (ت 1111 ه). 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 
ط القاهرة 1284 ه . 
مجلة تحسين الخطوط الملكية . 
مطبعة أمين عبد الرمن. مصر 1943 م. 
المخزومي : مهدي . 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة . 
ط الحلبي» القاهرة 8 195 » وط بغداد 1974 م. 
ابن المدبر: إبراهيم بن محمد (ت 279 ه). 
الرسالة العذراء . 
تصحيح وشرح زكي مبارك, ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1231 م 
ا مرتضى : الشريف أبو القاسم علي بن أبي أحمد الحسيني الموسوي لات 6ه). 
ديوان الشريف المرتضى . 
خطوط . 


مرزوق : محمد عبد العزيز. 
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العراق مهد الفن الإسلامي . 
طبغداد 1 197 م. 
مكانة الفن الإسلامي بين الفنون . 
مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة» المجلد التاسع الجزء الأول» القاهرة 1959 م . 
الفن الإسلامي تاريحه وحخصائصه . 
ط بغداد 1965 م. 
المسعودي : آبو الحسين علي بن الحسين بن علي (ت 346 ه) . 
أخبار الزمان. 
ط القاهرة 1357 ه/ 1938 م. 
التنبيه والإشراف . 
تصحيح عبدالله الصاوي. ط القاهرة 1357 ه/ 8 مم. 
-مروجح الذهب ومعادن الجوهر. 
ط السعادة» مصر 1948 م. وط دار الأندلس» بيروت 1966 م. 
المصرقف : ناجي زين الدين. 
ط مؤسسة رمزي للطباعةء بغداد 1972 م. 
مصور الخط العربي. 
مطبعة الحكومة» بغداد 1388 ه/ 1968 م. 
معاني : أحمد كلجين . 
مشهد 1347 شمسى . 
معروف : ناجي معروف . 
تاريخ علياء المستنصرية . 
ط بغداد 1965 م. 
المعري : أبو العلاء أحمد بن عبدالله (ت 449ه). 
سقط الزند. 
ط أمين هندية» مصر 1319 ه. و ط صادرء بيروت 1377 ه. 
شرح التنوير على سقط الْزند. 
ط جمعية المعارف» مصر 1286 ه. 
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ا معز؛ محمد بن محمد. 
قصة البهناسة وما فيها من العجائب والغرائب . 
ط القاهرة 1290 ه/ 1873 م. 
المقدسي : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر البشاري (ت 375 ه). 
أسحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . 
ط دي غويه» ليدن 1906 م. 
المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي (ت 845 ه) . 
المواعظ والاعتبار بذكر المنطط والآثار. 
مطبعة الئيل» القاهرة 1325 ه. 
المقري : أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 1041 ه). 
نفح الطيب , 
ط دوزي واخرين» ليدنث 1861-55 م. 
ابن مقلة : أبو على محمد بن على بن الحسين (ت 328 ه). 
أصناف الكتاب , ١‏ 
مخطوطة في الخزانة العامة بالرباط المغرب رقم 1723 . 
-رسالة في علم الخط والقلم . 
مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
- رسالة ميزان الخط . 
مخطوطة بمكتبة العطارين ‏ تونس . 
ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري (ت 711 ه). 
-لسان الحرب . 
ط بيروت » دار صادر 1956 م. 


التابغة الذبياني . 
-ديوان النابغة الذبياني . 


تحقيق عبد الرحمن سلامء ط المكتبة الأهلية» بيروت 1929 م. 
التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان . 
ط السعادةق» محبس - 
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ناصف : حفني ناصف . 
تاريخ الأدب أو -حياة اللغة العربية . 
مطبعة الكريدة» القاهرة 10 19 م. 


نامي : حليل يحيى . 
أصل الخط العربي وتاريخ تطوره الى ما قبل الإسلام . 
بحلة كلية الآداب» الجامعة المصرية» المجلد الثالثء الجزء الأول» القاهرة 1935 م. 
الفهرست . 
ط فلوجل » ليبسك 18271 مم وط المكتبة التجارية» مصر 1348 ه. وط مكتبة خياط » بيروت 4 196 م. 
النقشبندي : ناصر محمود . 
منشأ المخط العري وتطوره لغاية عهد الخلفاء الراشدين . 
مجلة سومره المجلد الثالث الزء الأول بغداد 1947 م. 
أبو نواس : الحسن بن هانىء . 
- ديوان أبي نواس . 
ط مطبحة مصر» القاهرة 1953 م. 
النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 732 ه). 
-نبهاية الأرب في فئون الأدب . 
ط دار الكتب المصرية» القاهرة 1932 م. 


(ه) 
هارون: عبد السلام هاروث . 
تحقيق النصوص وبنشرها . 
ط الرابعة مكتبة الخانجي » القاهرة 1397 ه/ 1977 م. 
هذيل . 
ديوان الهذليين . 
ط دار الكتب المصرية. 
- شرح أشعار الحذليين» شرح السكري . 
ط لندن 1854 م. 
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ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام (ت 218 ه) . 
السيرة النبوية . 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين . 
ط الحلبي» مصر 1936 م. 
هوداس . 
محاولة الخط المغري . 
مجحلة حوليات الجامعة التونسية» العدد 3 سئة 1966 م. 


رو 


ابن الوحيد : محمد بن شريف بن يوسف (ت 711 ه). 
شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب . 
تحقيق هلال ناجي » ط تونس 1967 م. 
ابن الوردي : عمربن مظفر (ت 749 ه). 
خخريدة العجائب . 
ط محمد شاهين.ء القاهرة 0 128 ها. 
ولفنسون : إسرائيل . 
تاريخ اللغات السامية . 
مطبعة الاعتبادء مصر 1348 ه/ 1929 م. 


(ي) 
ياقوت الحموي - الحموي . 
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سس ست 


تاريخ اليعقويي. 
ط هوتسان» ليدن 1883 م. 
-البلدان. 
طادي غويه» ليدن 1892 م. وط النجف 1918 م. 


يوسف : أحمد يوسف . 


الخط الكوفي . 
ط القاهرة 1352 ه. 


«المراجع الأجنبية» 


عطا له ومتاصته15دآ1 اأناا م طاتب امعصمماءباء12 عتمنوسك1 5ئز لمة أمتعة عتطهرة طاعهلط عطا غأه عولط عط تمتطهاظ! ركغمططة4 
..(1938 مومعتطع) ,عاأفتاممآ أمادمع 0 عطا مأ مأمكعد نم82 دوكر 
..(طة.710) .8 92 6ه مممأءمتعكصة ومؤعقطك]1 وكهءا 166 : 
.2 - 3 .واه/ ,(968| اع 7 بجع871) رمععوط مموتطعءتل/ة ذه واتووع لم1 معتديه1ن] وهم 
.م1967 مماسه.ا) معتظة مأ عق'به]1 تمدلتأصمقآ عتطوعة تحلتة ليق 
عتته أموط ,(36470011) 110011 لرماعاه) بع التأععاقطععم ستامسا8 براممظ : .0 مشككط ع0 
.(1968 مهلتهآ) رأءطقطملة عط" :12010 عع متساط 
.(1885 متاءع 8) ,سمعتطففة ودسخ مع تعاعكه1 عطعدأقغمطدلة : :عساتادال يعستا سكا 
.(1962 مأ ةانامآ) عدم لأممعكه] عأطقعة :40011 سصقسطه: 2 
..(1952 معند2) جوعء أعمقةآ/1 - أذ ,تتردمدط عتطوعة آه لأعمبت عط حره1 
.(1959 010) ,مدزكد1/1 أذ أحطناطك]1 :. 1.1 دمغ لنسدا 
"طمرزلك عن ومقعلا براعدظ عط غه طمدتلء]/8 1ه دممنامتههد5م1 عنطوعم عدره؟ '':.11 رطهلآانلتتسدكر 
.أ70 ,4 ,ولخ ,(1939 ممععع12 ,لط طوععل:1711) ,نادت عتسصتد ك1 
9] ولعة2 بلأبصتآ عتمتطعطتآ .منداكآنآ عل عأغطممءط عا : 


1908 سوط ,نقد ا ناعتاكاة امع نهآ عل معاأمتتدالة تمتا8 أه وعط مهمع 1و0 تامس 

,1886 مسموللا بعستطععطع دلا عرباتع8'آ عناة أددو8 الل رك مانا 

.(1914 811-معلنزع.آ) رخ ممناعءة ,كصمنام ترعدد1 عتاتمع5 ,بآ ممتمتطلط ,كمه نامتعكمآ ممعتقطةل] تمصصككا رسسمعصطغا 
.(1949 11نء3) -معل زعا ,1 سمناعع5 ركصمتامتمعئص1آ عتاتصع5 ,بآ ممتئأال ركصملامتهعكم1[ عأطهيكخ : 


,(1948 ه.5.لا) معتلسة منعامدظ مقعد 2ه لقتسنا0ك .11122 مط مت كه مقعكظ! عدم اصأءعهم1 عتديهلك1 براعدظ : .© دع1ثللل 
.(1907 معام فعسم مأعمرك! - :وأملخ ,لتعدك8 :.لآ.ة رسمدرال ه8510 

.(1883 لمم ]) غوطقطجلم عط : عمفكلا “دماوة 1" 

.520 - 417 ,1897 ,111 .ع8 أفسآا .كمعم مم31 عتسزة عل وعطقعة عدم اأمتعقم1 : معطعععء8 صوما 


1 فهرس الألواح . 

2 فهرس الخطوط والأقلام . 
2 -فهرس حضاري بالمصطلحات والكلمات المستعملة في الخط والكتابة وأدواتهها . 
4- فهرس الأعلام . 

5 فهرس الأمم والشعوب والجماعات . 
6 فهرس المواضع والبلدان . 

7 فهرس الشعر. 

8-فهرس الموضوعات . 


فهرس الألواح 


لوح رقم 


1 فهرس الألواح 


اللوحة 


البسملة ببخط علي بن هلال ابن البواب 


نموذج من الكتابة بالخط المستد 

جدول يمثل الحروف السريانية 

نقش نبطي قديم 

نقش أم امال الأول 250 م 

نقش الثارة 328 م 

نقش زبد 512 م 

نقش أسيس 528 م 

نقش حرّان 568 م 

نقش أم الجمال الثاني (مطلع القرن السادس الميلادي) 
رسالة النبي يك الى النجاشي ملك الحبشة 
رسالة النبي وَل لل كسرى ملك الغرس 


رسالة النبي وَل الى المقوقس عظيم القبط 
كتابة على جبل سلع 1 

كتابة على جبل سلع 2 

كتابة على جبل سلع 3 

بردية سنة 22 ه (الناقصة») 

بردية سنة 22 ه_(الكاملة) 

شاهد قبر عيد الرحمن بن خير الحجري 
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الصدر 


كتاب الخطاط البغدادي 
العراق مهد الفن الإسلامي 
الصرت سر اللي العري 
ديرنجر 

أويتناك 

كروسمان 

كرومان 

كروهمان 

كروهمان 

كرو همان 

كروهمان 

المنتجد 

المصرف - بدائع الخط العربي 
المنجد_ عن الأصل المخطوط في 
خزانة هنري فرعون ‏ بيروت . 
العرقة 

حميد الله تمان 

حميد الله ان 

ميد الله نان 

كرو همات 

كروهمات 

دليل متيحف القاهرة 
الشواهد القبورية رقم 1 


228 


فهرس الألواح 


لوح رقم 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


31 
32 
33 
34 


35 


36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


اللوحة 


دراهم عصر الخلفاء الراشدين 

دراهم عصر الخلفاء الراشدين 

نياذج من المصاحف المنسوبة الى عثمان بن عفان 
نماذج من المصاحف المنسوبة الى علي بن أبي طالب 
كتابة سد معاوية مؤرخة سنة 58 ه 

حجر سحقنة الأليض مؤرخ سئة 64 ه 

نقش كتابة قبة الصخرة في بيت المقدس سنة 72 ه 
كتابة من قصر نحرانة مؤرخة سنة 92 ه 

ورقة من الملصحف المنسوب إلى عقية بن عامر 
كتب سلة 52 ه 

ورقة من مصحف ‏ حديج بن معاوية 

ورقة من المصحف المنسوب الى الإمام الحسن 

ورقة من المصحف المنسوب الى الإمام الحسين 
ورقتان من المصحف المنسوب الى الإمام زين العابدين 


لماذج المنطوط 
نماذج من الخط الكوني أ ح 


نماذج من خط الثلث أو 

نهاذج من خط النسخ أ_د 

ناذج من انط المغربي والأندلسي أ-ز 
نهاذج من خط الالجازة (التوقيع) أ د 
ناذج من خخط الديواني أ د 

نهاذج من خط الطغراء أ د 

نماذج من الخط الفارسي (التعليق) أ و 


خط الريجاني والخخنطوط التي اخترعها ابن اليواب: خط 
الملصاحف»؛ خط الرقاعء خط الرياشى» خط 


المصدر 


المتحف العراقى 

المتحف العراقي 

المنجد 

المنجد 

مايلز 

المتتحف العراقي 

فان برشم 

نبيهة عبود 

المنجد. عن طوب قبو أمانة 
استانبول رقم 40 

المتجد السابق 

المنجد عن مكتبة مشهد رقم 12 
المنجد السابق 

المدجد 


المصرف ‏ مصور الخط العري»ء 
ومنه الشروح التي على اللوحات 
المصرف 

المصرف 

المصرف 

المصرف 

المصرف 

المصرف 

المصرف 

المصرف 


لوح رقم اللوحة المصدر 


المقترن» خط العتقد المنظوم» خط اللوؤلؤي» حط 
ا حواشى » خط المحقق»؛ خط المسلسل واإلغيارء خط 


المنثور» خط التواقيع . المصرف_ بدائع الخط العرربي 
45 باذج من خطوط ابن البواب أو كتاب الخطاط البغدادي 
46 نياذج من خطوط ياقوت المستعصمي أ د المصرف ‏ مصور الخط العربي 


جد عله عه 
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قهرس الخطوط والازقام 


2 فهرس الخنطوط والأرقام 


** تقرأ كل كلمة بوضع كلمة الخط أو القلم قبلها . 


48 
الأرامي : 1 224 225 183. 184. 
الأجازة: 152» 163» 193. 
الاحترال: 183 . 
الاساعيلل : 113. 
الأشربة : 184 . 
الأصفهاني: 2170 185. 
الأصلي الموزون : 211 . 


الأغريقي : 51 . 
أم الخطوط (خط الثلث): 130. 
الأموي: 96 . 


الأغيرات : 2119 184. 

الأنباري : 112» 117» 120. 

انجه تعليق (اللخط الدقيق): 1710170 . 

الأندلسي : 89» 299 2113 21422119 143» 
104 


رب 
البديع المنسوب (النسخ): 112» 2112137. 


البصري : 2117 2118 185. 
البغدادي : 2.99 2112 2113 119. 


البهلوي: 196 . 


رت 
العاج : 193 . 
التعم: 118. 
التجاويد: 185. 
التحريري : 060 168 171170. 
التدمري: 21 184. 
التذكاري (اليابس): 120. 
التراسل: 6168 171. 
التعليق: 68» 169 193. 
التعليق الفارسي : 169 . 
التكروني: 143. 
التمبكتي (السوداني»): 143. 
التوقيع (الالجازة): 114. 115» 2118 2137 152ء» 
2 1 223 238. 


التونسي: 143. 


روث 

ثقيل الثلث : 184 . 

ثقيل الثلثين: 184 . 

الغكلث: 98 111» 21152114 116» 2118 
9 2120 2130 2142» 152ك 162:؛ 168» 
9)» 178» 2183 184.» 193» 223» 2237 
08 . 

الثلث الثقيل: 130 . 
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الثلث الخفيف : 130. 
الثلثين : 1514: 130» 7 184 286. 


رج 
الحاف : 96. 2 
الجزائري : 143 . 
الجزم: 20 22 112 113. 
الجلٍ (الجليل): 113. 186. 
جل تعليق: 170 . 
جلي الثلث: 130. 183. 
الجليل (جلي) : 98. 113 2114 115» 2130 
27 » 286.. 


جليل مبسوط : 69. 
اجنام (غبار الحلية): 184 . 
الجنوبي المسند: 20. 

42 
الحثي : 183. 
الحجازي: 118. 


الحرم: 0119 185+184. 
الحميري: 220 112:41:22. 
الحوائجي: 115» 169» 185. 
الحوائى: 185. 

الحيري : 72 7©» 120 5ا 


2 
خحفيف الثلث : 4 84ل 185 223 


)د 
الدرج: 115» 211137. 
الدفتر: 115» 211132. 
الديواني: 120 , 157. 163. 168. 2178 182» 
4 193 224 286. 
الديواني الجلي : 157 . 
الديموطيقي: 2119 183. 


2 
الذهب: 2116 223. 
ذو الؤوايا: 6 

2 
الراصف: 2169 185. 
رسائل النبي : 0 


الرقاع: 112» 115. ١116‏ 137ء 168» 178» 
32 0111185 23. 
الرقعة: 120» 169ء 2178 193. 


الرومي: 187 . 
الرياسى: 114» 2118 2152 185. 


الرياشي: 188 . 
الريحاني : 3 )». 116» 157غ» 2.182 185.» 193غ» 


.238 ١224 3 


00 


الزنبوري : 184 . 


(س) 
السامي : 5. 
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السحلي: 169غ» 185. العري: ١:31:25 :22 ١.21‏ 113. 

السرياني: 21؛ 22؛ 184. 287. العري الشمالي: 41. 

السطرنجيل : 21» 112. العقد المنظوم : 189 . 

السلواطي: 169 » 185. العهود: 119» 185. 

السميعي: 184. 

السوداني: 143 . 2“ 

سياقت: 178» 193. غبار الحلية: 115» 119» 130» 191:184. 


(ش) 
الشامي : 8 11399. 
الشعر: 2183 185. 


شكسته : 170. 
شكسته أميز: 170. 
(ص) 
الصفوي: 20 . 
الصيني : 183. 
رط 


الطرة : 162 163. 

الطغري (الطغراء) : 162 » 163» 168. 

الطومار: 9 6. 298 113» 114: 119» 6130 
72 183» 224211184 286. 


ف 
العبامبي: 113 . 

العبراني: 287 . 

العبري القديم: 183 . 

العبري المربع : ٠21‏ 184 . 

.185 ١119 2113 .99 : العراقي‎ 


غباري التعليق: 171. 
الخزلان : 7 24612 2. 


رف 
الفارسي: 119» 120» 130؛ 171168 193ء 
7. 
الفارسي التعليق: 169 » 170 . 
الفارسي العادة : 170 . 
الفارسي القديم (الفهلوي): 21 » 184. 
الفاسي (خط مدينة فاس): 143 . 
الفهلا: 168. 
الفهلوي (الفارسي القديم): 21. 168» 184. 
الفينيقي : 183 . 


قاعدة عباد: 170 . 
القبطي: 183 . 

القرآن (خط القرآن): 169 , 
القرطبي: 2142 143. 
قرمة تعليق : 170 . 
قسطنطيني : 150 
القصص : ١115‏ 185. 


.185 ١169 القيراموز:‎ 
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افهرس العو وا ا ا ا ا نت عي تا 


القيرواي: 299؛ ٠.142‏ 


رك( 

الكوفي: 21» 247 70» 83؛ ١89‏ 297 299 
01371 116 117 61201190118 
0 7 42 2169 185 193 213» 
3 . 

الكوفي الايراني : 169 . 

الكوفي البسيط: 121. 

الكوفي ذو الأرضية النباتية: 121 . 

الكوفي المخمل: 121 . 

الكوفي المورق : 121 . 

الكوفي المزهر: 169 

الكوفي المستقيم : 84 

الكوفي المضفر: 121 . 

الكوفي الهندسي الأشكال: 121 . 

الكوفي اليابس: 81: 283 289» 98. 


4 


اللؤلؤي: 185» 190. 
اللحياني: 20 . 


4 
المؤامرات: 2115» 2119 184. 
المائل : 185 
الممسوط: 269 112. 
المتن : 2166 182» 223. 
المكلث : 118. 
المحرر: 113 . 


المحقق : 108 191 223 2224 237. 


ختصر الطومار: 119» 184» 286. 
المدمج : 185 . 


المدني (خط المدينة) : و5 720 299 113+ 2117© 
348 185. 

المدور: 282 283 118. 

المدور الصغير: 119» 185. 

المدور الكبير: 185 . 

المرصع : 5 18 . 

المزوي : 96. 

المستدير: 69. 

المسلسل: 115ء 118: 2185 ٠.191‏ 

المسماري: 183 247. 

المسند (الحميري): 20 : 22: 6112 2117 183. 

المشرقي : 143. 

المشعب: 113 

المشق: 296 185. 

المصاحف: 2:82 2116 120» 2182 2187 2223 
7 238. 

المصري: 299 1190113 183. 

المصنوع: 185. 

المعلق: 185 . 

المغري: 20120 2142 2143 144+ 193. 

المفتح : 184 . 

مفتح النصف : 5. 

المقترن: 185: 189. 

المقوّر (النسخي): 112. 

المكسور (شكسته): 170. 

.185 2183 2118 ١2117 2113 270 : المكي‎ 

ا منثور: 185*» 192. 

المنسوب: 221+117غ» 236. 
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ال موزوث: 83 . 


)من 

النبطي : 21 22 . 24. 25» 31» 34. 106+ 
18401208 . 

النيجس: 5 18. 

الشّاخ (قلم النسّاخ): 297 113. 

النسخ: 297 2111 112 115 120ء 130» 
7 0 152 168 169 2.178 193غ» 
71 223 224 238237 286. 

النسخي الأتابكي : 142 . 

النسخي المدور: 89. 

السخي المستطيل : 169 . 

الستعليق: 169» 170. 


1# د عاد 


النصف : 98., 114» 2118 130غ 184 2286 


(ه) 


الحهندي : 21 84. 
الهيراطيقي : 2119 183. 
الهيروغليفى: 2١2119‏ 183. 


ري 


190 ١185 : الوثى‎ 


4 
اليابس (التذكاري) : 2270 080 81غ» 82؛. 83؛ 96غ: 
52 . 


اليوناني القديم: 183 . 


فهرس حضاري 


3 فهرس حضاري 


بالمصطلحات والكلمات المستعملة فى الخط والكتابة وأدواتهما 


4 
الأإبجديات الآرامية : 22 . 
الأنبجدياث السامية: 22 . 
الإتمام : 214 . 
الالجازات العلمية: 152. 
أختام السلاطين: 2 16 . 
أدوات الخط : 226 . 
الأديم: 255. 2256» 257 ١260‏ 284. 
أديم خولاني : 256 . 
الازسال : 214 , 
الاستمداد من الدواة: 289» 295. 
الأسفاط : 259 . 
الوشباع : 214 . 
الإشام : 104. 
إصلاح اللشط : 108. 
الأضلاع : 1[1. 
الاعجام : 5 2105 106» 107 108ع170. 
الاعراب : 100. 
إعراب القرآن: 103, 104 . 
الأقتاب: 250 251. 
الاقطاعاثت : 257 . 
الأقلام: 220 221» 227, 253ء 265: 285غ؛ 
47+. 
أقلام الحبر: 4 . 


الأقلام الصحرية : 2727 . 


أقلام القصب: 286 . 
الأقلام المخترعة: 119 . 
الأكتاف: 251. 

أكتاف الإبل : 248 ١‏ 249 , 
الاكال : 214 . 

الألواح : 271 . 

أميال الطريق: 83 . 


الأواني النحاسية : 111 . 


ب 

البسط في المخط: 112. 

البراءات : 61572 162. 

البربير (البردى) : 261 . 268 . 

اليدى: 50 51, 79. 284 2249 2254 22355 
72 2258 2261259 2262 ”55ل . 267 
8 269 271.270غ» 2740273 284. 

بري القلم (البراية) : 115 » 227» 2287 288. 2292 
95 . 

بهوج (توز) : 248 . 

بوت (كتب): 248. 

البوص (قلم): 284 . 

البياض - الورق . 

بياض صيني : 2276 »؛ 278 . 
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رت 
التأليف: 214 . 
التاري (شجر) : 248 . 
تجريد المصاحف : 102. 
تحلية الكتب : 171. 
التتحريف : 100. 
التخميس (في القرآن) : 101 . 
تذهيب الكتب : 171. 
تذهيب المخطوطات: 171 . 
تذهيب المصااحف: 171. 
الترتيب الأبجدي : 25 . 
الترصيف : 214 . 
الترقيش: 105» 0106 256. 
الترويس: 178. 
التزيير: 293. 
تزوير الكتب: 257. 
تزويق المصاحف : 117 . , 
تزيين الكتب: 171. 
تزيين المصاحف : 171 . 
التسطير: 214 . 
التسييف: 289 . 
التشكيل > الشكل . 
التصحيف : 2100 105؛ 107. 6.108 143. 
التصفير (في القرآن): 69. 
تطريز الملايس: 111 . 
التعشير (في القرآن) : 69: 101 . 
التقوير(في الخط) : 112. 
التنصيل : 214 . 
التنقيط: 2105 107غ» 108. 
التنوين: 103. 
التوز(شجر): 248 . 


فهرس حضاري 


التوفية : 214 . 


5 
الخريد: 286. 
جريدة الدخل : 249 . 
الجزازات: 269 . 
الجزم : 108 . 
الجعفري (ورق): 276 . 
جلفة القلم : 7 » 288 289. 
الجحلود: 249. 255:. 258غ. 260 262.؛ 275. 
0 167 . 
جلودالبقر: 249. 
جلود الجواميس : 249. 
جلود الظباء : 256 . 
-جلود الغدم: 249. 
الجلود الكوفية : 2258 1 26 . 
جم القرآن: 250 . 
الجونة : 292 . 
الجيهانٍ (ورق): 277. 


١ح(‏ 
الجبر: 271. 259 290 , 295. 
حير الدخخان: 291 . 
حبر الرأس: 2259 291. 
الخبر المطبوخ: 291 . 
الحجر: 247» 249 . 
حرف القلم: 289. 
الحروف: 228. 
الحروف الأرامية : 24 . 
الحروف الافرنجية : 143 . 
الحروف الأندلسية: 144. 


فهرس حضاري 


337 


الحروف السطرنجيلية . 
الحروف الميسوطة: 96. 
الحروف المدورة : 97 . 
الحروف المسيارية : 284 . 
الحروف المغربية : 144 . 
ال حروف المقورة : 97. 
الحروف النبطية : 35 . 
الحروف اليابسة : 97. 
الحرير: 249. 

حساب الدواوين: 260. 
حسن اليراية: 288 . 
الحفر على المرمر: 111 . 
حلية الكتاب: 295 . 


42 

خحان الوراقة : 282 . 

الخرائط : 258 . 

خرائط اليرد: 260 , 

الختم: 162. 

الخرف: 79. 

الخط: 222ء 228 2236 285. 

الخط العري: 51» 53» 2729 98.؛ 106. 114» 
8 15. 

الخط اللين: 112. 

خط ياقوقي: 238 . 

الخطوط الأصلية الموزونة: 114 . 

الخطابات السلطانية : 193 . 


© 
دار الكاغد: 1 28 . 
دباغة الرقوق : 261 . 


دباغ النورة : 7 . 

درج منصوري : 7 . 

الدرهم الأموي : 4 

.273 ٠269 :»259 »119 الدفاتر:‎ 

دفاتر القطني: 260 . 

الدواة (الدوي): 220؛ 2227 251. 259غ. 265» 
8 2285 289 2290 2292 20293 2294» 
5. 

دواوين الشام : 269 . 

دواوين الدولة: 270 . 

دواوين الكتابة : 137 . 

ديوان الانشاء : 2279 . 

الديوان العثياني: 157 . 

الديوان المايوني: 157 . 


40 

الرقم :104 . 

رائية ابن البواب : 226 . 

الرتوش: 178 . 

الرحل : 250 . 

رسائل الام الطائر: 119 . 

الرسائل السلطانية : 257 » 279 

رسائل النبي : 42» 46. 

رسوم الملك : 98 162 . 

الرقاع : 238, 2248 250 251. 

رقش الكتاب : 105 106. 

الرق (الرقوق): 42غ» 43» 247 68» 721» 105)» 
6 2249 255: 256» 2258 259+ 260غ: 
71 :» 272 2273 274غ 279: 280: 282» 
0 . 

ريشة المعدن : 284 . 
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0 
زبر: 265 285. 
الزبور: 2249 2262 265» 266 . 
النجاج: 79. 
زتحرفة المصاحف: 79 . 
28 
الساميات : 31 . 
السبثت: 266. 
السجلات : 257 . 
السرج (جمع سراج): 111 
السعفة: 249 . 
السلام (حجر) : 8 . 
السلياني (ورق): 276 . 
١ش‏ 


شارة ملكية : 162. 

شعر البرذون: 2119 2130 286. 

شق القلم : 227» 289. 

الشكل : 0 2 » 2106 2108 142. 
شواهد القبور: 83. 

الشونيز: 2107 222. 


(ص») 
الصحف : 262» 2263 269. 
الصحيفة : 2252 2257 262: 2266 2284 290. 
صحيفة البردى : 257 . 
صحيفة الرسول : 262 . 
صحيفة قريش : 263 . 
صفغة القلم: 8 . 


الصكوك : 257؛ 260» 22617 2270 279. 


فهرس حضاري 


الصمغ العربي : 7 . 

صنباعة الخط : 270 226. 

صناعة الرقوق : 261 . 

صناعة القراطيس: 272 . 

صناعة الورق : 2279 » 2280 283» 284. 
صور العقارات: 258 ؛ 260. 


رط 
الطاهري (ورق): 276 . 
الطرس (الطروس) : 258» 260» 2277 290. 
الطلحي (ورق): 276. 
طوامير القراطيس: 261» 268. 
الطومار (الطوامير): 98, 6.249 261» 267» ٠»268‏ 
9 270 272غ 273غ» 2278 279. 
الطومار الشامي: 279 . 
الطومار الملصري: 249 , 
الطين : 247 . 


(ع2 

العسب (جمع عسيب): 247: 2248 249: 250غ: 
7 . 

العظام : 112517 . 
العقود: 97. 
علامات الإعراب: 108. 
علامة سلطائية : 2 16. 
علم الخط : 226. 
العنوانت: 106 . 
العهود: 2260 6261 262. 
العهود والتقاليد: 163. 
عهود النبي : 42. 
عيارات النقود. 


فهرس حضاري 


3139 


ا ا ا 


رغ 
الغرافيت : 2 8 . 
الغنة (التنوين): 103. 


(ف) 
الفرخة (ورق): 269» 278. 
الفرشاة : 287 . 
الفرعوني (ورق): 276 . 
الفسيفقسامء: 111. 


الفلجان (جلود الحمير): 249. 
الفئون الاسلامية: 120. 
الفئون التشكيلية: 111. 
الفوّى (ورق»: 282 . 


ف 

القباب.: 0111 131. 

القباطي : 2254 255: 269 . 

القرطاس (القراطيس): 298 221 2247 251غ» 
2 257 258. 259. 2261 262 266» 
7» 268 269+ 271+ 2272 273غ 6277 
8 1 02920290284 294. 

قراطيس البردى: 270 . 

القرطاس الشامي : 266 . 

قراطيس مصر: 249» 275. 

القرمطة (في الكتابة): 98 . 

القصب: 284: 286. 

قصب البردى: 2249 266 . 

القصبية (أقلام): 287 . 

القصور السلطانئية : 2111 157. 


القضيم (القضم) : 9 255 2256 257. 


القط (الكتاب): 285 . 

قط القلم: 727 05 . 

القطع البغدادي (ورق) : 08 

القطع الشامي : 8 . 

القلاع: 111. 

القلام : 6 28 . 

القللم: 6 +274 284غ 2286 2287 289: 
0 22 295. 

قلم القصب: 284. 

قلم الكتاب: 286 . 

قلم المحضرين: 281. 

قلم المستخدمين: 286 . 

القياش: 262 . 

القياطير: 259 . 

القطني (ورق): 260. 


رك( 

الكاغد (الكواغد): 22527 258. 259غ 2260 
6 2273 274ء 2278 2279 280 2281 
2 2087 2. 

الكاغد الخراساني: 260 . 

الكاغد السمرقندي: 212. 

الكاغد الشيطاني: 277. 

الكاغد الصيني: 2172 . 

.264 2263 ١262 +256 299 92 الكتاب:‎ 

كتاب الأمان: 268 

الكتب السلطانية: 114 152» 258» 267. 

الكتابة: 100» 2117 285. 

الكتابة الجاهلية : 24» 55 . 

كتابة المصاحف : 113 . 

الكتابة على الأنسجة : 111. 
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م ار 7 ل ل م وب 


الكتابات السجرية : 47» 83. 
كثابات السجان: 823. 

كتابات الشام: 83. 

الكتف: 251. 

الكرابيس : 252 . 

الكرسف: 293 . 

الكرائيف : 247 ؛» 249»: 257. 


(00( 


اللبس: 1072. 
لجاء الشجر: 8 . 
اللحن : 0 2 13 2107 108. 


اللخاف: 2248 249 » 250. 


اللوح : 227. 

الليقة: 2290 292غ؛: 293: 295. 
الليونة : 6 97. 

المآذث: 111. 


المأمونٍ (ورق): 277 . 

ماء الذهب : 254» 255 . 

ماء الكثير (النشاستج) : 267 . 

المتون: 5 26» 285 . 

. 294 » 292 ١259 المحابر:‎ 

الملحاريب: 131. 

المداد: 259» 2284)» 285 289غ 2290 2291 
52 .,. 

مدرج الدواة: 5 . 

مدرسة بغداد الخنطية : 238 . 

المدرسة العثانية في الخط : 238 . 

المذهبات : 254 . 


المراسلات: 279, 297 112. 

مراسلات الملوك : 157 . 

مراسيم الأوسمة: 157. 

المراسيم الملكية : 163 . 

المرمر: 111. 

المرملة : 295 . 

المزبر (القلم): 285» 286. 

المساطر: 259 . 

المسقاة: 293 , 

المسكوكات: 250 53» 279 284 162. 

املصاحف (مصحف): 68» 269 270 279 97» 
9 01 . 105.» 62107 2108 2112 113:» 
8 137 142 21710152 201:4182غ: 
1 212 213 0.216 2223 2224 2225 
8 251 2255 2256 2257 2259 2260 
1 28222800273. 

المصاحف السلجوقية : 196 . 

المصاحف العثانية: 269 70. 

المصاحف المدنية: 69» 130 . 

المصحف الإمام: 69 . 

الملصحف البصري: 68. 

مصحف تطوان: 123. 

مصحف حديج بن معاوية: 89. 

مصحف المسن بن علي : 9. 

مصحف الحسين بن علي : 90. 

مصحف زين العابدين : 90. 

المصحف الشامي: 68» 193. 

مصحف عثان : 68» 669 105. 

مصحف عقبة بن عامر: 89. 

مصحففاطمة : 124. 

المصحف الكوني: 68. 
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سكم املد ا ا ا 


المصحف المدني : 8. 

المصحف المكي: 68. 

المصابيح : 84 . 

المصلوح (ورق): 282. 

المعاهدات : 254 . 

المفرشة : 295 . 

الملزمة: 295 . 

الملواق : 293 » 295. 

الممسحة: 295. 

المنشورات: 2162 163. 

المنصوري (ورق): 277 6279 282. 
المنفذ: 295. 

المهر (النتم) : 162 . 

المهرق (المهارق): ١253 ٠252‏ 284 . 
مهر كرد (المهارق) : 2 . 

الموائيق : 2 26 . 

الموازين : 84 . 


التحاس : 279 249 . 

النحو السرياني: 100. 

السيج: 84,279غ» 96. 

النشاستج : 267 . 

نقاط الحروف : 104. 

نقاط الشكل : 104 . 

النقس (الحير): 290. 

نقط أبي الأسود: 104. 

نقط المصاحف: 2.69 101: 102؛ 105. 

النقش على المحاريب: 112 . 

النقوش: 248 253 279 84. ١247 ١142‏ 258؛ 
0. 


النقوش الحجرية : 050 251 253 279 247. 
النقوش العربية: 45» 52 . 

النقوش التبطية : 25 » 117 . 

اللشود : 79» 96. 

النقود البيزنطية : 83 . 

النقود الساسانية : 53. 

النقود العربية : 83 . 

النقود المغفلة : 53 . 

النميّات: 53 . 


النوحي (ورق) : 6 . 


(ه) 
هجاء السريانية : ٠22‏ 117. 
هجاء العربية: 117 . 
المزارياف (زتعرفة) : 121 . 
الهمز المحقق: 104 . 


2 

الوثائق : 0 5 . 

الوثيقة : 245 262 . 

الوحي (الكتابة) : 247 » 248 . 

الوكاق: 2260 284. 

وراقات (مصائع الورق): 282 . 

الوراقة: 279 . 

الورق: 2227 2255 257ء 2258 259: 260غ» 
1 2266 2269 4272 2273 274: 276غ)2 
142 . 

الورق البغدادي: 280 . 

الورق الحموي : 281 . 

الورق الخراساني: 276 . 

الورق الشامي: 282 . 
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فهرس حضاري 
ورق الشجر: 248 . الورق المصري: 229+ 282 . 
الورق الصيني : 249 » 260» ١274‏ 275 276 . الورق المنصوري : 2 28 . 
ورق الطومار: 98. (ي) 
ورق الطير: 279. اليراع : 286 . 
الورق العراقي : 2 28 . اليبوسة في الخط): 96. 


فهرس الأعلا 243 
قهري الأعلام ااا سس سمس 


4 فهرس الأعلام 


و4 
ألفرد بعلر: 267. 
آدم: 217 1[ 4422. 
ادم متر: 3 . 
أبجد (ملك) : 18. 
إبراهيم أدهم : 210 . 
إبراهيم الشجري: 114» 130 . 
إبراهيم الخليل : 33 . 
إبراهيم رفعة باشا: 48. 
إيراهيم القريتلي: 48. 
إبراهيم بن المدير: 107 . 
إبراهيم بن المرزيان : 210 . 
إبراهيم بن مغيرة الأوسي : 32. 
إبراهيم منيف : 157 . 
إبراهيم هلال: 171. 
أن بن كعب: 042 251. 
ابن الأثير: 205 » 217. 
أحمد بن أبي خالد: 114 . 
أحمد بن إسباعيل (زنجي) : 207 . 
أحمد أفندي المصرف : 181 . 
أحمد بن بديل الكوفي: 259 . 
أحد ين الحسين الغضاري: 115. 
أحمد بن حنبل : 299 217» 294 . 
أحدرضا: 21. 


أحمد السهروردي (الشيخ): 171» 238 . 


أحمد بن الفرج: 237 . 

أحمد بن محمد بن حقص (زاقف): 115. 

أحد بن يوسف الكاتب: 291. 

الأحول المحرر (إسحاق بن إبراهيم) : 97. 105 114» 
70115 . 

الأحس التخلبي: 2106 255 . 

ابن أخنوخ : (إدريس): 17. 

إدريس (النبي): ٠.17‏ 

الإدريسي: 282 . 

إرم بن سام بن نوح: 018 22. 

الأزهري : 252 . 

أسامة بن زيد: 254 . 

إسحاق بن إبراهيم > الأحول . 

إسحاق بن حماد الكاتب: 114» 2130 2152 287. 

إسحاق بن خليل المكي : 223 . 

إسحاق بن سلييان : 258 . 

إسرافيل : 81. 

إسلم بن سدرة: 19. 

إساعيل بن أدهم: 17. 

إسماعيل حقي طغراكش: 168 . 

أبو الأسود الدؤلي : 102» 2103 104» 105غ» 108. 

الأسود بن يعفر: 253 . 

أسيد بن حضير: 0 

اصطفن بن أب قير: 01 


الأصمعى : 2252 285. 
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ابن الأعراي : 284 . 

الأعشى ! 253 . 

إفليمس الأسكندري : 21 . 

الأكيدر صاحب دومة الجندل: 117. 
امرؤ القيس: 249 , 254: 2256 265. 
أمية بن أبي الصلت: 265» 285 . 
أمين الدين المكي > ياقوت الموصلي . 
أنس بن سعد: 250 . ١‏ 
الأنصاري (خطاط) : 287 . 

الأوزاعي : 017 . 

أويس بن ولي : 40. 

أويتنك : 31 . 

أويس بن زيد: 223. 


رب2 
بايزيد بن مراد الأول : 2 16 . 
البتي (أبو الحسن) 215. 
بجكم التركي (الرائقي): 205 . 
البحتري: 209 . 
البخاري: 250 . 
ابن بدر (خطاط) : 121 . 
برأوث : 9,. 


ابن البرفطي : 116» 223 . 

برهان الدين بن عمر الجعبري : 6 ., 

البستاني: 162. 

البشاري: 261 . 

بشر بن عبد الملك الكندي: 117 

بشر بن مروان: 19 . 

بشير برل سعد: 40. 

أبو البقاء البدري: 281 . 

أبوبكر الصدين: 42. 48» 2,49 69 112» 2250 
1 268 2285 


فهرس الأعلام 


أبو بكر بن حزم : 98. 

أبو بكر الصولي (محمد بن يحيى): 274 . 

أبو بكر الغزنوي: 126 . 

البكري: 144 . 

البلاذري: 40: 258 . 269. 

مهاء الدين بن عضد الدولة: 212» ١213‏ 2216 
55 . 

بهزاد (خطاط) : 171 . 

ابن البواب (علي بن هلال): ٠11‏ 112؛ 2116 117» 
1 2 ؛» 186. 187ء 2188 189 190ء 
371 2 224-211: 2226 228 230 
72 2770258 278. 

نييط بن ماش : 22 . 

البيروني (أبو الريحان) : 248 , 267 . 

ابن البيطار: 266 . 

بيئبان الأصفهاني : 2١116‏ 223. 

البيهقي: 168. 


رت 
التبريزي: 252. 
ابن التبني : 2116 223. 
تذرق بن أبي قير؛ 51. 
أبو تمام : +4 , 
تيم بن أبي بن مقبل : 4 . 
تميم الداري: 47 . 
تييان بن إسماعيل: 18. 
تيمور لنك : 162. 
روث 
ثابت بن زيد الأشعري : 1 . 
ثابت بن سنان الخحراني : 4 .» 205. 
التعالبي: 4 .» 208» 209. 210» 2213 269غ» 
5 . 


2305 


فهرس الأعلا 
ممم 0ر0 


رج 


الجاحظ: 253. 258: 260 261. 

أبو جاد: 18. 

ابن جريج : 271 . 

جرير: 239. 

جعفر بن الفرات > ابن -حنزابة . 

جعفر بن يحيى البرمكي : 276 » 280. 

جتكيز خحان: 162. 

ابن جني : 2105 215. 

الجهشياري: 2:98 270. 

الجواليقي : 268 . 

ابن الجوزي: 215 » 218. 

جوستنيان : 32 . 

الجزيني (الحسن بن علي): 31 222 223»غ» 
8 . 

الجويني (علي بن علاء الدين) : 7 . 


22 

حاتم الطائي : 5 . 
أبو حاتم السجستاني: 68. 
ابن الحاج : 283 . 
الحادرة: 239 . 
الحارث الثالث : 23 . 
الحارث ين جبلة: 32. 
الحارث بن حلرة: 252 » 3 . 
الحافظ علم الدين البرزالي : 0. 
حامد الثركي (الخطاط) : 7 4136» 2143 164» 

5 
ابن حبيب (تحمد): 236 . 
الحجاج بن يوسف : 5. 
حديج بن معاوية : 9 


ابن أي الحديد: 238 . 

أبو حديدة: 51. 

حرب بن أمية: 019 41. 

حرملة بن سعد: 250 . 

ابن حزم : 47. 

حسان بن ثابت : 23 » 252: 2 26. 
الحسن البصري : 102 . 

الحسن بن هاروث : 203. 

حسن اطواري : 52 . 

أبو الحسن البتي: 215 . 

أبو الحسن بن ثابت بن سئأن: 206 . 
الحسن بن عبد الله بن مقلة: 201 
حسن فارسي: 168 . 

حسن بن محمد بن قلاوون: ٠163‏ 
حسن ين علي بن أبي طالب : 89» 90. 
الحسن بن علي البغدادي (ابن ناهوج) : 5 
الحسن بن عل > الجويني . 

الحسن بن علي بن العديم: 116. 

أبو الحسن بن كيسان: 108 . 

أبو الحسن المدائنئي: 258. 


الحسن بن علي بن مقلة (أبو عبد الله) : 5 211. 


أبو الحسن بن طفيل : 213 . 

أبو الحسن ين عيسى الربعي : 9 . 

اح الس ين يلاي مفلة: 4 208. 
الحسين ين على : 289 90. 

الحسين بن علي الطغرائي : 162 . 


أبو الحسين بن محمد بن مقلة : 204»: ١205‏ 206. 


حطان بن عوف : 255 . 
حطي (ملك): 18. 
حقصة بن عمر: 0 
حقي الخطاط : 133 . 
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ل مم سملل ااا 


حميد بن ثور: 290 . 

ابن حنزابة (جعفر بن الفرات) : 273 . 

حنظلة بن الربيع : 2 

ابن حوقل: ١261‏ 288 . 

أبو حيان التوحيدي: 2.11199 2113 114» 
102 212. 


محيدر الكتبى : 5 . 


“2 

أبو تخارجة : 101 . 8 

خالد بن سعيد: 42 

خخالد ين الوليد: 268 . 

خالد ين يزيد: 270 . 

خالد بن أي الهياج : 99. 113. 

ابن ضرنقا: 116 . 

الخريمي: 204؛ 208. 

الخطاط رسا: 140 . 

الخطيب البغدادي: ٠259‏ 2271. 

الخفلجان: 19. 

ابن تعلدون: 220 270 2111 2119 2226 257غ» 
9. 

ابن خحلكانت: 116» 2162 2202 205» 208» 
0 

الخليل بن أهد: 89. 104» 108. 

ابن تحليل السقوني: 213. 

شارويه: 291. 

الخوارزمي : 275 . 

خويلد الحذلي: 255. 


© 


ابن داحة: 258 . 
دانئيال: 290 . 


الداني (أبو عمرو): 268 102: 104. 
درويش الطالقاني: 170 . 

دلان: 31. 

دنلوب : 44., ش 

دوي ' 31 

دوسو: 32. 

دوماسفسكي : 1 

الديئارية (زوجة ابن مقلة): 202 » 204 . 
ديودورس الصقلي : 1. 


© 
أبو ذؤيب الهذلي: 263ء 265» 293 . 
أبو ذرجان > وجه النعجة . 


ذو الرياستين - الفضل بن سهل . 


0 
لرائقي - بجكم . 
ابن رائق : 205 . 
الراضى بالل : 203 : 204» 205. 
رافع بن حديج : 6 . 
ابن رافع : 236 . 
رسول الله - محمد . 
ابن رشيق القيرواني: 254 . 
ابن الرومي : 5 , 
رية بدت عمرو: 282 . 
أبو الريحان البيروني: 248 . 
ريئر: 50 . 


زاقف : أحمد بن محمد بن حفص . 
الزيرقان بن بدر: 285 . 
الزرقاني : 8 . 
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فهرس الأعلا 
هرس الاعام ااا سس سم 


النغشري : 2107 210: 285. 

الزنجي > محمد (أحمد) بن إسماعيل . 

زهير بن أي سلمى : ١248‏ 254» 257 264. 

.284 ١257 2249 299 : الزهري‎ 

زوجة ابن مقلة- الدينارية . 

الزوزني : 252 . 

ابن الزيات - محمد بن عبد الملك . 

زياد بن أبيه : 102» 103 

زياد ين صالح : 5 . 

زيدبن قابت: 0 42 8ق 210169 112» 
5610 . 

زينب بنت أي نصر (شهدة الأبري): 116» ١223‏ 
7. 

زين العابدين - علي بن الحسين . 

زين العايدين (الشريف الصفوي) : 9. 


(س) 
ساطع ا حصري : 6 

سام بن نوح: 218 22. 
السامري : 237. 

السبكي : 294. 

الستري - ابن البواب . 
السجستاني (أبو حاتم): 68؛ 69» 2102 268. 
سحبان وائل : 210 . 

سعفص (ملك): 18 . 

سعد بن الربيع : 40. 

سعد بن عبادة : 40 . 

سعد بن معاذ: 9 

سعيك ين جيير: 0 . 

سعيد بن العاص: ١69‏ 256 . 
السفاح: 1114 

السكري: 239 . 


اين السكيت : 2 25 . 


سلامة ين جندل : 4 2264*253 293. 


السلطان بايزيد بن مراد : 163 . 


السلطان سليم الأول: 182 » 224غ 225 . 


السلطان شعبان بين حسين: 163. 
السلطان عبد المجيد حان: 178 . 
سلطان على المشهدي : 170 . 
السلطان مراد الثاني : 3. 
سلييان بن راشد : 276 . 


سلييان بن عبد الملك : 105» 269 . 


سليان القانوني: 168+ 1278. 
أم سلمة (أم المؤمنين): 256 . 
السمساني : 2271 275. 

ابن سمعون الواعظ : 05 
سنجر بن عبد الله الرومي : 7. 
سهيل بن عبد الله العجلي: 294 . 


٠.259 : سيبويه‎ 


السيد إبراهيم الخطاط : 9 7. 


اين سيرين: 103. 
سيف الدولة الحمداني : 292. 
اين سينا : 6 . 


السيوطي: 267 . 


(دش) 

شابور (ملك) : 54. 

الشافعي: 251>+271. 

أبو شامة: 240 . 

الشاه إسماعيل الصفوي: 171. 

شتيم بن خويلد الفزاري : 253. 
شرف الدين هارون : 7 240. 
الشريف ال مرتضى : 218 . 

شعيب بن حمزة الكاتب : 9 


348 


الشفام بنت عبد الله العدوية: 40. 

شفيع الخطاط : 170 . 

أبوالشمقمق : 258 . 

الشميم الحلي (علي بن الحسن) : 259 . 

شهدة الأبري (فاطمة؛ زينب): 2116 223»: 237. 
شهلا ياشا: 157 . 

الشيخ عزيز الرفاعي الخطاط : 166 . 


(رص) 
صابر الخطاط (ملا علي) : 160 . 
الصابي (محمد بن هلال): 217» 220 . 
الصابي (هلال بن المحسن): “277 » 281 . 
الصاحب ين عباد: 209» 216. 
صالح صاحب المصلل: 270 . 
ابن صدقة (الوزير): 2116 223. 
صفي الدين عبد المؤمن : 76 . 
الصولي (محمد بن يحيى) : 202 )2 2268 274؛ 280غ؛ 
0 293. 


(ض) 
الضحاك بن عجلان: 114» 287. 
ضرار بن الخطاب : 0 


رط 
طاش كبري زاده : 237 . 
أبو طالب الكرخي: 116؛ 223. 
طاهر الطاهر: 276 . 
طبطب المحرر: 115. 
الطبري (محمد بن جرير): 17» ٠18‏ 250 294., 
طرفة بن العبد: 105» 255 » 266. 
الطغرائي (الحسين بن علي): 162 . 
ابن الطقطقي: 202 » 206. .281٠208‏ 


فهرس الأعلام 


شي ست 


طلحة بن عامر: 223. 
طلحة بن طاهر: 276 . 
اين طولون: ٠.115‏ 

الطيبي الخطاط : 153. 


22 
عائشة بينت سعد: 40, 
أبو العال الخطاط : 168. 
عاصم بن أيوب : 257 . 
عامر بن جدرة: 219 106. 
عامر بن قيس: 68. 
ابن عباس » عبد الله . 
عبادة بن الصامت : 42. 
عبد الرحمن بن أبي بكر: 251 . 
عبد الرحمن بن شخير الجري: 52؛ 55» 480 81. 
عبد الرحمن الداخخل : 99 . 
عبد الرحمن بن الصائغ : 140؛ 152. 
عبد الرحمن بن عيسى : 203 . 
أين عبد ربه : 218 254. 
عبد الرزاق فهمي : 84. 
عيد الرزاق محمد سالم: 174. 
عبد ضخم بن أرم : 18. 
عبد العزيز الرفاعي: 184 . 
عبد القادر الخختطاط : 161 » 177. 
عبد القادر بن عل بن العديم: 116» 
عبد الله بن أبي : 40. 
عبد الله أرغون: ٠137‏ 171. 
عبد الله بن الأرقم الأزهري: 42 . 
عبد الله ين تامين: 80. 
عبد الله ين عباس : 217 219 41» 106»: 250. 
عبد الله بن جبير الأنصاري : 51. 
عبد الله بن جدعان: 19. 
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فهرس الأعلا 
اا سس 000000000000 


عبد الله بن حنش : 284 . 

عبد الله بن السائب: 68. 

عبد الله بن سعيد بن العاص: ٠.42‏ 

عبد الله بن صخر: 80. 

عبد الله بن الصيرفي: 137 . 

عبد الله بن طاهر: 107 ؛ 287. 

عبد الله ين عبد الله بن جير: 51. 

عبد الله بن عمر: 6250 251. 

عبد الله بن عنمة : 290 . 

عبد الله بن مسعود: 290. 

عبد الله بن يامين : 80 

أبو عبد الله الحسن بن على بن مقلة : 201 . 

عبد المطلب بن هاشم : 4 1 263. 

عبد الملك بن عبيد : 2 8 . 

عبد الملك بن مروان: 82» 83؛ 104» 105. 

عبد الملك بن عمر: 83. 

عبد مناف بن زهرة: 263 . 

ابن العبري: 101. 

عبيد بن الأُرص : 264 . 

عبيد الله بن أبي رافع : 98. 

عبيد بن أوس الغساني: 106 . 

أبو عبيد: 209 . 

أبو عبيدة: 258 . 

عتيق بن أبي قحافة: 47. 

ابن أبي عتيق : 71 . 

عثمان بن جني : 215 . 

عثيان بن عفاث: 0 42 7ك 2052 54» 68» 
وق 71 251111105 256. 

ابن العديم - عمر بن أحمد . 

عدي بن زيد العبادي: 264؛ 285 . 

عروة بن ثابت: 51» 52. 

عز الدين ين أي الحديد: 238 . 


عز الدين الصندوق: 80. 

عزيز الرفاعي : 134. 

عضد الدولة الديلمي: 168 . 

عقبة بن عامر: 89. 

عقبة بن علقمة: 102. 

عقبة بن نافع : 9 261. 

أيو العلاء المعري : 220 . 

علباء بن أرقم: 3. 

علم الدين سنجر الرومي : 7 . 

على بن أي طالب: 2.40 242 47غ؛ 49 54:50؛ 
1 89ع 90 7ق 98 102+ 118غ» 256. 

علي بن الأزهر: 287 . 

علي باقر العجمي: 175 . 

علي بن بليق : 3. 

علي بن الحسن بن عبد الله : 201 . 

علي بن الحسن > الشميم الحلي . 

علي بن ا حسين بن علي ازين العابدين) : 9م 90. 

علي ين حمزة البغدادي : 6 223. 

على بن زيد: 223. 

على بن طلحة الرازي: 223 

علي بن عبد الله البغدادي : 3. 

علي بن علاء الدين> الجويني . 

علي بن الفرات (أبو الحسن) : 2. 

علي بن محمد > ابن مقلة . 

عل بن محمد المحدث : 127. 

على بن هشام : 206 . 

علي بن هلال ع ابن البواب . 

علي بن يوسف القفطي : 5 . 

أبو علي الجويني: 116 

أبو علي العارض: 116 . 

عياد الدين الشيرازي : 010100 

عياد الدين بن العفيف: 295 . 
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ابن العياد: 2117 237 . 

عمارة بن حزم : 8 49. 

عمر بن أبي ربيعة: 251. 

عمرو بن أحمد (ابن العديم ): 5 . 

عمر بن الحسين (غلام ابن خرنقا): 2116 223 . 

عمربنالخطاب: 18 240 42 47:؛ 48غ 49؛ 
0و5 4ق 55:» 112» 2118) 2251 254» 
6 290:6268. 

عمر بن عبد العزيز: 98» 269. 

عمرو بن أحمر: 265. 

عمرو بن جناب : 80. 

عمرو بن العاص : 268 . 

أبو عمرو الداني: 101 . 

أبو عمرو بن العلاء: 107. 

ابن العميد: 216 . 

أبو العميس: 51 . 

عندجر (عين الجر) : 82 . 

ابن عوسجة : 49 . 


43 
غرس النعمة الصابي: 217. 
الغفلٍ (راعي المرقش»): 250 . 


(ف) 
فاطمة بنت الأقرع : 116 . 
فان برشم: 82 , 
فاني أفندي السليياني: 174 . 
فشر الملك أبو غالب: 215 . 
الفرج بن عمر الأبري : 7 . 
ابن الفرات (أبو الحسن): 202 ؛ 206»؛ ١207‏ 210» 
7 . 


أبو الفرج العش: 84 . 


الفضل بن جعفر بن الفرات : 6 . 

الفضل بن سهل (ذو الرياستين): 2١2114‏ 2118 152. 
الفضل بن عمر: 6 1» 223. 

الفضل بن يحيى البرمكي : ١258 ١257‏ 2279 280. 
ابن فضل الله العمري: 47 . 

أبو الفضل الخازن الدينوري: 171 . 

ابن الفوطي: 216» 222» 237» 238. 


فليشر: 43. 


القادر بالل : 218 . 

القاسم بن سلام: 44 . 

أبو القاسم الوزير: 274 . 

القاضى عياض : 144 . 

القاهر بال : 203 . 

قبلة الكتاب (مير علي سلطان): 2152 170. 

قبلة الكتاب (ياقوت المستعصمىي): 236 . 

قتادة: 2101 102. : 

القتبي: 257 . 

ابن قتيبة : 19 . 

قدامة بن جعفر: 210 . 

قرشت (ملك): 18. 

القزويني: 275. 

قطبة المحرر: 297 298 299 2113 115. 

القلقشندي: 259 97ء 98غ» 2163 2169 259» 
9 276» 2278 2280 2282 2291-2288 


2 295, 
اين قنفل : 0 . 
قيذر بن إسماعيل: 150. 


أبو قيس بن عبد مئناف : 3 26 , 


فهرس الأعلا 


القيصر (جوستئيان): 232 239. 


رك( 
كاتب جلبي: 226 . 
ابن كثير: 169 116. 
كروهمان: 51. 
كسرى : 2 3ك 245 246 239غ» 256. 
كلاوس برش: 32. 
كتلمن (ملك): 18. 
ابن كمونة اليهودي: 115. 
الكميت بن زيد : 254. 
ابن كيسان: 8 10. 


00( 


لبيد بن ربيعة : 247 2249 265: 285غ 286. 


لدزبارسكي: 32. 

لقان الخكيم: 210. 

لقيط بن يعمر الأيادي: 2263 264. 
لويز التاسع : 26 . 

ليتان: 33. 

ليث بن زيد الأسعدي: 81. 


رم( 
لتر السام قفه ! ا 1 113 
2212 7. 
ماجد الخطاط : 135. 
مار سركيس: 31. 
ماش بن أرم : 22 . 
مالك بن أنس : 107. 
مالك بن ديتار: 299 113. 
مالك بن كثير: 122. 
مايلز: 79» ©8. 


المبارك الكرخي : 258 . 

مبارك شاه فطب: 2171 2238 

مبارك شاه السيوطى: 2١171‏ 238. 

١ . 239 : المتنبي‎ 

المثقب العبدي : 239 . 

أبو محجن الثقفي: 239 . 

محمد (التبي» رسول الله): 9 210 219 40 255 
8 071 101غ 105ء 2106 2111 112ء 
3 249 251: 2256 259+ 2262 2263 
24 . 

محمد بن أسد الكاتب: 2116 222. 

محمد بن أسعد اليساري : 176 . 

محمد بن إساعيل (الزنجي): ٠207‏ 210. 

محمد أفندي: 180. 

محمد باقر الحسيني : 84. 

محمد ببجة الأثري : 215 »2 226 . 

محمد حميد الله خان: 47» 248 49. 

محمد داود الحسيني: 170. 

محمد بن رائق : 204 . 

محمد الراوندي: ٠.170‏ 

محمد بن زبيدة : 258 . 

محمد بن سعد الرازي: 2116© 223 . 

محمد بن السمساني : 6115 222. 

محمد بن شريف (ابن الوحيد) : 6. 

محمد صبري اللاي : 2167 2175 ٠176‏ 

محمد طاهر الكردي : قو 52ل 194 226. 

محمد بن عبد الله الصيري: 171 . 

محمد بن عبد المعطي الاسحاقي : 271 . 

محمد ين عبدالملك الزيات: 115» 258» 260؛ 
4. 

محمد عزت الخطاط : 156 . 

محمد بن علي - ابن مقلة . 
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محمد بن على الشيرازي (السمساني»: 116 » 216. 

محمد بن علي الواسطي : 6. 

محمد بن عمر بن حزم : 9 . 

محمد بن عمر المدائني : 269 . 

محمد الفاتح العثياني : 157 »2 178. 

محمد بن معدان (وجه التعجة): 115 . 

محمد بن معدان (أبو ذرجان»: 115. 

محمد بن متصور بن عبد الملك: 2116 2223 237. 

محمد بن مهران: 80. 

محمد بن ياقوث : 203 . 

محمد بن يونس الغرناطي: 209 . 

أبو محمد الفياض: 292 . 

محمود شكري باشا: 182 

محمود نيسابوري: 121. 

المدائني (محمد بن عمران) : 258. 269» 278. 

ابن المدبر: 267 . 

مراد الأول (السلطان) : 162 . 

مرامر بن مرة: 19 . 

المرقش الأكير: ١106‏ 250» 256» 285. 

المستعصم بالله : 2117 ١237‏ 240. 

اين المستوفي (أبو البركات) : 162 . 

أبو مسلم الكجي: 294. 

ابن المشرف البغدادي : 114 . 

مصطفى راقم الخطاط : 8. 

مصطفى بك غزلان: 157» 182» 224. 

ابن مطروح: 236 . 

مظفر شاه قاجار: 129 . 

الملفر بن ياقوت : 203 . 

أبو المعاللي محمد بن الفوطي : 237 . 

أبو المعالي النحاس الأصفهاني: 171 . 

معاوية بن أبي سفيان: 0 42 729 280 98)» 
6 + 269 278. 


معاوية بن مسلمة الأنصاري: 89 . 

المعتز العبامي : 259 . 

المعتصم: 0115 272 273. 

المعز ين باديس الصنهاجي : 124 . 

معقل الجهني: 49 

معن بن عدي : 40. 

المغيرة بن شهاب: 68. 

المقتدر بالل : 202» 2203 211 281. 

المقبمسي: 272 . 

المقر العلائي: 287) 288» 295. 

المقريزي : 282 . 

ابن المقفع: 196 . 

ابن مقلة (علي بن محمد» الوزير): ١11‏ 12». 69» 97»؛ 
8 22- 116» 130 201137 207» 
9» 2210 2211 213: 214: 2216 222غ» 
3» 224 2225 2237 2277 287: 2288 
9 221 295. 

المقوقفس» عظيم القبط : 3 46. 

الملا عل - صابر الخطاط . 

ملك الروم :. 114 . 

ممتاز بك مصطفى: 178 . 

المنجد (صلاح الدين»: 1 069 270 81280غ6 
2. 

المنذر الثالث اللخمي : 32 . 

المنذر بن ساوى: 43 . 

المنذر بن عمرو: 40. 

المنصور (أبو جعفر الخليفة العباسي): 2:99 114»؛ 
060 .0. 

أبن متصور: 225 . 

منصور بن نصر الكاغذي : 277 . 

اين منظور: 290 . 

المهدي العباميى: 114 ؛: 130. 


فهرس الأعلا 


مد ل 


موزيل: 31. 

أبو موسى الأشعري: 291. 

موفق الدين بن أبي الحديد: 238 . 

مير علي سلطان التبريزي: 152» 168» 2169 170. 
مير علي ا هروي : 170 . 


6 

النابغة الذبياني: 257 . 

ناجي زين الدين المصرف: 162. 

ناجي معروف: 84. 

الناصر محسن بن محمد قلاوون: ٠163‏ 

ناصر خسرو: 281. 

نافع بن عقبة : 9 

نافع بن مالك: 40. 

ابن ناهوج - الحسن بن علي البغدادي . 

لمكتين إستاغيل 1398-2 

نبيهة عبود : 2 8 . 

النجاثى الحبشى : 242 243 44. 

نجم الدين البغدادي: 237. 

نجم الدين محمد الراوندي : 170 . 

ابن النديم: 019 247 4.97 11721132099غ» 
8 2102201 248غ 249:. 2258 2261 
6 287)60276. 


نصر بن إسماعيل: 18 . 

نصر بن عاصم (نصر الحروف): 2103 0104 105» 
8. 

أبو نصر بن مسعود: 217 . 

نفيس بن إساعيل: 18 . 

النقشبندي: 84 . 

أبو نواس : 270» 273. 

نوح الساماني : 2239 276. 


(ه) 

هاران أخو إبراهيم: 33 . 
هارون الرشيد: 257ء 276 » 280. 
هاشم محمد المخطاط: 8 1 » 134غ» 2135 158» 

2 » 173 179:؛ 258. 
هرقل: 242 69. 
ال مروي : 168 
هشام بن عبد املك : 99 . 
هلال بن المحسن - الصابي . 
هلال ناجي : 140» 209» 226 . 
«ميسع بن إسماعيل: 17» 18 . 
هنري فرعون : 45. 
هوبرة 31. 
هو(ملك): 18. 
هولاكو: 238. 


0و 
الواقدي : 2 
ابن الوحيد (محمد شريف): 226. 
ابن الوردي : 275 . 
وستنفيلد : 144 . 
الولي العجمي : 238 . 
الوليد بن عبد الملك : 2 98 299 2113 269. 
وجه النعجة: 115. 


وهب بن مثبه : 7. 


وى 


ياقث بن نوح: 196 . 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي: 2115 116* 
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ا ل ل ل ا ا مج 


37 2110201 218 222-2221 2225» 
8 236غ 2258 2259 2273 275 2»2280 
2 2942283. 'ْ 

ياقوت بن عبد الله المكي الموصلي (أمين الدين المكي) : 
6 6236 237. ش 

ياقوت بن عبد الله المستعصمي: ١11‏ 116» 117» 
71 223 2236 2237 2238 2239 240- 
4 . 


يحيى الصوفي: 171» 237. 

يحيى بن يعمر: 6103 105؛ 108. 
يزيد بن أبي سفيان: 240 42. 
اليعقوبي: ١270‏ 272غ: 273. 
يعقوب الرهاوي : 101 . 

يوسف الأهوازي : 100 . 

يوسف الشجري : 2114 152. 


عاد عد 6د 


الأعاجم : 2102 252» 253. 
الأغالبة: 2142 2261 272. 
الأفارقة : 144 . 

الافرنج : 162 . 

أقيال اليمن: 19. 

الأكديون : 247 . 
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1 أمم والث الجماعات 
5 فهرس الامم والشعوب و 
)( الأكراد: 205 . 
آغو: 197. الأمراء : 2184 278. 
الأئمة: 10» 89. الأمم السامية : 18 . 
الآثاريون: 33 . الأمم الشمالية : 20 . 
الآشوريون : 247. بنو أمية (الأمويون): 79. 82» 143» 2258 269» 
الآراميون : 24 . 6. 
أبناء الأكابر: 237 . الأنباط : 210 22» 23» 224 55 117. 
الأتابكة : 142 . الأوس: 40 . 
أتباع أبي الأسود: 104 . إياد: ١263‏ 285. 
الأتراك: 2170 171» 195» 2236 275. الايرانيونث : 168 . 
الاخباريون: 17» 18. 
الألحشيديون : 273 . )ب 
الأدباء: 259 . الباحثوث المحدثون: 43. 
بنوارم: 24 . الرامكة : 6114 211. 
الأزابكة : 195 . اليربر: 197. 
. أسرى بدر: 42. بولان: 219 117. 
أصحاب الحديث: 294 . بئنوبويه: 2215 216. 
أصحاب القراطيس : 274 . 
(ت» 


التابعون: 10» 2610168 250. 
التيابعة : 20 » 239 . 

التتر (العتار) : 2 216 195. 
التجار: 278 . 

التتجار العرب : 274 . 
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ا ال لا لح ات رمتسي 


الترك: ١2162‏ 170. 
التران: 195 . 


(رث) 


الثموديوت : 0 . 


5 


الجاهليون: 2472, 250» ١256‏ 2264 290» 293. 
البابرة : 18 . 


الحتود اأسجرية : 203 . 


5 

الحبيش : 100. 

الحجازيون: 24. 

الحجرية: 203. 

الحرانيون: 33 . 

بئى حرم : 49 . 

الحسّاب: 278. 

جير: 19, 

الخنابلة : 294 , 


42 

حزاعة : 263 . 

الخررج : 40. 

الخطاطون: 9)؛ 21110 297 98» 2236 238) 
498 . 

خطاطو الأتراك : 170 . 

خطاطو الدولة العثئيانية: 8 16 . 

الخطاطون الفرس: 170. 

المتطاطون المحدثون : 237 . 

الخطاطون المعاصروث: 158 . 


الخخلفاء: 119» 2152 269 270» 278. 

لخلفاء الأمويون: 83» 98. 

١71469 .55 254 250 ٠10 الخلفاء الراشدونث:‎ 
.7 

الخلفاء العباسيون: 2114 2117 203» 236. 

الخلفاء الفاطميون: 272. 

خولان: 256 . 

المثيريون: 256 . 


0 
بتو رضوان: 259 
الرقيق: 40 . 
الرماة: 51. 
اليروم: 4 14 213» 2249 2252 2266 
0207 . 


بنورية بن عمرو: 22 . 


(س) 
الساجية: 203. 


الساسانيون: 53 . 

السريان: 19 21» 101+100. 2106 112. 
آل أبي سفيان: 251. 

السلاطين: 2119 162. 

سلاطين الأوغوز: 162 . 

السلوقيون: 23. 

السومريون: 62247 284. 


(ص) 
الصايئة : 33 
صييان المسلمين: 42. 
صييان المكاتب: 270 . 


فهرس الأمم والشعوب 


ارم ا لا ا ا ا ا ب 


الصحابة: 10 49:؛ 50. 6:68 101227170)» 
2 107غ 108غ» 113غ» 250 251: 262غ 
3 +64 268 280. 

الصفويون: 20. 

الصوفية : 210 . 


رط 
الطالبيون: 218. 
طلبة العلم: 12» 270»؛ 294. 
طىء: 219 106» 117. 


زع( 
العامة: 102. 


العياسيون (بنو العباس): 82» ٠.114 ٠112‏ 

عبد القيس: ٠103‏ 290. 

العبرانيون: 106 . 

العثمانيون: 2130 2162 2163 21278 195. 

٠1706162 210 العجم:‎ 

بنو العديم: 2116 223. 

العرب: 210 22»؛ 24» 33, 241 255 10179غ؛ 
2 106 107 112 2117 118ع120» 
8 249» 256-251 2274 275: 2282 
6 +291 293. 

عرب الأتباط : 24 . 

عرب الحجاز: 210 24؛ 117؛ 120. 

عرب الشيال : 24 . 

العراقيون: 284 . 

.271 ٠259 »251 »107 العلياء:‎ 

علياء الساميات: 31. 

علاء الكوفة: 137 . 

علاء المستنصرية : 237 . 


علاء النميات: 3 
العيال: 119» 278. 
عبال الدواوين : 119. 


الغالا (شعب): 97. 
الغساسنة : 42. 


(رف) 
الفاتحون: 99 . 
الفاطميون : 272. 
الفرس: 45.ء 100. 168. 4169 171170» 
95 ) 2196 249+ 252ء 283. 
الفرنسيس: 236. 
فقهاء المدرسة المستنصرية : 237 . 


(قق02 
القبط (اللأقباط) : 46 254 . 
قدماء المصريين: 119. 
القراء : 113 . 
قريش: 19غ 420 23: 40 41» 2118 262) 
3. 
قواد الساجية: 203 . 


ك2 
الكافرون : 45 . 
الكتكّاب: 119 012 240 108 2114114» 
0 258 22716269 278. 
كتاب الأندلس: 144 . 
كتاب الانشاء: 280 
كتاب الخط : 223 . 


23258 


كتاب الدولة: 119. 
كتاب الرسائل: 107 . 
كتاب قيصر: 19 . 

كتاب كسرى: 19. 
الكتاب المجودون: 211 . 
الكتاب المسلمونت: 117. 
الكتاب القدماء: 286 . 
كتاب النبي: 247 112 . 
كتاب الوحي: 42. 
كندة: 19, 

الكهان: 119. 

الكوش (شعب): 97. 
الكوفيون : 118 . 


0( 
اللحيانيون : 20 . 


اللغويون: 268 . 


رم( 
المؤرخون: ٠21 ٠١20‏ ا 
المؤلفون المسلمون: 2275 . 
المجوس : 44» 45. 
مراد (قبيلة): 250 . 
المسلمون: 2.43 49. 250 55» 97 101 102غ» 
3 2622249 268 269: 278. 
المسيحيوث : 33 . 
المشارقة: 144 . 
المستشرقون: 20. 47. 
المصريون القدماء : 266 » 284. 
مضر: 33. 
المغاربة: 2 27. 


المغول: 195 . 

بنو مقلة : 204 . 
ملوك البحرين : 42. 
ملوك جبابرة : 18 . 
ملوك السريان: 21. 
ملوك العرب: 42. 
ملوك عان: 42. 
ملوك اليمن: 42. 
مماليك المستحصم: 117ء 236. 
المهاجرون: 18. 
المهردارية : 2 16 . 
الموحدوث : 143. 


رن 


.120 ١23 ١22 النبط (الأنباط):‎ 


الدحاة: 116 . 
النساخ : 65 217. 


(ه) 
بو هاشم: 263. 
الهيلينيون : 24 . 
الحهنود: 100» 108» 196. 


)و 
الوراقون : 273 . 
وزل صنعاء: 40. 
الولاة: 162ء 269. 


(ي) 


اليهود: 6.101 256. 
اليونان: 23. 
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فهرس المواضع والبلدان 
موت ل ا ا ا ا 


6 فهرس المواضع والبلدان 


4 
آسية الصغرى : 14 . 
أمد: 259. 
أحد: 51. 
أحخيم : 46. 
أخئو: 2272 2273. 
أذربيجان: ١168‏ 210. 
أربل: 162 . 
الأردن : 23 . 
أرميئية : 14 . 
اسبائيا: 143 . 
استانبول: 246 2 218 2224 2225 ١238‏ 262. 
الاستانة : 239. 
الاسكندرية: 267. 
أسوان : 52 . 
أسبس : 210 232 53: 106. 
أشبيلية : 213 . 
أصفهان: 168. 
أطلح : 275 . 
أفريقية: 14.» 223 2112 2143 144ء 197» 
061 
أفغاتستان : 2169 ١170‏ 2196 213. 
أم الجمال: 10+ 24» 33» 106. 
الأمصار: 268 ١111‏ 112. 


الأثبار: 19 22: 296 112+ 120. 

الأندلس: 2.14 104 2.112 142.ء 2.143 144غ؛ 
3 61 2820279. 

أنقرة : 163. 

أهنس : 51» 268. 

الأمواز: 54» 83» 205. 

أوروبا: 2162 2183 281:0195. 

أيا صوفيا: 224 . 

إيران: 254 271+ 121» 4169 170- 

ايطالية: 23 » 282. 


رب 
بابل : 22 . 
بادية الشام: 23 . 
البتراء : 23» 112. 
التاميز: 196 
البحر الأنيض: 23 . 
بحر الخزر: 195. 
البحرين : 68 . 
بسخارى: 195. 
بدر: 51. 
بروكسل : 31. 


بصرى : 24. 
البصرة : 8 1073»ع 2108)» 111 112)» 113» 
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د ب 0ل 


. 6158 8 

بخداد: 28» 99+ 112 ٠6117‏ 201غ 204. 2205 
6 7» 2218 220غ. 236: 237غ: 2238 
9 258 271 272: 22802278 281 
2 67 294. 

بقة: 106. 

البلاد الآرامية : 23 . 

بلاد الافرنج : 2 28 . 

بلاد التكرون: 143 . 

بلاد الجريد: 144 . 

بلاد نحيوة (خوارزم) : 195 . 

بلجيكا: 31. 

بلخ : 54. 

بلوخستان : 196 . 

بنها: 272. 

بورة: 2272 273. 

بوصير: 272 . 

بيشاور: 54)» 196. 


رت) 
تبوك: 117. 
تركستان: 195.: 276. 
تركستان الصينية : 195 . 
تركية : 195 . 
تطوان: 123. 
تكرون : 143. 
تمبكتو: 143. 


تونس: 14 213. 


44 
الجامع الأموي: 111 . 


جامع دمشق: 69. 

جامع عقبة بن نافع : 261 . 

جامع لالهلى: 0.182 224» 225. 

جامع المنصور: 215. 

جامعة برئستن : 33. 

جامعة كمبردج : 9. 

عاوة: 196, 

جبل أسيس : 82. 

جبل سلع: 42» 647 80. 

جبيل : 17. 

الجزائر: 197. 

جزيرة صقلية : 2671 . 

الجزيرة العربية: 14» 17» 23» 24؛ 2137 254» 
3 . 

الجناب : 264 , 

جند يسابور: 83. 

جهار سوج (جهار سوك) : 280 . 

جيهان: 227. 


(ح2 

الحبس: 252. 5 
الحبشة : 244 197. 
العديثة: 47. 
الحجاز: 10» 218 22. 23» 24غ» 41. 53. 79» 

3 07 . 
الحجر: 233 24. 
حران: 210 33ء 53» 106. 
حفائر أهنس : 268 . 
حفنة الأئيض : 210 107. 
حلب : 31 281220. 
حماة: 281. 
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ترس الراضع 9 ا ا ا ا ا و وي ا ل ل حر 


حوران: 24 ٠.1127‏ 
حوس (مملكة): 197. 
الحيرة : 219 220 222 32 120:1172112. 


(خ) 
حان الوراقة : 2 28 . ١‏ 
خراسان: 14.» 254 283 2276 277. 
خزانة مباء الدولة : 212» 216 . 
خزانة قصر بغداد : 224 . 
خزانة كتب أيا صوفيا: 224 . 
خزائة المأمون: 40. 
خزانة جامع عبقة بن نافعم: 261 . 
الخليل: 472. 
الختدق: 2427 249 50. 
خوارزم: 195 . 
عونا : 3 28 . 


خونج: 283 . 


© 
دار الآثار العراقية: 244 . 
دار ابن الفرات: 281 . 
دار الخلافة: 203 » 236. 
دار السلطان: 204 »2 205. 
دار القز: 280. 
دار الكتب المصرية: ١213‏ 238. 
دار الكتب المستنصرية : 238 . 
داغستان : 195 . 
درب القراطيس : 22271 272. 
دلتا اليل : 272 . 
دمشق: 223 232 33 79 281:83. 
دمياط : 6272 273. 


دهقلة : 2 22. 

دومة : 18. 

دومة الجتدل: 19» 22غ» 117ء 118. 
ديار يكر: 14. 

ديوان الانشاء: 278 . 

الدينور: 237. 


© 


ذوالمجاز: 253. 


40 
رأس شمرا: 17. 
الرباط : 213 . 
الربس: 248 . 
الرسيس : 248. 
رشيد: 272. 273. 
الرقيم: 23 . 
الرها: 33 . 
الروضة الحسينية : 244 . 
وُوْسَئة آمنيا: !219:5 
روسية أوروبا: 195. 
الري: 54 . 
الريان: 248. 


0 
بد: 010 231 53غ 106. 
زرنج : 54. 
زمزم : 41 
زنجان : 2.283 
زتجبار: 197. 
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تت ا ل ب 


(س) 

سامراء: 272 »2 273. 

سجستات : 54. 

سد معاوية: 10» 6:79 1027. 

سرادق بني حزم : 49. 

سلع: 3 24غ» 47 249 50 80. 

سمرقند: 2195 212غ» 273غ؛ 275غ» 2277 6»279 
1 038. 

سمئود : 272 . 

السند: 14. 196. 

السبغال: 143. 

سواد العراق: ٠22‏ 23. 

السودان: 214 143. 

السودان الغري: 197. 

سورية: 232 33. 

السيريجان: 54. 

سيئاء : 217 23. 


سيلان : 6 


رش 

الشام: 4) 223 24غ 242 53» 68 269 83. 
018 042 258: 266غ 267: 268: 
9 282281279 283. 

شاطية : 282 . 

شبه الجزيرة العربية: 222 41. 

الشجرة (قرية): 114 . 

الشرق الأدنى : 17. 

الشرق الاسلامي: 261 . ٠‏ 

الشرق الأقصى : 274 . 

الشرق الأوسط : 12 . 

شرقي الأردن : 23 . 


شعب الخيف: 251. 
الشلال الأول : 197 . 
الشلال الرابع : 197. 
الشمال الأفريقي: 1 26 . 
شهار سوك: 280. 

شيراز: 203 212؛ 216. 
الشيرجان : 54 . 


(ص» 
صقلية: 14» 261» 22726268 282. 
الصليب: 264» 293. 
صئعام: 23» 40. 
الصين: 249ء 274: 275» 276؛ 287 291. 


رط 
الطائف: 18» 220 79 
طاق التكك : 280 . 
طيرستان: 83 . 
طبرية: 281+69. 
طرابلس : 281 . 
طوران: 195. 
طوبقبو سراي : 46. 
طوو سيئاء: 23. 


(ع20 
عاقل: 248 . ع 
العتابية: 0 28 . 
العدوة الافرنجية : 261 . 
عدوة المغرب : 144 . 
العراق: 14» 222 23ء 253 721؛. 283 2104 
5 118 121.غ» 142.» 168: 2210 216» 
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المت اح ا رك 


»2816279 2277 »261 258 052 7 
. 5 3 

العراقان: 102 . 

العقبة: 51. 

العلا: 23» 117. 

عَان: 42. 

عّان: 24 . 

عين الجر (عنجر): 82. 


(ف) 
فاس: 143. 
فارس: 14. 54 121» 2168 202» 2203 
1 2276 2279 283. 
الفدفد: 248. 
الفرات : 223 31. 
فرنسة: 14. 
الفسطاط : 2 28. 
فلسطين: 23» 114. 


فهلا: 168. 
فيينا: 50. 


(ق) 
القاهرة: 52» 2238 282. 
قبة الصخرة: 10 281 82» 12161116107. 
قبر عبد الرحمن بن خير: 55. 
قبرص : 51 52. 
قبلة الحربية : 0 28 . 
قبلة المسجد: 113. 
القدس: 121. 
قرطبة : 99» 282. 
القسطنطينية : 2157 213. 


القصر الأنيض: 24 . 
قصر أم حبيب : 204 . 
قصر اللتوسق: 111. 
قصر الخيرة: 111. 
قصر خحرانة : 160 82. 
قصر عمرة : 111 . 
قصر المشتى: 111. 
القنان: 2265 286 . 
قتدهار: 196 . 
قسرين: 31. 
القوقاز: 14. 
الفوقفاس: 195. 


القيروات: 9 99 261:142. 


رك 
كابل: 170 . 
كراجي : 196 . 
كريلاء : 80 . 
الكرخ : 271» 280 . 
كرخا (نبر) : 54. 
كردستان : 196. 
كرمان : 54» 83. 
كشغار: 195. 


الكعبة: 41 2251 254: 263. 


كلية دار الفنون: 135. 
كندة: 19. 

كئيسة حراث : 33. 
كئيسة قسطئطيئنية : 213 . 
كئيسة مار سركيس: 31. 
الكئيسة المزدوجة : 33. 
الكهرف: 247. 
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فهرس المواضع والبلدان 


ااا يسبب ا سي 


الكوفة : 8 241 83 2111 112»ء 4113 118غ» 
0 11617 . 


4“ 

مأدبة : 24 . 

ماوراء النهر: 214 111. 

متحف الآثار التركية الإسلامية: 224 . 

المتحف البريطاني: 169 . 

متحف تاريخ الفن: 31. 

متحف طوبقبى سراي : 46 . 

متحف الفن الإسلامي : 52 . 

المتحف العراقي: 80» 84» 

متحف هرأة: 213. 

المجر: 162. 

مدائن صالح : 23 »2 24». 117. 

مدرسة الخطوط العربية الملكية : 157 . 

المدرسة المستلصرية: 237 » 238. 

مدرسة نصيبين : 100. 

مدغشقر: 197. 

مدين: 18. 

المدينة المنورة: 2» 40» 2.42 47غ»؛ 48: 69ء 70» 
8 299 02ء 2.104 2105؛ 2113 114» 
1187 256 269. 

مراكش: 143» 2197 282. 

مرو: 54. 

المستلصرية : 237. 

مسجد النبي صل الله عليه وسلم : 99» 113 . 

مساجد أشبيلية : 213 . ش 

مشهل: 89. 

مصر: 214 23. 46غ 051 68. 82غ 299 2105 
5 »© 142 2.143 157. 221:2193» 


9 254 261: 2266 267ء: 2268 270غ» 
732 2 273» 275غ 277 282:279. 

معان: 117. 

المغرب العري : 104؛ 142» 2261:6143 279. 

المغرب الأقصى: 214 193. 

مقابر أسوان: 2 5. 

مقياس الروض: 2 8 . 

مكة: 07 9» 218 24غ» 40» 241 268 270 113» 
512148 . 

مكتبة أجد الثالث: 262 . 

مكتبة الرضا: 289 90. 

مكتبة شيخ الإسلام : 48 . 

مكتبة طوب قبو أمانة: 89. 

مكتبة العطارين : 213 . 

مكتبة المتحف العراقي : 215 . 

المكتبات الإسلامية: 90 . 

الملايو: 196 . 

ملثئان: 196. 

ملقا: 196. 

متبج : 281. 

الموصل: 116. 

ميسان: 205 . 


نجد: 18. 

النصرية: 280. 

نصيبين : 100 . 

ثعاف صارة: 265 »2 286. 
الذارة: 24. 

مهاوندك. 


ههر تيري : 54. 
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نهر جور: 205. 
مر طرال: 2275 . رو 
تبر كرنعا : 54. وادي النيل: 197. 
نيسابور: 254 168 واسط: 283 261. 
النيل: 272 . وسمة: 272 . 
وسيمة: 272+ 273. 

(ه) | 
هراة: 254 283 213. يي 
هرر: 97. يغرب : 223 224 40 كك 262 . 
الهلال الخصيب : 23 . الييامة: 113. 
همدان: 168. اليمن: 219 23». 42؛ 68» 2112 2113 256. 
المند: 23, 196,169» 2248 249. اليونان: 23 . 


عد عند عد 


366 


صدر البيث 


واذكروا حلف ذي الممجاز وما 
لقاك ربك صحة وسلامة 
عجبت لدهري اذ جاد لي 


لياح كأنْ بالأتحمية مسبع 
لابئة حطان بن عوف منازل 
وإني كيا قال مملي الكتاب 


إذا مامات بعضك فابك بعضا 


يا ليل والمنى كاذية 
وعادي عداء بين ثور ونعجة 
لمن الدار أقفرت بالجناب 
ربع الكتابة في سواد مدادها 
لا تجزعن من المداد فإنه 
صدقتم في الوشاة وقد مضى 


أتيت مهاجرين فعلموني 


7 فهرس الشعر 


الشاعر 
الحارث بن سحلزة 
ابن مقلة 


فهرس الشعر 


الصفحة 


253 
207 
210 


254 
255 6 
256 
208 4 
210 
257 
264 
232 
255 
210 


210 


فهرس الشعر 
قرس اشر اس سس سس سه 


صدر البيت 
دار ابن لقان على -حاها 


ري كريم لا يكدر نعمة 

وقائلة قد أضعت الصواب 
كأن دماء الحاديات بنحرها 
وخد كقرطاس الشامي ومشفر 
من الديار غشيتها بالفدفد 
سلام في الصحيفة من لقيط 
فلم يبق إلا دمئة ومنازل 


وأبرزوا بصعيد مستو جرز 
قد قضى الأمر وجف المزير 
لا تجحدوا نعاء بشر عليكم 
أتفسخر بالكتان لما لبسته 

الله أرجوه كل الخير فهو لمن 
حملت إليك عروس الثناء 
يا من يريد إجازة التحرير 
عرفت الديار كرقم الدواة 


من الديار بجانب الخُبّس 
لمن الديار عفون بابس 


أريد قطعة قرطاس فتعجزني 


الشاعر 
ابن مطروح 


أمية بن أبي الصلت 
عمرو ين أحمر 
الشريف المرتضى 
شاعر 

شاعر من كندة 
حسان بن ثابت 
محمد طاهر الكردي 
شاعر 

ابن البواب 

أبوذؤيب الهذلي 


حميد بن ثور 
الحارث بن حلرة 
أبونواس 


الصفحة 


256 

19 

23 

14 

207 

2227 

293 5 


10ظ2 
252 
0 274 


368 فهرس الشعر 

صدرالبيت القافية الشاعر الصفحة 
(ع20 

ناشدثنا بكتاب الله حرمتنا ترتفع عدي بن زيد 264 

يتتجاذبون الحبر من ملمومة أربع شاعر 263 

كأن مجر الرامساتث ذيولها الصوائع النابغة الذبياني 257 

هذا كتابي إليكم والنذير لكم سمعا لقيط بن يعمر 264 

و إذا رايت فتى بأعلى رتبة المترفع ينسب لابن مقلة 208 
(ف) 

لما بدث غدوة جباههم الصحفٌ قيس بن الخطيم 263 

و إن ما بينئا وبيئكم الصحفتث -حسان بن ثابت 263 

جربني الدهر على صرفه التصاريفب ابن مقلة 207 
مق 

من طلل مثل الكتاب المنمق فمطرق سلامة بن جندل 4 293 

لبس الروامس والحديد بلاهما الأتحلاق سلامة بن جندل 253 
رك 

ليأتينك مني منطق قلع الودكٌ زهير 254 
002 

إذا استغزر الذهن الحلي وأقبلت أسافلٌ أبوتمام 214 

يا راكباً إما عرضت فبلغن حرملا المرقش الأكبر 250 

وعدت أن تزور ليلا فألوت ذيلا ياقوت المستعصمى 210 

نحط ابن مقلة من أرعاه مقلته متلا الثعالبي ١‏ 209 

كتاب كوشي الروض خطت سطوره ابن هلال شاعر 220 

يا ابن بدر علوت في النط قدرا هلال شاعر 221 

ولا أتى منك الكتاب الذي حوى حلالٍ شاعر 220 

ماذا رأيتم من النساخ متتخذا تال شاعر 5 27 


فهرس الشعر 


صدر الببت 

إنها الزعفران عطر العذارى 
كم للمنازل من شهر وأحوال 
ولو أني أهديت ما هو فرض 
طربن لضصوء البارق المتعالي 
حبر أبي حفص لعاب الليل 
تعرف أمس من لميس الطلل 
من طلل كالوحي عاف منازله 
سقى الله عيشاً مضى وانقضى 
تسلسل دمعي فوق حدي أسطرا 
خط الوزير ابن مقلة 

سبق الدمع في المسيل المطايا 


فوم لهم ساحة العراق إذا 
استشعر الكتاب فقدك سالفا 
أتعتقدون أن الملك يبقى 
أتعرف أطلالا ونيا مهدما 
تسمع أصوات كدري الفراخ به 
تفناحةا سانل وخط ابن مقلة 
يؤخر فيوضع في كثاب فيدخر 
لعن قطعوا إحدى يديه محافة 
هم يهلكون ويبقى يعد ما صنعوا 
ينظم درا في قراطيسه 

كأنني حين أتيها لتخيرني 
الدار قفر والرسوم يا 

له عنق مثل جذع السحوق 

ما تبين العين من ايابها 

أحذث لدين مطمئن صحيفة 
كسطور الرق رقشه 


الشاعر 

شاعر 

حسان بن ثابثت 
ابن البواب 

أبو العلاء المعري 
اين الرومي 


عدي بن زيد 


3689 


285 256 » 6 


285 
3ظ20ظ2 
5 255 


3730 فهرس الشعر 
صدر البيث القافية الشاعر الصفحة 
وجلا السيول عن الطلول كأنبها أقلامها لبيك بن ربيعة 5 285 
فمدافع الريان عرى رسمها سلامها لبيد بن ربيعة 218 

دن 
تعليق ردفك بالمخصر المثفيف له أجفانٌ طاهر الكردي أو غيره 13 

منهن معروف آيات الكتاب وقد تمتينا تميم بن أبي بن مقبل 264 
فنعاف صارة فالقنان كأنبا يان لبيد ين ربيعة 5 286 
واحتازها لون جرى من جلدها هجان أبونواس 2*1 
متعود -حن يعيد بكفه وبانٍ لبيك بن ربيعة 9 285 
أت .حجج بعدي عليها فأصبحت رهبان امرؤ القيس 265 
لمن طلل أبصرته فشجاني يان امرؤ القيس 9 265 
لست ذا ذلة إذا عضني الدهر وأتاني ينسب لابن مقلة 208 
ما سئمت الحياة لكن توثقت يميني ابن مقلة 207 
إن الذي تيمني حبه الدواوين أبونواس 213 
رعى الله أياما تقضت يقربكم سقاها ياقوت المستعصمي 210 

وى 

فلمئم في صحف كالرياط 2 أبوذؤيب الهذلي 263 
ترى حرمت كتب الأخلاء بينهم غاليا ابن مقلة 207 


#إد علد عد 


فهرس الموضوعات 


8 فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف 
مقدمة تمهيدية 


الفصل الأول 
نظريات في أصل الخط العرربي 


الأصل النبطي . 
صفات الكتابة النبطية . 


الفصل الثاني 
الخط العربي في صدر الإسلام 
نقوش عربية قبل الإسلام ا ا 
1 - نقش زبد 
2 نقش أسيس .. 
3-نقش حران .. 366 0 - 
4-نقش أم الجال الثاني . 
صفات النقوش العربية . 
الكتابة في صدر الإسلام ب . .... 3 
1 الكتابات في الرقوق : (رسائل النبي) 3 
1 رسالة النبي الى المنذر بن ساوى : 
2 رسالة النبي الى النجاشي ملك الحبشة 
3 - رسالة النبي الى كسرى ملك الفرس .. 5 
4 رسالة النبي الى المقوقس عظيم القبط .ب س ٠.‏ 


22 
25 


31 
31 
32 
533 
33 
34 
40 
43 
43 
44 


اا 


فا ل ا لتر 9 


2302 


النقش الأول ب بط جع و ا محم موا ف مه 
النقش الثاني 0 0 0 0000 
لتقل العا ل ص عع سه با لس ا 5206 

وثائق عصر الخلفاء الراشدين 0 1 [11[ز[ز[ز[1[1[ز[1ز[ز |[ [ |[ |[ |[ |[ 1[ ا 12111111 
أولا: البرديات 00 221 
ثانياً: الشوش السجرية مما كلسي ا او م ال 


نقش قبر عروة بن ثابت ا ل ا 0 


تقش قبر عبد الرحمن بن خير .. 
ثالاً: المسكوكات 5-6 
المصاحقفها ... 
خط المصاحف 


الفصل الثالك 


أولا ‏ النقوش الحجرية 
1[ نقش سل معاوية . 
2 نقش حفنة الأبيض 
3 نقش قبة الصخرة 
4 _كتابة قصر نخرانة 


ثانياالمصاحفف . 
1 مصحف عقبة بن عامر 
2 مصحف حديج بن معاوية 
3-مصحف الحسن بن عل .دب . . 
5 مصحف زين العابدين 


الخط في العصر الأموي 


70 
729 


80 
81 
82 


89 


89 
09 
59 
590 
50 


: : 2373 
فهرس الموضوعات 


فرص ال اا عو عه و ست ل ع ب مهم 
ضقات الخط الأوي لد لشيس اللسث نت اميم ا اح 928-20 


10 


10 
105 


الفصل الرابع 
تطور الخط في العصر العباسمي 
المتطاطون في العصر الأموي با سسب سات 0 دن 5 ل عا 
جالد بن أب الحياج» قطبة المحرر انام ند - مويو لاد ليه نمطم اواك 
المخطاطون في العصر العباسي ‏ .ب. .... 114 
الضحاك بن عجلان » اك أحدين بي خالد. د اهم الشجري 
الأحول المحرر» وجه النعجة. محمد بن مقلة» الحسن بن 
محمد بن السمساني» محمد بن أسدء ابن البواب» ل مع و 1 


117 
أنواع الخط العري م اما ا مال موادا حي المتم اله عمد مقط لماه 
التسمية بلا ادن والصفات والفراض . م ا نم الاسشدىرك مسرب وو ود وك لم8 


119 


الخطوط العباسية والخطوط المتأخرة : 
10 
130 
ونتمظ الكلث". ‏ مدن نسب قد لتقن انط ينهد ل أ فاه ف" بوعل مويه 


4 الخط المغر 5 اط الأندلسي أو القرطبي اي ا ا 1 
152 

6 الخط الديوائي تل لق ن هويا انم سي ما م 1 

7 الطكة (الطّذْراء) جد كت فونم ساون عا سق ماخ نرق موف بحم ا 0# 

8 مقط القارسي (التعليق) مسد سس سسي سي سس ماء مسي ساس مد سيم 

9 خخط الرة ا ااا 0 0 

0 الخط الريحاني 0 م م م ا م م 10 


274 فهرس الموضوعات 


أسباء النطوط القديمة واحديثة اما ا 1837 
1 تخطوط ما قبل الاسلام 0 ا ار 
2_المخطوط التي اخترعت بعد الاسلام 11101212121 اا 
3 النطوط في العصر الحديث تو الس ا ا 1 

اللغات التي تكتب بالخط العربي متحتي سملاب مااع سس ا اي 3 19 
1 اللغات التركية 0 
2 اللغات المهندية م ا ب ا 196 
3 اللغات الفارسية 1[ذ[1[1[1ذ1[1[1[1[ [ز[ 1 ا 
4_اللغات الأفريقية . ا ل 1 


الفصل ا لشامس 
أعلام الخط المبدعون في العصر العباسي 
أولا- ابن مقلة ا ارا ب د م 011 2 
حياتهء وزارته» ممنته» أدبه» شعره » ما قيل فيه من شبعر » خط ابن مقلة » 214-1 
الكتابة المنسوبةء كتابته المصاحف.ء مؤلفاته» رأي اين مقلة في تجويد الخط 215 
حياتهء ثقافته» عمله» هيئتهء وفاته من رثا أدبه» نثره» .. ا 


خطه آثاره الخطية» رائيته » رسالته ف اط يمت تتا مس ل ل 0 2282158 


تالكأ ب يأقواك الأستعصهي ‏ ب مسي م سي مي دي عب يي ب م سي ب مسي لس 2366 


حياته» مؤلفاته» آثاره الخطية» شعرة د .اعد.ايد سسا ا ا ا 236 


الفصل السادس 

أدوات الكتابة 
الظان منج استسحح وجاة امم متمووجنية د الت نقد سس و ا د 247 
الجر 3 سس سان راسج ولاه قا متهن وماق بد الوق و لق لم سيد “اه 


الفتسه و الكرالمشكة رمم سحمما عو جام ممع ع مط اس لق ا ال ا ا لس 2497 


25102 0000 


ليق .. وي 0 


أ الصحيفة 0 


أماكن صناعة الورق ... 
أداب صناعة الورق .. 
القلم 
القلم ف الشعر الجاهللٍ » مقاسات الأقلام» بري الأقلام 3 أنواع الاقم - 
صمة ة القلم عند ابن مقلة. رح 31ج امو لا 

المداد والدواة 


مصادر البحث ومراجعه 2 120 1 1 ااا 0 


وسوووووووهو سساه مانا دفيمعع عمسم روفووسع جس اس 32 5 8 2 
مفممع وسعووه وه سووموم عمم اس سنوووووورثن ساس سمتوموسة 8 8 2 


صنع المداد» وتعطيره ا 
الدواة والمحيرة اج ادي ججح مسجب ل له بم 


فهرس الألواح متا ا اما 
فهرس الخطوط والأرقام ا وا م م ات لمك ل 
فهرس حضاري بالمصطلحات والكليات المستعملة في الخط والكتابة وأدواتهما ... 
فهرس الأعلام ا ا ا ا 
فهرس الأمم والشعوب والحم ]فاتك بت ست م خب ا 
فهرس المواضع والبلدان ا ا ل ا م ا م 
فهرس الشعر ب ما ا ل اا ا ا 


فهره س0 امو ضوعات ا ل م امه تام ووه اتيم لشي 
الكتب الصادرة للمؤلف و يي ب ب يي ب 


الردى ةد الماك ا ب كل ماقام وم جا ا 
أماكن طفاعة الترظاف ا لنت امع شه عا لمق ند 0 
الورق (الكاغد) ا ةر د ةزةز زةزةز ز ز زذز زد 15 10111 
أحجام الورق ماي ال ام ا 


206 


222 | 
274 


208 


لس سجاه اناج لس و ب لي 21 
مدوم مهمد همهو هه رموو جدومن مده هه ومع بين كم ماهأءة عاو ونح سام ع عوك عم ١‏ لماه قد 6 عع كه ع ووه مق له اع كا يعمسم جرع افع عه عع عور جا عرفا حو عل ممه وعم يم 3 8 2 
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عط سه أمتهة عتطهعة جلنذة م6 اجلتتمصسكم 0علمعنصا كز عأممط قل1' 
.3ع لتلصصتععط 115 ععمذة امعمامم1ع ع0 هال زه 1ن 


ممعم باعط معمع نكتل عط م لحوتك 15 تامتأصعاقة ,لله 02 اواك 

قط عم عمتاتدى لمق (سععنع1 عنماع) عالزاد امأعلكله عتامتباع مذ 0 مأ مستالد 

م000 لتقم انان 15 1315 عط" .نتطامهج تللده لصة عتتطمضنة زه ع5مم"انام 

نزتعوة 02 عمعمممم1ع ج06 عط 0 لقهم 15 مم معقكة لقتععم5 .نزلنةة قتطا مذ 

هوه معطاه لمة كنامانه1 و*)عطممط غطا م1 تتتقعممة 11 35 أمتنهة عأطهتك 
121 


35 لمم ع7 كاأمتطموج 1الهه ,مستعلدعمة :زلوع0ة ناآ 

له عق عط عسط؛ ,(طق) عد علموط عط كصة (وطة1ات1) قد أطاضع5 ,(طة ساكل 

م 1200م 15 1 ععصلة ,كعستصقعمم عذعطا مم عصسهم 15 وم اجترعل عامط تنه 
600 طتق تنه لم3 لإتاأكبلص1 15 رأصلعهة عط 


اصقطك عدلو عمة ممتاء لم مآ مع كه ععوممحدمه قذعامه6 قتطا]' 


لمعه كزآ رأملءة عتطوعمة فط طخزيج كلمعل تعامقطه ادق عطل 

ما سمققاة؟ 15 ممه غمعصمم1اعلع0 300 ع5 15 ومتمتععصمه كعتروعط) 

عط صن لعنه 4115007 قد أمتمعكمآا قط طغتى لمعل 8150 غ1 أمئعة ممعنوطول< 
.قدصأ -لهة صننا كننه مقسة1]1 روزوة ,2150 1ه دم 11د 


عط عمفعدل غتكة عتطوعة عط طغلسص وتفقعل #ممارقط لصمعءة ع1 

عط 6ه غقطا طغتبب عصة امعمسصطعههم ده تنام ارهد ,200هم عتصةا1كادعم 

15 م1 معكلع 15 ممتامعائة عوم1ء ل .كعقصتك1 عط مغ 5تعناع1 5 أأعطاممظ 
قطمتلقء مس1 أوتع عط 2ه معئاعع عا قصتسل تمعدممم1ع ع0 


مط عه لصداة عنمتامتعكصا كتامعةن عط طغتيب كلمعل عععطا #عامقطت 

5 لامتامة 0ه لقتععءم5 .صقل عط أه عناودمم عط غ32 كسمه 1(:8ة' تطاة غه هل 

لقدمنومع مهم نط معغتد عنعن عقعا1 .معتطموع تللده عتسة* 101 م1 معجلع 

عط عتوعهءة م6 ععاتهقمم عتتعوتك لصة صمتدكتله70 عمتدن 5عللمبر 
16 عتمة*01 1 عط 0 ووعماعع رمه 


مت لتعقططمة عط صذ بتطمقعع تالقه عط طغتب 5لمع0 جسم معاممقت 
امه .مملووع 6م عاطقعتتهمع عصبوءءط لمة لعطمتهناه1؟ اعتطه 
بقلوسا/! صطا عه طعدد وت عقط مذ لعمدعمدة كامتطموعع أللده لعادتدج متتل 
1 ععلتا ععاتاع غصرقه5 .تصدنة ‏ 8غكد8-[2 أسوملا لمج طقتعة له م1 
لعلتمقاعة لك بلمع2م5 ع0 عصصوعءء6 تسقططتق1 لمة صقتوم5 ,ااتتطاعمل8 
عط نغ هسة كأمه: م ,امعد عه قلملا غمععء تل عط ما معناع 15 بإمااع1 
عط .وتتحؤجيوط لصة امعمسطععةط 35 طاعتة زكمتكتيت ع0 لعدنا كلأقامع مد 
عستطقتاطتام مه أعععه عاطم ء1تمصمةعء 2 220 تاعسلمة عدم 01 ذ5وعمع 210 
عتنصقلة1 عط هسه كتسرك ,قط مذ 55ع206م لمعتطاناهت عطغ مه لصة كعاممط 
1/1 


عط طتتب علقعل ,معامصفطه أذععطه1 'قصة 356[ عط ,عتلة ععامقطن 
-020305 63م لصة دصقا تفط بع متنتده مذ لعدن 15مه1 ممة كلقتمع0م1 
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